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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

بن فرحان لوزراء الطرفين: الفرصة  مثالية

أكدت لـ                                      أنَّ حماسها للقضايا لم يختلف عن ٨٦ عاماً حافلة بالنجاحات... والفضائح

المقداد لـ                                       : 
سوريا تسعى لتكامل

مع السعودية

دعوة عربية لشراكات
مع دول الباسيفيك

جين فوندا: هوليوود تغيرّت رحيل برلوسكوني صانع سيرة إيطاليا الحديثة

ـــــــــد فـــيـــصـــل المـــــــقـــــــداد، وزيـــــر 
َّ
أك

«الــــشــــرق  ـــ ــيــــة الـــــســـــوري لــ الــــخــــارجــ

الأوســـــط»، أن بـــلاده ســـارت مئات 

الـــخـــطـــوات فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا هو 

مــطــلــوب مــنــهــا، وشــــدد عــلــى رغبة 

بــلاده في الــوصــول إلــى تكامل مع 

السعودية في السياسات العربية 

والخارجية.

وحــــيــــا المـــــقـــــداد، عـــلـــى هــامــش 

ــاع الــثــانــي  ــمـ ــتـ مــشــاركــتــه فـــي الاجـ

الــــــــــــــــوزاري لــــــلــــــدول الــــعــــربــــيــــة مــع 

جــــزر الــبــاســيــفــيــك، الــــــدور الــفــعــال 

ــا المــلــك  لـــلـــســـعـــوديـــة، وعـــلـــى رأســــهــ

سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان، من أجل 

تمتين العلاقات العربية - العربية، 

والــعــلاقــات الــعــربــيــة الــثــنــائــيــة مع 

الدول المؤثرة حول العالم. 

وكشف وزير الخارجية السوري 

أن بلاده والسعودية تبحثان الآن 

في تسمية سفيري البلدين، مشيراً 

إلـــى أن الــســفــيــر الــجــديــد يــجــب أن 

يضمن تنامي العلاقات السورية 

- الـــســـعـــوديـــة لــتــصــل إلــــى مــرحــلــة 

الـــتـــكـــامـــل فــــي مــجــمــل الــســيــاســات 

العربية والخارجية. وتابع: «يجب 

ن السفير الجيد لكي يضمن 
ّ

أن نؤم

هذه العلاقات التي يجب أن تتنامى 

لتصل إلى حد التكامل بين البلدين 

فــــي مــجــمــل الـــســـيـــاســـات الــعــربــيــة 

والخارجية».

ــلـــى ســـــــؤال حـــول  ه عـ
ّ

ــي رد ــ وفــ

ــخــرجــات القمة العربية الأخــيــرة 
ُ

م

ـــقـــدت فـــي جـــــدة، وســيــاســة 
ُ
الـــتـــي ع

ــــن  ــقـــابـــل خـــــطـــــوة»، وأيـ ــــوة مـ ــطـ ــ «خـ

وصلت جهود الحكومة السورية، 

خرجات القمة كانت 
ُ

قال الوزير: «م

ق بنا في 
َّ
جيدة ودقيقة، فيما يتعل

نا سِرنا مئات 
َّ
سوريا أؤكــد لكم أن

، مقابلها، 
َ

الخطوات، التي لم نلق

أي خطوة من الأطراف الأخرى».

وتابع: «لذلك، المطلوب الآن من 

ــبــدي (حسن 
ُ
الأطـــراف الأخـــرى أن ت

نوايا)، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب 

ر 
ّ

وتجويع الشعب السوري». وفس

ــن «الأطـــــــــــراف  ــ ــه عــ ــثــ ــديــ المــــــقــــــداد حــ

ها «الأطراف التي 
َّ
الأخرى» بقوله إن

كانت خلف الإرهاب والقتل وفتنة 

تقسيم سوريا وتفتيت سوريا». 

(تفاصيل ص٢)

لــــلــــدول  مــــؤتــــمــــر وزاري  دعـــــــا 

الــعــربــيــة مــع دول جـــزر الباسيفيك 

إلــى شــراكــات سياسة واقتصادية، 

إلـــى جــانــب التنسيق فــي القضايا 

الثنائية والدولية بما يعود بالنفع 

والمصالح المشتركة على الطرفين.

وقال وزير الخارجية السعودي 

 «الفرصة 
َّ
الأمير فيصل بن فرحان، إن

مثالية» لمناقشة شراكات سياسية 

واقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــــــدول الــعــربــيــة 

 
َّ
الــبــاســيــفــيــك، مبيناً أن ودول جـــزر 

المملكة تولي حرصاً كبيراً لمواجهة 

التحديات العالمية المشتركة.

د بن فرحان  في كلمته خلال 
َّ
وأك

الـــوزاري المشترك  افتتاح الاجتماع 

الثاني للدول العربية مع دول جزر 

 
َّ
أن الــريــاض، أمـــس،  الباسيفيك فــي 

«السعودية تتطلع للدفع بالمصالح 

الـــبـــاســـيـــفـــيـــك،  ــع دول  ــ ــة مـ ــركـ ــتـ المـــشـ

وتعزيز التعاون في مجالات الأمن 

ــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  والـــطـــاقـــة والــ

الــلــوجــســتــيــة، وتفعيل  والـــخـــدمـــات 

لــلــبــحــث عن  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  دور 

ــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــعـــود بــالــنــفــع  فـ

المشترك على بلداننا وشعوبنا».

ــه من أجــل «تعزيز 
َّ
ولفت إلــى أن

ــالات،  ــجــ ــاون فــــي مــخــتــلــف المــ ــعــ ــتــ الــ

تــســعــى الــســعــوديــة إلــــى الانــضــمــام 

لمــنــظــمــة مــنــتــدى جــــزر الــبــاســيــفــيــك 

كشريك حوار».

وأفاد وزير الخارجية السعودي 

 هناك «فرصة مثالية» لمناقشة 
َّ
بأن

الشراكات السياسية والاقتصادية 

ــزر  ــة ودول جـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــــــــدول  ــــين  بـ

الباسيفيك، وتبادل وجهات النظر 

حــول القضايا والــتــحــديــات، مبيناً 

بـــالـــغ الاهـــتـــمـــام   المــمــلــكــة تـــولـــي 
َّ
أن

ــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس  ــ لــتــحــقــيــق أهــ

للتغير المناخي، حيث أطلقت عدة 

 المنطقة والــعــالــم في 
ّ
مـــبـــادرات تــهــم

مجال المناخ.

 الــســعــوديــة 
َّ
د عــلــى أن

َّ
كــمــا شــــد

ــة  ــهــ ــراً لمــــواجــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــ ــــرصــ ــــي حــ ــولــ ــ تــ

ــــات الــــعــــالمــــيــــة المـــشـــتـــركـــة  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ

والأكـــثـــر إلــحــاحــاً، كــالأمــن الــغــذائــي 

الــتــي تواجهها سلاسل  والــعــقــبــات 

الإمـــداد والتغير المناخي والتنمية 

المستدامة. (تفاصيل ص٢)

جــين فــونــدا (٨٥ ســنــة) قــدمــت إحـــدى فقرات 

كت فوق  حفل الختام لمهرجان «كان» الأخير. تحرَّ

المــســرح بسهولة. وقفت باعتزاز ووزعـــت الأمــل 

فــي أن يبلغ المــرء سنها وهــو (أو هــي) فــي مثل 

هذه النضارة.

تــاريــخ مهني طويل يصاحب هــذه السيدة 

التي ظهرت في ٦٠ فيلماً منذ ١٩٦٠ عندما ظهرت 

عــلــى الــشــاشــة لأول مــــرّة فـــي «قــصــة طــويــلــة» 

للمخرج جوشوا لوغن. تبعت ذلك الفيلم 

الأول بعدد من الأفلام الناجحة، من بينها 

«تقرير تشابمان» (١٩٦٢) و«يــوم أحد 

في نيويورك» و«كات بالو»،  قبل أن 

 بها المخرج آرثر بن للبطولة 
َ
يستعين

النسائية فــي «المـــطـــاردة» سنة ١٩٦٦ 

ــرانـــدو. حــقــقــت نجاحاً  ــام مـــارلـــون بـ أمــ

أكبر في «بارباريللا» (١٩٦٨) و«يقتلون 

الجياد، ألا يفعلون؟». أحد أقوى أفلامها 

بـــاكـــولا  كـــــان «كــــلــــوت» لألان ج. 

ـــــم «جـــولـــيـــا» 
َ
ث (١٩٧١) ومـــــن 

لــفــرد زنــمــا الـــذي شاركتها 

بطولته البريطانية فانيسا ريدغريف، وألقت 

ها الشهيرة المؤيدة للشعب الفلسطيني. 
َ
كلمت

«الشرق الأوسط»، قالت فوندا:  في حديث لـ

«هوليوود صعبة. النجاح صعب والبقاء على 

ة أصعب». ولم تساعدها معارضتها لحرب 
ّ

القم

فيتنام ودفــاعــهــا عــن قضايا أخـــرى، وتــوضــح: 

«كنت أبحث عن معنى لحياتي. عن الدور الذي 

 
َّ
ه خــارج السينما». وتــؤكــد أن

َ
أستطيع أن ألعب

ــا كــان عليه وأنها 
ّ

لــم يختلف عــم حماسها 

«حق الجميع في حياة  تؤمن بـ

عــادلــة، لــكــن خــيــاراتــي الــيــوم 

تنبع مــن اخــتــلاف العالم 

وما يحدث فيه عما كان 

ــك الـــزمـــن.  يـــحـــدث فـــي ذلــ

ــرت منذ 
ّ
هـــولـــيـــوود تــغــي

ــك الــحــين. الــحــيــاة في  ذلـ

ــرت 
ّ
أمــيــركــا والـــعـــالـــم تــغــي

كثيراً أيضاً». 

وبـــســـؤالـــهـــا عــمــا يشغلها 

حــالــيــاً، أجـــابـــت: «هـــنـــاك المــســألــة 

البيئية. هذه تشغلني كثيراً».

(تفاصيل ص٢٢)

ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي، الـــرجـــل الـــذي 

رأس الحكومة الإيطالية ثــلاث مــرات وهو 

يجلس عــلــى عـــرش امــبــراطــوريــة إعــلامــيــة، 

والـــذي تــجــاوز مــئــات الفضائح القانونية 

والــشــخــصــيــة، انــطــفــأ عـــن ٨٦ عـــامـــاً تحت 

الـــدم المـــزمـــن، لتنطفئ معه  وطـــأة ســرطــان 

إحــــدى الأســاطــيــر الــتــي أحــــاط نــفــســه بــهــا، 

وكان طبيبه الخاص يحرص على تغذيتها 

 «الــفــارس» 
َّ
بتصريحات متعاقبة تؤكد أن

الـــذي وضــع أســس الشعبوية فــي إيطاليا 

قادرٌ على النهوض من كل الكبوات.

كــــان  بــــرلــــوســــكــــونــــي   
َّ
فــــــي أن لا شــــــك 

الــشــخــصــيــة الأوســــــع تـــأثـــيـــراً فـــي إيــطــالــيــا 

خلال العقود الثلاثة المنصرمة. فهو الذي 

س أول «حزب - شركة» يقوم على شرائع 
ّ

أس

الـــســـوق ولــيــس عــلــى المــعــتــقــدات والمـــبـــادئ 

القديمة. وكان أول من أطلق الشعار الشهير: 

الحرية أو الشيوعية، وأرسى ثقافة النجاح 

المــادي والصعود الاجتماعي والمحسوبية 

خت في عمق المجتمع الإيطالي 
َّ

التي ترس

الذي نادراً ما استطاع مقاومة مغرياته.

ــــين الـــســـيـــاســـة  جـــمـــع بـــرلـــوســـكـــونـــي بـ

والــريــاضــة والتسويق التجاري فــي مزيج 

 
َ
ساحر استسلم له الإيطاليون؛ إذ لم يتوان

عن الإمــســاك بجميع المفاتيح الاجتماعية 

الــتــي جعلت مــلايــين الإيــطــالــيــين يحلمون 

بأن يكونوا مثله ويعطوه شيكاً سياسياً 

على بياض في الانتخابات، واشترى نادي 

ميلانو لكرة القدم ليتربع على أحد عروش 

الديانة العلمانية لإيطاليا.

قــطــار بــرلــوســكــونــي الــســيــاســي وصــل 

إلـــــى مــحــطــتــه الأخـــيـــرة  ــام ٢٠١١،  ــعــ الــ ــي  فــ

ــاء  ــطــ ــاقــــات والأخــ ــفــ بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الإخــ

الاقتصادية الجسيمة. (تفاصيل ص١١)

الرياض: عبد الهادي حبتور

الرياض: «الشرق الأوسط»

لندن: محمد رُضا روما: شوقي الريّس

موازنة العراق تفجّر خلافاً مع الأكراد
 وتهدد الاتفاقات السياسية

الاتحاد الأفريقي: أزمة السودان 
تهدد المنطقة بأكملها

ترمب أمام المحكمةفي ميامي اليوم 
ويحض أنصاره على الاحتجاج سلماً  3 «7 « 11«

بعد قرابة سنة على مقتل الظواهري... التنظيم يعاني «عجزاً» وفروعه تشدد على «محليتها»

كييف تعلن استعادة بلدات جديدة... وموسكو تستبدل كتيبة شيشانية بـ«فاغنر»

«القاعدة»... انكفاء «المشروع العالمي»

«رسالة أطلسية» إلى روسيا في أكبر مناورات جوية

 الشهر المقبل ذكرى مرور سنة على إعلان 
ُّ

تحل

الــولايــات المتحدة نجاحها في قتل زعيم تنظيم 

«القاعدة» أيمن الظواهري، بضربة شنتها طائرة 

بــلا طــيــار عــلــى مخبئه فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 

لــم يقر حتى اليوم  كــابــل. وفــي حــين أن التنظيم 

بأن زعيمه قضى في الضربة الأميركية، في نهاية 

يوليو (تموز) ٢٠٢٢، إلا أن الاعتقاد السائد حالياً 

ــدار مـــن «أمـــيـــر فــعــلــي» هـــو «ســيــف  أن الــتــنــظــيــم يــ

ــه عــاش في 
َّ
الــعــدل»، القيادي المصري المفترض أن

إيران لسنوات طويلة، وربما ما زال هناك.

«الــشــرق الأوســـط» ترصد في تقرير شامل 

 عن 
ً
وضع التنظيم حالياً في ظل ما يبدو انكفاء

«مشروعه العالمي» السابق، و«عجز» قيادته عن 

تكرار الهجمات الإرهابية الضخمة التي تمكن 

من شنها في أوج صعود نجمه، وعلى رأسها 

بالطبع تفجيرات نيويورك وواشنطن عام ٢٠٠١. 

ويرتبط هــذا العجز، بلا شــك، بعوامل عديدة، 

بينها نــجــاح الأمــيــركــيــين، بــالــتــعــاون مــع دول 

أخرى، في القضاء على عدد كبير من أبرز قادة 

التنظيم المخضرمين، بما في ذلك زعيمه أسامة 

الــظــواهــري  أيــمــن  بــن لادن عــام ٢٠١١ وخليفته 

 منهما عاشا سنوات 
ً
عــام ٢٠٢٢، علماً بــأن كــلا

طويلة في عزلة تامة حرصاً على أمنهما، وهو 

ى إلى انقطاع الاتصال بين قيادة التنظيم 
َّ

أمر أد

وفروعه. وبالإضافة إلى الضربات الأميركية، 

تضرر تنظيم «القاعدة» أيضاً من ظهور تنظيم 

«داعــــــش» الــــذي خــــرج مـــن رحــــم فــرعــه الــعــراقــي 

ونافسه في أماكن انتشاره حــول العالم، وفي 

استقطاب «الذئاب المنفردة» المستعدة لتنفيذ 

هجمات في الدول الغربية.

التقرير أن فــروع «الــقــاعــدة» باتت  ويلاحظ 

 قتالها «مــحــلــي» صــرف، 
َّ
ــد منذ ســنــوات أن

ّ
تــؤك

وأن لا عــلاقــة لــهــا بــاســتــهــداف الـــغـــرب، فــي نــأي 

واضح عن الاستراتيجية التي تبناها التنظيم 

في إطار «مشروعه العالمي» أيام بن لادن، حيث 

كانت الأولوية لمهاجمة «العدو البعيد»، حسب 

أدبيات «القاعدة».

كـــمـــا يـــرصـــد الـــتـــقـــريـــر صــــــدور دعــــــــوات مــن 

ــتــــشــــددة تـــنـــادي  داخـــــــل أوســــــــاط الـــجـــمـــاعـــات المــ

«حل القاعدة»، على غــرار ما يقول «أبــو ماريا  بـ

ــد الـــقـــادة الــبــارزيــن فــي «هيئة  الــقــحــطــانــي»، أحـ

تــحــريــر الـــشـــام»، الــتــي كــانــت فـــي المـــاضـــي فــرعــاً 

«الـــقـــاعـــدة» فـــي ســـوريـــا تــحــت مــســمــى «جــبــهــة  لــــ

النصرة». ويتضح أن من بين أسباب الدعوة إلى 

«حل القاعدة» أن قائدها «الفعلي»، سيف العدل، 

مقيم في إيران. (تفاصيل ص ٤ و٥)

باشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس 

(الاثــنــين)، مــن ألمانيا، أكبر مــنــاورات جوية في 

 
ّ

تاريخه، في رسالة أراد منها إظهار وحدة صف

ما من 
ّ
أمــام التهديدات المحتملة لا سي أعضائه 

روسيا.

ــر ديــفــيــنــدر ٢٣»،  ويـــشـــارك فـــي تــمــاريــن «إيــ

التي تستمر حتى ٢٣ من الشهر الحالي، نحو 

١٠ آلاف شخص و٢٥٠ طــائــرة عسكرية مــن ٢٥ 

ــة عــضــو وحــلــيــفــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي،  دولــ

منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى 

ــذه الــتــمــاريــن إلــى  الــحــلــف الــدفــاعــي. وتــهــدف هـ

رات 
ّ
تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسي

وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن 

أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضــي دول 

الحلف.

وأكدت السفيرة الأميركية لدى ألمانيا إيمي 

غاتمان، أن لهذه المناورات هدفا لإيصال رسالة، 

خــصــوصــاً إلــــى روســـيـــا، وقـــالـــت لــلــصــحــافــيــين: 

«سأكون مندهشة جداً إن لم يلحظ أي زعيم في 

العالم ما يظهره لناحية روح هذا التحالف وماذا 

الــتــحــالــف، وهـــذا يشمل السيد  قـــوة هـــذا  تعني 

(فلاديمير) بوتين، الرئيس الروسي». وأضافت 

ضاعف قوتنا من خلال تنسيقنا المشترك».
ُ
«ن

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا أمــس 

الاثــنــين أن قواتها استعادت بــلــدات جــديــدة في 

جنوب شرقي البلاد، في إطار هجومها المضاد 

ضــد الــقــوات الــروســيــة. وأظــهــرت لقطات فيديو 

ــقـــوات الأوكــرانــيــة   الـ
َّ
ـــشـــرت عــبــر الإنـــتـــرنـــت، أن

ُ
ن

فـــرضـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى بـــلـــدة ســتــوروجــيــف، 

ــهــا كــانــت أعــلــنــت الأحــــد وضـــع يديها 
َّ
عــلــمــا بــأن

بــلــدات على حافة منطقة دونيتسك  على ثــلاث 

المــجــاورة لمنطقة زابــوريــجــيــا، هــي بلاهوداتني 

ونسكوتشني وماكاريفكا.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية 

أمــــس إنـــهـــا وقـــعـــت عـــقـــداً مـــع مــجــمــوعــة الـــقـــوات 

الــخــاصــة الــشــيــشــانــيــة المــعــروفــة بــاســم «كتيبة 

ــد»، وذلــــك غــــداة رفــــض مــؤســس مجموعة  ــمـ أحـ

«فاغنر» العسكرية يفغيني بريغوجين التوقيع 

على عقد مماثل. وجاء التوقيع بعد صدور أمر 

ينص على أنه يجب على جميع أعضاء ما تسمى 

«وحــدات المتطوعين» أن يوقعوا عقوداً بحلول 

الأول مــن يوليو (تــمــوز) لإخضاعهم لسيطرة 

ــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، في  ــ وزيـ

وقت تحاول فيه موسكو إحكام سيطرتها على 

الجيوش الخاصة التي تحارب نيابة عنها في 

أوكرانيا. (تفاصيل ص١٠)

لندن: كميل الطويل

برلين - كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

طائرتان عسكريتان تشاركان في كبرى المناورات الجوية لـ«حلف الأطلسي» في ألمانيا أمس (أ.ب)

اقرأ أيضاً...

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



لـــلـــدول  وزاري  مـــؤتـــمـــر  دعــــــا 
الباسيفيك  جــزر  دول  مع  العربية 
لـــشـــراكـــات ســيــاســة واقــتــصــاديــة، 
القضايا  في  التنسيق  إلــى جانب 
ــا يــعــود  ــمـ الـــثـــنـــائـــيـــة والــــدولــــيــــة بـ
بــالــنــفــع والمــصــالــح المــشــتــركــة بين 

الطرفين.
ـــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وقـــــــــــــــال وزيــــــــــــ
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ــة مــثــالــيــة»  ــفــــرصــ ــان، إن «الــ ــ ــرحـ ــ فـ
لمــــنــــاقــــشــــة شــــــــراكــــــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقــتــصــاديــة بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
أن  مبيناً  الباسيفيك،  جــزر  ودول 
المملكة تولي حرصاً كبيراً لمواجهة 

التحديات العالمية المشتركة.
وأكد بن فرحان أن «السعودية 
المشتركة  بالمصالح  للدفع  تتطلع 
وتـــعـــزيـــز  الـــبـــاســـيـــفـــيـــك،  دول  مــــع 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي مـــــــجـــــــالات الأمـــــــن 
والــطــاقــة والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
وتفعيل  اللوجستية،  والــخــدمــات 
للبحث عن  الــخــاص  الــقــطــاع  دور 
فـــرص اســتــثــمــاريــة تــعــود بالنفع 

المشترك على بلداننا وشعوبنا».
ولفت الأمير فيصل في كلمته 
أمــــــس، خـــــلال افـــتـــتـــاح الاجـــتـــمـــاع 
ــوزاري المــشــتــرك الــثــانــي لــلــدول  ــ ــ الـ
العربية مع دول جزر الباسيفيك، 
إلــى أنــه مــن أجــل «تعزيز التعاون 
ــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، تــســعــى  فـ
منظمة  إلى  للانضمام  السعودية 
كشريك  الباسيفيك  جـــزر  مــنــتــدى 

حوار».
ــر الـــســـعـــودي  ــ ــــوزيـ وأوضــــــــح الـ
ــــدول  ــادة الـ ــيــ أن المــمــلــكــة تـــدعـــم ســ
واســتــقــلالــهــا وحــــل الـــنـــزاعـــات في 
المــنــطــقــة بــالــطــرق الــســلــمــيــة وعـــدم 

التصعيد.
وأفـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــودي بـــــــأن هــــنــــاك «فــــرصــــة  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــات  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــشــ ــاقــ ــنــ ــة» لمــ ــيــ ــالــ ــثــ مــ
السياسية والاقتصادية بين الدول 
الباسيفيك،  جـــزر  ودول  الــعــربــيــة 
ــنــــظــــر حــــول  وتــــــبــــــادل وجـــــهـــــات الــ
الـــقـــضـــايـــا والــــتــــحــــديــــات، مــبــيــنــاً 
أن المــمــلــكــة تـــولـــي بـــالـــغ الاهــتــمــام 
بــاريــس  اتــفــاقــيــة  ــداف  أهــ لتحقيق 
للتغير المناخي، حيث أطلقت عدة 
في  والعالم  المنطقة  تهمّ  مبادرات 

مجال المناخ.
كــمــا شــــدد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــرحــان عــلــى أن الــســعــوديــة تولي 
التحديات  لمواجهة  كبيراً  حرصاً 
العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، 
كــالأمــن الــغــذائــي والــعــقــبــات التي 
تواجهها سلاسل الإمداد والتغير 

المناخي والتنمية المستدامة.
وأعــــرب بــن فــرحــان عــن تطلع 
ــة مــــــن خــــــــلال اســـتـــضـــافـــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ
مــعــرض «إكــســبــو الـــدولـــي ٢٠٣٠» 
فــي مــديــنــة الـــريـــاض، إلـــى «العمل 
مــع الــــدول الــصــديــقــة لاســتــعــراض 
ثـــقـــافـــاتـــهـــا وإنــــجــــازاتــــهــــا الـــثـــريـــة 
وتقديم  المستقبلية،  وطموحاتها 
تــجــربــة عــالمــيــة غــيــر مــســبــوقــة في 
تنظيم هذا المحفل الدولي، إيماناً 
منها بــمــا يُــقــدمــه هـــذا المــحــفــل من 
فـــرص لــتــوطــيــد أواصــــر الــعــلاقــات 

بــــين شـــعـــوبـــنـــا، وإبــــــــراز المـــجـــالات 
ــثــــمــــاريــــة،  ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة، والاســ

والسياحية للدول».
إلـــى ذلـــك، أكـــد فيصل المــقــداد، 
«الشرق  وزير الخارجية السوري لـ
الأوســــط»، أن بـــلاده ســـارت مئات 
الـــخـــطـــوات فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا هو 
 

َ
مــطــلــوب مــنــهــا، فـــي حـــين لـــم تــلــق
أي خــطــوة مـــن الأطـــــراف الأخــــرى، 
داعــيــاً تلك الأطــــراف إلــى أن تُبدي 
حسن النية، والتوقف عن تجويع 
الشعب السوري، على حد تعبيره.
ــداد، عـــلـــى هــامــش  ــ ــقـ ــ ــا المـ ــيّــ وحــ
مــشــاركــتــه فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري 
الــثــانــي لـــلـــدول الــعــربــيــة مـــع جــزر 
الباسيفيك، الدور الفعّال للمملكة 
العربية السعودية، وفي مقدمتها 

الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
بــن سلمان،  الأمــيــر محمد  الــعــهــد 
العربية  العلاقات  تمتين  أجــل  من 
- الـــعـــربـــيـــة، والـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
ــدول المـــؤثـــرة حــول  الــثــنــائــيــة مــع الــ

العالم.
وفــي ردّه على ســـؤال «الــشــرق 
الأوســــــط» حــــول مُـــخـــرجـــات الــقــمــة 
عُــقــدت في  الــتــي  العربية الأخــيــرة 
جـــــدة، وســـيـــاســـة «خـــطـــوة مــقــابــل 
خـــــطـــــوة»، وأيــــــــن وصــــلــــت جـــهـــود 
الــحــكــومــة الــســوريــة؟ قـــال الــوزيــر: 
ــات الـــقـــمـــة كـــانـــت جــيــدة  ــرجــ ــخــ «مُــ
ــا فــي  ــنـ ــة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ ــقــ ــيــ ودقــ
سوريا أؤكد لكم أننا سِرنا مئات 
، مقابلها، 

َ
الخطوات، والتي لم نلق

أي خطوة من الأطراف الأخرى».

وتـــابـــع: «لـــذلـــك، المــطــلــوب الآن 
مــــن الأطـــــــــراف الأخــــــــرى أن تُـــبـــدي 
حسن نيات، وأن تتوقف عن دعم 
الإرهاب وتجويع الشعب السوري 
وأطفال سوريا، وتسهم في نهضة 

الشعب السوري الجديدة».
ــه عــن  ــثــ ــديــ ــر المــــــقــــــداد حــ ــ ــسّــ ــ وفــ
الأطــــــــــــــراف الأخــــــــــــرى بــــقــــولــــه هــي 
«الأطراف التي كانت خلف الإرهاب 
ــا  ــوريـ ــة تـــقـــســـيـــم سـ ــنـ ــتـ ــتــــل وفـ ــقــ والــ
وتفتيت ســوريــا، بــدءاً مــن سوريا 
للانتقال للأقطار العربية الأخرى، 
بـــدأت كــمــا تــعــرفــون، وتــتــنــقــل الآن 
تبعاً لمصالح بعض الدول من بلد 

عربي إلى بلد عربي آخر».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى مــشــاركــتــه 
ــتــــمــــاع الــــــــــوزاري الــثــانــي  ــي الاجــ فــ

جـــزر  مـــــع دول  الـــعـــربـــيـــة  لـــــلـــــدول 
الباسيفيك، أشاد وزير الخارجية 
السوري بالدور السعودي، قيادةً 
وشعباً، لإتاحة الفرصة لعقد هذه 

الاجتماعات والمشاركة فيها.
ث فــيــصــل المــــقــــداد عــن  وتــــحــــدَّ
ســـــــنـــــــوات عـــــشـــــر عــــــجــــــاف مـــضـــت 
لــم تكن  العربية، حيث  الأمــة  على 
المشكلة في سوريا فحسب، فهناك 
مــشــكــلات فـــي لــيــبــيــا والـــصـــومـــال 
والــــســــودان، حــســب وصـــفـــه، لافــتــاً 
نــكــون  أن  الآن  «عـــلـــيـــنـــا  ــه  ــ أنــ ــى  ــ إلــ
ــــل مـــواجـــهـــة هـــذه  ــــداً بـــيـــد مــــن أجـ يـ

التحديات».
ــر المــــقــــداد عــــن اســـتـــعـــداد  ــ ــبَّ وعــ
ســـوريـــا لــلــتــعــاون مـــع الــســعــوديــة 
في جميع المــجــالات، وقــال: «نحن 

السعودية،  في  نكون  بــأن  سعداء 
هــــنــــالــــك فــــعــــالــــيــــات ضـــخـــمـــة جــــداً 
المواطنين  من  الآلاف  فيها  يشارك 
الـــــعـــــرب فـــــي المـــلـــتـــقـــى الــــعــــربــــي - 
الــدول  اجتماع  وهنالك  الصيني، 
الــدور  ي هــذا  الــجــزريــة، نحن نحيِّ
التي  ــــداف  والأهـ للمملكة،  الــفــعــال 
وضـــعـــتـــهـــا قــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة، وفـــي 
ــلــــك ســـلـــمـــان، وولــــي  مــقــدمــتــهــا المــ
الــعــهــد؛ مــن أجـــل تمتين الــعــلاقــات 
الــــعــــربــــيــــة، وتـــمـــتـــين   - الــــعــــربــــيــــة 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة الــثــنــائــيــة مع 
الـــــــدول المــــؤثــــرة فــــي الـــعـــالـــم، هـــذا 
ــشــــيء نــحــيــيــه ونـــنـــســـجـــم مــعــه،  الــ
للتعاون في مختلف  ومستعدّون 

المجالات».
وكــــــشــــــف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوري عن أن سوريا والسعودية 
سفيرَي  تسمية  فــي  الآن  تبحثان 
السفير  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الــبــلــديــن، 
يــجــب أن يــضــمــن تنامي  الــجــديــد 
الــعــلاقــات الــســوريــة - الــســعــوديــة 
ــل إلــــــــى مــــرحــــلــــة الـــتـــكـــامـــل  ــتــــصــ لــ
فـــي مــجــمــل الـــســـيـــاســـات الــعــربــيــة 

والخارجية.
ه على سؤال حول قرب  وفي ردِّ
افتتاح سفارة دمشق في الرياض، 
أجــاب الــوزيــر بقوله: «جــئــت، قبل 
قــلــيــل، مـــن الــســفــارة الــســوريــة في 
الرياض، طبعاً ١٢ سنة من الإغلاق 
السفارة  لله  الحمد  عليها،  ـــرت 

ّ
أث

الــــســــعــــوديــــة فـــــي دمــــشــــق جـــاهـــزة 
تقريباً، كان هنالك وفد من المملكة 
في دمشق مؤخراً، وهم مرتاحون 
لــلــتــعــاون الــــذي أبــدتــه ســوريــا من 
أجل استعادة عمل السفارة فوراً، 
جانبنا  مــن  استعداد  على  ونحن 
من  المملكة  فــي  أشقائنا  لمــســاعــدة 
أجل فتح سفارتنا بأقصى سرعة 

ممكنة».
وتــابــع: «نبحث عن سفير في 
البلدين؛ لأننا يجب أن نؤمّن  كلا 
الــســفــيــر الــجــيــد لــكــي يــضــمــن هــذه 
الــتــي يــجــب أن تتنامى  الــعــلاقــات 
ــل بــين  لـــتـــصـــل إلــــــــى حــــــد الــــتــــكــــامــ
الــبــلــديــن فـــي مــجــمــل الــســيــاســات 

العربية والخارجية».
مــن جــانــبــه، أوضـــح أحــمــد أبو 
الغيط أمين عام الجامعة العربية 
ــيـــة  ــعـــربـ الـ ــتـــين  ــقـ ــنـــطـ المـ ــا  ــتــ ــلــ «كــ أن 
ــتـــل مـــكـــانـــة  ــة تـــحـ ــيـ ــكـ ــيـ ــفـ ــيـ ــبـــاسـ والـ
جــيــوســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة فـــي ظل 
النظام الدولي الحالي، الأمر الذي 
يدعو إلى التكاتف ودعم التعاون 
من أجل التعبير عن الإرادة الحرة 

والمستقلة لدولنا وشعوبنا».
الدعم  أهمية  الغيط  أبــو  وأكـــد 
المـــــتـــــبـــــادل بــــــين الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
فـــي  الــــبــــاســــيــــفــــيــــك  جــــــــــزر  ودول 
المــــواضــــيــــع المــــطــــروحــــة فـــــي الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الــعــادلــة 
لــلــطــرفــين، وكـــذلـــك الـــدعـــم المــتــبــادل 
ــب فـــي  ــاصــ ــنــ ــمــ ــلــ ــات لــ ــحــ ــيــ ــرشــ ــتــ ــلــ لــ
المنظمات الدولية، وقال: «بوسعنا 
ــة ونــــقــــاط  ــركـ ــتـ ــشـ ــلــــق أرضـــــيـــــة مـ خــ
فــي مختلف  بــين مصالحنا  التقاء 
والاقتصادية  السياسية  المــجــالات 
والــثــقــافــيــة، وغــيــرهــا مــن المــجــالات 

المهمة للجانبين».
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فيصل المقداد 
لـ                                            : 

نرغب بوصول العلاقات 
مع السعودية إلى مرحلة 

التكامل

بن فرحان: السعودية تولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

دعوة عربية لشراكات سياسية واقتصادية مع دول الباسيفيك
الرياض: عبد الهادي حبتور

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك (واس)

الجماعة انتهكت حرمة المساجد وحولتها إلى منابر للاستقطاب

تصعيد حوثي ضد الحريات الدينية... ومساومة لتعميم الفكر الطائفي

بــيــنــمــا كـــــان ســفــيــر الـــيـــمـــن لـــدى 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» يـــشـــكـــو مـــمـــارســـات 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين بــحــق جــامــع 
ل الانقلابيون أقــدم جامع  أثــري؛ حــوَّ
فــــي الــــبــــلاد إلـــــى قـــاعـــة لمــنــاســبــاتــهــم 
ــقـــى لـــعـــنـــاصـــرهـــم  ــتـ ــلـ الـــطـــائـــفـــيـــة، ومـ
مع  بالتزامن  «القات»،  نبتة  لتعاطي 
تــصــعــيــدهــم فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرتهم ضد الجماعات والأقليات 
ــنـــاق  ــتـ ــا لاعـ ــهــ ــتــ ــة، ومــــســــاومــ ــيــ ــنــ الــــديــ
ــــي حــلــقــات  مـــشـــروعـــهـــم الـــطـــائـــفـــي فـ

الدروس الدينية.
ــر الـــــيـــــمـــــن لـــــدى  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوى سـ ــ ــكـ ــ ــ شـ
الــيــونــيــســكــو، مــحــمــد جــمــيــح، كــانــت 
بـــشـــأن جـــامـــع الــنــهــريــن الـــــذي يعيد 
ــنـــاءه بــشــكــل مــخــالــف  الانـــقـــلابـــيـــون بـ
تماماً لهويته وطابعه الأثري، بعد أن 
أقدموا على هدمه في فبراير (شباط) 
٢٠٢١، بذريعة انحراف قبلته، رغم أن 
بــنــاءه يعود إلــى صــدر الإســـلام وفق 

المؤرخين.
القديمة  أهــالــي صــنــعــاء  أن  غــيــر 
(المــديــنــة الــتــاريــخــيــة) كــانــوا يــؤكــدون 
حينها أن عملية الهدم حدثت بسبب 
والأنشطة  الــصــلــوات  استيعاب  عــدم 
الــقــرآنــيــة»، وهي  «المــســيــرة  لـــ الدينية 
ــا عــلــى  ــهـ ــقـــونـ ــلـ ــــي يـــطـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــتـــسـ الـ

مشروعهم الانقلابي.
ــيـــين  ــقـــلابـ الانـ أن  ــيـــح  ــمـ جـ وذكــــــــر 
ــاء جـــامـــع  ــ ــنـ ــ ــيــــين يــــعــــيــــدون بـ الــــحــــوثــ

بمواد  القديمة  صنعاء  فــي  النهرين 
ــثـــة مـــخـــالـــفـــة لــلــمــعــايــيــر،  ــاء حـــديـ ــنــ بــ
بــعــد مــحــاولــة اســـتـــحـــداث بـــوابـــة في 
حــي شــعــوب الأثــــري شـــرق العاصمة 
صنعاء؛ مشيراً إلى أن هذه الإجراءات 
تهدد مكانة صنعاء الموضوعة على 
قـــائـــمـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي وتــعــرضــهــا 
لــلــخــطــر، وداعـــيـــاً «الــيــونــيــســكــو» إلــى 

تحمل مسؤولية التدخل لحمايتها.
الــتــواصــل  مـــواقـــع  وتــــــداول رواد 
الاجــتــمــاعــي مقطع فــيــديــو مــن داخــل 
جامع معاذ بن جبل، في بلدة الجند 
التابعة لمحافظة تعز (٢٦٣ كيلومتراً 
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء)؛ حــيــث  جـ
يظهر عشرات من عناصر ميليشيات 
الــحــوثــي وهـــم يــســتــخــدمــون الــجــامــع 
كــقــاعــة لــلاجــتــمــاعــات والــفــعــالــيــات، 
وللمقيل وتعاطي نبتة «القات»، وقد 

ملأوا جدرانه بشعاراتهم الطائفية.
ويفيد أهالي المنطقة بأن الجامع 
ــذي يــــعــــدّ أول جــــامــــع فــــي الـــيـــمـــن،  ــ ــ الـ
وبــنــي فــي صـــدر الإســــلام بــعــد زيـــارة 
الصحابي معاذ بن جبل إلى المنطقة، 
ــيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات  تــــحــــول تـــحـــت سـ
ــيــــة  ــفــ ــائــ ــــة طــ ــنـــــصـ ــ الــــــحــــــوثــــــي إلــــــــــى مـ
الانــقــلاب  مناهضي  ضــد  للتحريض 
الحوثي، وتقدم فيه حلقات ودروس 
تــحــريــضــيــة لــغــســل أدمــــغــــة الــشــبــاب 
ــفـــال ودفــعــهــم إلـــى الــقــتــال، إلــى  والأطـ
ــتـــخـــدامـــه ثــكــنــة عــســكــريــة  جـــانـــب اسـ

لتجمع عناصر الميليشيات.
وحـــســـب روايـــــــات الأهــــالــــي؛ فــإن 

الـــجـــامـــع يـــســـتـــخـــدم مــــن طـــــرف قــــادة 
للمهام  عملياتي  كمقر  الميليشيات 
ويتم  للجماعة،  والعسكرية  الأمنية 
فــيــه عــقــد اجــتــمــاعــات لــتــوزيــع المــهــام 
استدعاء  يتم  كما  ــر،  الأوامــ وإصــــدار 
الشخصيات الاجتماعية في المنطقة 
ــيــــة،  لــــحــــضــــور الــــفــــعــــالــــيــــات الــــحــــوثــ
واخــتــبــار ولائــهــا مــن خــلال الانتظام 
الفعاليات، وترديد شعارات  في تلك 

الحوثي الطائفية فيها.

هجرة الجوامع

ــــدى حـــــارات حي  ــالـــي إحـ ــان أهـ كــ
ــز جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  ــزيـ حـ
يــــــــــؤدون صـــــــلاة المـــــغـــــرب فـــــي مـــنـــزل 
أحدهم؛ قبل أن يقتحم مشرف حوثي 
إياهم  مانعاً  المــنــزل،  مسلحيه  رفــقــة 
مـــن إكـــمـــال الــــصــــلاة، وطـــالـــبـــاً منهم 

التوجه للصلاة في مسجد الحارة.
هـــــجـــــر الأهــــــــالــــــــي الـــــــصـــــــلاة فـــي 
المسجد بسبب تعيين إمــام وخطيب 
الحوثية،  الميليشيات  مــن  جــديــديــن 
واللذين منذ اليوم الأول لتعيينهما 
بــادرا بــإدارة حلقات ترويج لمشروع 
الانقلاب قبل وبعد الصلاة، والجهر 
بـــأدعـــيـــة تــحــمــل مـــضـــمـــونـــاً طــائــفــيــاً 
الصلوات، وتخصيص خطبة  خلال 
لــلــتــحــريــض عــلــى مختلف  الــجــمــعــة 

المذاهب والديانات.
وحسب أحد السكان، فقد اتفقوا 

ــقــــارب الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى أن  ــا يــ مـــنـــذ مــ
يــجــتــمــعــوا كـــل يـــوم فـــي أحـــد المــنــازل 
للمقيل معاً، وتأدية الصلاة للحفاظ 
ــام  الازدحـ وبسبب  جماعيتها،  على 
بعد ازدياد أعداد المنضمين لهم؛ قام 
أحد الأهالي بتخصيص مساحة من 
فــنــاء مــنــزلــه لأداء الــصــلاة فــيــهــا من 

حين لآخر.
ورغم أن صلاة سكان الحارة لم 
تكن منتظمة، ولم يتحول فناء المنزل 
الميليشيات  فــإن عناصر  إلــى جامع؛ 
لاحــــظــــوا عـــــــزوف مــــزيــــد مــــن الـــنـــاس 
عــن الــصــلاة فــي الــجــامــع، ومــن خلال 
مــخــبــريــهــم عــلــمــوا بـــاتـــفـــاق الــســكــان 
ــي المــســجــد،  ــلاة فــ عـــلـــى هـــجـــرة الــــصــ
فشرع خطيب المسجد في التحريض 
ضــدهــم، واتهامهم بــمــوالاة الأعـــداء، 

والتخطيط للتمرد.
اضــطــر الأهـــالـــي بــعــدهــا لتجنب 
الــتــجــمــع لــصــلاة الــجــمــاعــة، واكــتــفــوا 
بــعــدم الــذهــاب إلـــى المــســجــد، تعبيراً 
الميليشيات  لمــمــارســات  رفــضــهــم  عــن 
وتحريضها ضد المذاهب والديانات 
وأفـــــــراد المــجــتــمــع؛ لــكــنــهــم أصــبــحــوا 
الــتــعــرض للتنكيل بــعــد أن  يــخــشــون 

صارت مواقفهم مكشوفة.

تصعيد ضد البهائيين

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، انــــتــــقــــل 
ــاع الــطــائــفــة  ــبــ الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى أتــ

ــنــــابــــر الــــجــــوامــــع  ــن مــ الـــبـــهـــائـــيـــة مـــ
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية إلى وسائل إعلامها، رغم 
كـــل المــــواقــــف الـــدولـــيـــة الـــتـــي أدانــــت 
الميليشيات  ممارسات  واستنكرت 
ــا الــتــعــســفــيــة ضـــد عــدد  اتـــهـ وإجـــراء
ــتـــطـــاف  مــــن أتــــبــــاع الـــطـــائـــفـــة، واخـ
١٦ شــخــصــاً مـــنـــهـــم، مــــع اســـتـــمـــرار 

محاكمة ٢٤ آخرين منذ سنوات.
ـــت الـــنـــســـخـــة الــحــوثــيــة  ــفـ ووصــ
مــــــــن وكــــــــالــــــــة «ســــــــبــــــــأ» الــــطــــائــــفــــة 
الـــبـــهـــائـــيـــة بــصــنــيــعــة الاســـتـــعـــمـــار 
الـــصـــلـــيـــبـــي بـــمـــخـــتـــلـــف مــســمــيــاتــه 
إياها  متهمة  التاريخية،  ومراحله 
صورة  وتشويه  الإســلام  بمحاربة 
المسلمين  معالم  وطمس  المسلمين، 
وإضــعــافــهــم، وزراعــــة الانــقــســام في 
أوســـاطـــهـــم، وســلــخــهــم وإبــعــادهــم 
عن عقيدتهم، وهدم الأسرة وإلغاء 
الأديان والأوطان واللغات، وتهيئة 
ــقــــع تــحــت  ــيــ الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي لــ
ســيــطــرة الاســتــعــمــار، حسبما ورد 

في تقرير للوكالة.
ويــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد 
الـــحـــوثـــي ضـــد الــطــائــفــة الــبــهــائــيــة 
المساندة  الدولية  المــواقــف  على  رداً 
التعسفات  مواجهة  في  للبهائيين 
الحوثية، وآخر تلك المواقف البيان 
ــادر عـــن المــفــوضــيــة الــســامــيــة  الــــصــ
ــان  ــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــسـ ــم المـ لـــلأمـ
الـــــذي رفــــض مــخــتــلــف المـــمـــارســـات 
ضد الأقليات والجماعات الدينية، 

وأعـــــرب عـــن قــلــق المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
الحوثية  الميليشيات  استخدام  من 
منابرها للتمييز والتحريض على 

العنف.
المــفــوضــيــة اختطاف  وانــتــقــدت 
الأقلية  أتباع  الحوثية  الميليشيات 
البهائية، معربة عن مخاوفها من 
فيها  الــتــي حــرض  الخطبة  تبعات 
شمس الدين شرف الدين، القيادي 
الـــحـــوثـــي المـــنـــتـــحـــل صـــفـــة المـــفـــتـــي، 
والمــجــمــوعــات  البهائيين  قــتــل  عــلــى 
ــيــــة الأخـــــــــــرى، وحــــــــــذرت مــن  ــنــ الــــديــ
خطورة هذا الخطاب الذي يتحدى 

القانون الدولي بشكل صارخ.

تراخيص مقابل الملازم

ــل، عـــــــاودت  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الميليشيات الحوثية اقتحام مسجد 
الشرعية  للعلوم  الــتــوحــيــد  ومــركــز 
فــي بــلــدة المــعــايــن شــمــال مــديــنــة إب 
الــعــاصــمــة  كــيــلــومــتــراً جــنــوب   ١٩٨)
صنعاء) أواخر مايو (أيار) الماضي، 
وطـــــردت أكــثــر مـــن ٤٠٠ مـــن طــلابــه، 
استقدمتهم  الذين  أتباعها  وأحلت 
مـــن مــنــاطــق أخــــرى مــكــانــهــم، وذلـــك 
ــعـــد أن اقـــتـــحـــمـــتـــه صــبــيــحــة عــيــد  بـ
العيد  إلــقــاء خطبة  الــفــطــر، ومنعت 

فيه.
وســـبـــق ذلـــــك بـــأســـابـــيـــع إغــــلاق 
ثلاثة -على الأقل- من مراكز تحفيظ 

القرآن في العاصمة صنعاء، وطرد 
طلابها، واختطاف القائمين عليها، 
بذريعة مخالفة ما تسمى «المسيرة 
ــــاء فــــي بــيــانــات  الـــقـــرآنـــيـــة»، كـــمـــا جـ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، فــي حــين شهد 
ــان الـــفـــائـــت مــنــع إقــامــة  شــهــر رمـــضـ
صـــلاة الــتــراويــح فــي عـــدد كبير من 
الـــجـــوامـــع والمـــســـاجـــد فــــي المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة، 

وفقاً للمنظمات.
ويــؤكــد رجـــال ديـــن يــمــنــيــون أن 
المراكز  تــســاوم  الحوثي  ميليشيات 
لتقديم دروس  بتوجيهها  الدينية، 
مـــــن مــــــــلازم مــــؤســــس المــيــلــيــشــيــات 
حسين الحوثي، مقابل السماح لها 
أنشطتها، ولأجــل  فــي  بــالاســتــمــرار 
ذلـــك ابــتــدعــت إجــــراءً جــديــداً يتمثل 
بحصول هذه المراكز على تراخيص 
ممارسة الأنشطة من مكتب الإرشاد 

التابع للجماعة.
وتـــتـــضـــمـــن شـــــــروط الـــحـــصـــول 
على هذه التراخيص تقديم دروس 
من ملازم حسين الحوثي، وتعاليم 
تــتــوافــق مـــع مـــشـــروع المــيــلــيــشــيــات. 
ومـــن دون الالـــتـــزام بــهــذه الــشــروط؛ 
فـــإن تــلــك المـــراكـــز مـــهـــددة بـــالإغـــلاق، 
وتعرض القائمين عليها لإجــراءات 

تعسفية.
ــر  ــثــ أكــ إب  ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ وتــــــــعــــــــدّ 
المحافظات التي تعاني فيها المراكز 
الــديــنــيــة مـــن تــعــســفــات واضــطــهــاد 

الميليشيات الحوثية.

عدن: وضاح الجليل

فيصل بن فرحان يلتقي الوزراء المشاركين في الاجتماع العربي ــ الباسيفيكي
الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية 
السعودي، سلسلة لقاءات في العاصمة الرياض، مع عدد من 
الثاني بين  الــوزاري  الاجتماع  المشاركين في  الخارجية  وزراء 
الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك 

الصغيرة النامية، الذي تستضيفه العاصمة السعودية.
الــســوري فيصل  الخارجية  والتقى (كــل على حــدة) وزيــر 
المـــقـــداد، والــكــويــتــي الــشــيــخ ســالــم عــبــد الــلــه الــجــابــر الــصــبــاح، 
والفلسطيني رياض المالكي، والبحريني الدكتور عبد اللطيف 

بن راشد الزياني.
والــتــقــى الــوزيــر الــســعــودي أيــضــاً الــرئــيــس تانيتي ماماو 

الخارجية، وتناولت جميع  رئيس جمهورية كيريباتي وزير 
الــلــقــاءات، مستجدات الأوضـــاع وتــبــادل وجــهــات النظر حيال 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، واســتــعــراض الــعــلاقــات 
الأخوية التاريخية التي تجمع السعودية بتلك البلدان، وسبل 
تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق 

المشترك.



ــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــرهـ ــ ــر مـ ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــ ــــلاثــ ــد ثــ ــ ــعـ ــ بـ
الــتــفــاوض على أضــخــم مــوازنــة عراقية 
منذ ٢٠٠٣، صوّت البرلمان العراقي فجر 
الاتحادية  العامة  المــوازنــة  على  الاثنين 
الــتــي  و٢٠٢٥  و٢٠٢٤   ٢٠٢٣ لــلــســنــوات 
تــتــضــمــن إنـــفـــاقـــاً يـــتـــجـــاوز ١٥٠ مــلــيــار 
دولار لكل سنة على مدى ثلاث سنوات. 
لكن القوى السياسية، لا سيما «الإطار 
ــدو أنــهــا  ــبــ ــم، لا يــ ــاكــ ــحــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــ
ســتــتــمــكــن مـــن الاحـــتـــفـــال بـــهـــذا الإنـــفـــاق 
الــضــخــم، ولــن تــكــون قـــادرة على إطــلاق 
تــحــضــيــراتــهــا لـــلانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي؛ فــالــقــانــون الـــذي 
صوّت عليه البرلمان خرج بشق الأنفس، 
ــاً بــألــغــام قـــد تــضــرب الاتــفــاقــات  مـــزروعـ

السياسية في أي لحظة.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن صيغة 
المــــوازنــــة الــتــي صــــوّت عــلــيــهــا الــبــرلمــان، 
على مدار خمسة أيــام، حــددت، بطريقة 
مـــا، مــســاراً تشريعياً لإذكــــاء الــخــلافــات 
السياسية بين أقطاب الحكومة الثلاثة؛ 
جانب  إلــى  الشيعي،  التنسيقي  الإطـــار 
القوى الكردية والسنية، وفقاً لتصورات 

سياسيين ومسؤولين عراقيين.
الرئيسية  الــخــلافــات  أن  وصــحــيــح 
تـــتـــركـــز عـــلـــى الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة بــإقــلــيــم 
ــتــــان، لـــكـــن الــقــضــيــة قــــد تــتــحــول  كــــردســ
قريباً إلى «إعصار سياسي» سيجتاح 
المتنفذة في بغداد،  الأحــزاب  صالونات 
كــمــا يــقــول نــائــبــان كــــرديــــان، وآخــــر من 

حزب شيعي.
الخاصة  الموازنة  بنود  أن  والحال، 
بحصص إقليم كردستان، وآلية تصدير 
للاتحاد  يسمح  نــصــاً  تضمنت  نــفــطــه، 
الــــذي يسيطر  الــكــردســتــانــي،  الــوطــنــي 
ــال)،  ــ ــمـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة (شـ
حصته  وتحويل  بــغــداد،  مــع  بالتعامل 
من الموازنة مباشرة دون تسليمها إلى 

حكومة إقليم كردستان في أربيل.
ــقــــد كـــــثـــــيـــــرون فــــــي الــــحــــزب  ــتــ ــعــ ويــ
أن هـــذه  الـــكـــردســـتـــانـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ويمكن  بــامــتــيــاز»،  «ســيــاســيــة  الصيغة 
أن تمهّد إلى شطر الإقليم إلى إدارتين، 

أسرع من أي وقت مضى.
ويقول قيادي في الاتحاد الوطني 
الداخلية في  «الظروف  إن  الكردستاني 
إقليم كــردســتــان واضــطــرار الــحــزب إلى 
دعــم هــذه الصيغة الــنــادرة فــي المــوازنــة 
ــريــــق بـــالـــفـــعـــل إلــــــى صــيــغــة  تـــمـــهّـــد الــــطــ

الإدارتين».

وخرجت ليلة أمس مواقف غاضبة 
من رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود 
بـــــارزانـــــي، حـــين شــــدد عــلــى رفــــض «أي 
ــيـــان  ــقــــويــــض كـ ــتــ ــــورة لــ ــــهـ ــتـ ــ ــــة مـ ــــاولـ ــــحـ مـ
الإقـــلـــيـــم»، وقــــال إن «كـــردســـتـــان ليست 
خطاً أحمر فحسب، بــل هــي خــط المــوت 

أيضاً».
وفي السليمانية، أظهر أعضاء في 
تحدثت  الكردستاني،  الوطني  الاتحاد 
معهم «الشرق الأوســط»، سعادة بالغة 
الــعــامــة،  لــلــمــوازنــة  الــنــهــائــيــة  بالصيغة 
ــدث انــتــصــار  ــا حــ ــال بــعــضــهــم إن «مــ ــ وقـ
ــن احــتــكــار  ــاحــــق، حـــجّـــم مــ ســـيـــاســـي ســ
ــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــمــ ــزب الــــديــ ــ ــحـ ــ الـ

للسلطة في الإقليم».
أن أطرافاً متنفذة  ويعتقد كثيرون 
في «الإطــار التنسيقي» ودوائــر إيرانية 
تدفع باتجاه إحداث اختراق في البيئة 
ــفــــوذ الاتــــحــــاد  ــة عـــبـــر تـــعـــزيـــز نــ ــكــــرديــ الــ
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، لـــكـــن ذلـــــك مــا 
قلق  تثير  سياسية  فرضية  مــجــرد  زال 
ــراف شيعية مــن تــداعــيــات مــثــل هــذا  أطــ

المسار على مجمل المعادلة في بغداد.
وتـــــرى أطــــــراف كـــرديـــة أن المـــوازنـــة 
صيغت بحماسة سياسية ضد مصالح 
لــظــاهــرة غير  الإقــلــيــم، وجــــاءت نتيجة 
المــوازنــة  مــفــاوضــات  شهدتها  مسبوقة 
ــيـــة، تــمــثــلــت فــــي «طـــغـــيـــان رغــبــة  ــالـ الـــحـ
ــار مــطــلــق  ــكــ ــتــ أطـــــــــراف شـــيـــعـــيـــة فـــــي احــ
«الحاجة  أن  أســاس  للصلاحيات» على 
انتفت للاستماع للشركاء السنة والكرد 

والتفاوض معهم على مصالحهم».
ــذه الــرغــبــة بــإجــمــاع  ولا تــحــظــى هــ
أطرافاً  لكن  التنسيقي»،  «الإطـــار  داخــل 
مــتــنــفــذة، مــثــل «عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق« 
و«دولـــــة الـــقـــانـــون»، تــتــبــنــى هـــذا النهج 
الشيعية  الحالة  يــعــزز  مــا دام  المــركــزي، 

للدولة.
وقـــــال قـــيـــادي فـــي مــنــظــمــة «بـــــدر»، 
«الـــشـــرق  بـــزعـــامـــة هــــــادي الــــعــــامــــري، لــــ
الأوســـط»، إن المــوازنــة الاتــحــاديــة بنيت 
في هــذه الأجـــواء، والتفاوض مع الكرد 
فرصة  منحهما  الطريقة  بهذه  والسنة 
لـــلـــتـــراجـــع خـــطـــوتـــين إلــــــى الـــخـــلـــف فــي 
مسألة الشراكة. وأضاف القيادي، الذي 
شارك في مفاوضات شاقة بين الأحزاب 
ــــلال الأســـابـــيـــع  ــة خـ ــكــــرديــ الــشــيــعــيــة والــ
ــان مــــن الـــســـهـــل رؤيــــة  ــ ــه «كــ ــ ــة، أنـ ــيـ ــاضـ المـ
القلق في وجوه الشركاء، وأن الخيارات 
الــقــاســيــة الــتــي قـــد يــقــدم عــلــيــهــا الــســنــة 
والكرد، لن تكون مستبعدة بعد اليوم».

ــة أن  ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ ــفــــت مـــــصـــــادر مـ وكــــشــ

أجندة الزيارة التي أجراها قائد «فيلق 
الــــقــــدس» الإيـــــرانـــــي، إســـمـــاعـــيـــل قـــاآنـــي 
للعراق الأسبوع الماضي، شملت ملفات 
عـــدة «مــهــمــة وعــاجــلــة»، كـــان مــن بينها 
من  الإيــرانــي  القلق  العراقيين  «مشاركة 
الأضـــــرار الــجــانــبــيــة لــطــريــقــة الــتــفــاوض 

الشيعية على الموازنة مع الآخرين».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر حــــضــــر اجـــتـــمـــاعـــاً 
لـــقـــاآنـــي مـــع قـــــادة عـــراقـــيـــين فـــي الإطــــار 
التنسيقي، إن المسؤول الإيراني تحدث 
عــن قلق طــهــران مــن «خلل استراتيجي 
ــار  ــ ــي يــتــبــعــهــا الإطــ ــتــ ــة الــ ــيـــاسـ ــي الـــسـ ــ فـ
ــلـــى المــــدى  الـــتـــنـــســـيـــقـــي، قــــد تـــنـــتـــهـــي، عـ
المتوسط، بتحويل مناطق الشركاء إلى 

بؤر توتر من الصعب احتواؤها».
الــتــنــســيــقــي  الإطــــــار  يـــواجـــه  والآن، 
قانونية  صداعاً شديداً بسبب ضرائب 
وســيــاســيــة نــتــجــت عـــن إقــــــرار المـــوازنـــة 
ــيـــة، أقـــلـــهـــا الــطــعــون  ــالـ بــصــيــغــتــهــا الـــحـ
الـــكـــثـــيـــرة المــحــتــمــلــة مــــن مــكــتــب رئــيــس 

الوزراء ووزارة المالية.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء محمد شياع 

الــســودانــي، فــي أول بــيــان لــه بعد إقــرار 
الموازنة، إن الحكومة ستراجع تعديلات 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــى المـــــوازنـــــة، لــلــتــحــقــق مــن 
ــة الــحــكــومــيــة. وقـــال  ــرؤيــ مــطــابــقــتــهــا الــ
رئــيــس الــــــوزراء فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكــالــة 
التي  «المــوازنــة  (واع):  العراقية  الأنــبــاء 
صــــوّت عــلــيــهــا مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي ١٣ 
بــنــظــر  أخــــــذت  المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــارس 
ــام أولــــويــــات تـــمـــسّ المــتــطــلــبــات  ــمـ ــتـ الاهـ
لــلــفــرد والــعــائــلــة، ومعيشة  الأســـاســـيـــة 
المــــــــواطــــــــنــــــــين، وتـــــســـــعـــــى إلــــــــــى تـــلـــبـــيـــة 
ــه مــن  ــرونـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا يـ ــ ـــي مـ ــم فــ ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ طـ
الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار 
ارتكزت  التحتية». وتابع: «لقد  والبنى 
الثلاثية،  الموازنة  بتقديمها  حكومتنا، 
على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي 
الحكومي، وهي  البرنامج  في  نتبناها 
حلولاً  تحمل  وعلمية  إجــرائــيــة  خــطــوة 
لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، 
السنوات  طيلة  الحكومات  رافقت  التي 
المــاضــيــة»، مــؤكــداً أن «هــــذه الـــرؤيـــة من 
شأنها تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية 

الــقــطــاع  الإيــــــرادات غــيــر النفطية ودعــــم 
الـــــخـــــاص». ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــحـــكـــومـــة 
ستعمل على مراجعة البنود التي جرى 
تــعــديــلــهــا فـــي المــــوازنــــة، ودراســـــــة مــدى 
وأهدافها  الحكومة  رؤيـــة  مــع  تطابقها 
المــقــر من  الــــوزاري  المنهاج  فــي  المعتمدة 

مجلس النواب».
ــار  ــذا الإطــ مــهــمــة الـــســـودانـــي فـــي هــ
أنه  ورغــم  أنها ستكون سهلة،  يبدو  لا 
الآن بحاجة ماسة إلى «تنفيس الأزمة» 
مــع حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، وحليفه 
مــســعــود  الــــدولــــة»،  «إدارة  تــحــالــف  فـــي 
مــن إطفاء  قــد لا يتمكن  لكنه  بـــارزانـــي، 
الــغــضــب الــــكــــردي، بــيــنــمــا يــفــتــح جبهة 

توتر جديدة مع الإطار التنسيقي.
يشبه  ما  الآن،  السوداني،  ويواجه 
ــاقــــات  ــفــ ــلـــى الاتــ «الــــتــــمــــرد الـــشـــيـــعـــي» عـ
المالكي  نــوري  أن  وصحيح  السياسية، 
ــيـــهـــا طـــرفـــاً  (دولــــــــــة الـــــقـــــانـــــون) يــــبــــدو فـ
فاعلين  لكنه حسب سياسيين  محايداً، 
ــكــــرد»،  ــع الــ «مـــــا زال يـــغـــذي الــــصــــراع مــ
قـــدرات منافسين  إلــى تقويض  ويــهــدف 
له، داخل الإطار التنسيقي، بفتح جبهة 

في مكان آخر.
لذا، لن تكون الطعون الحكومية في 
المــوازنــة هــي أســوأ مــا قــد ينتظر الإطــار 
«الألغام  بل  معاً،  والحكومة  التنسيقي 
المزروعة داخل بيت الإطار التنسيقي»، 
شيعية  بانقسامات  تسمح  باتت  التي 

متعددة، أكثر من أي وقت مضى.
ــنــــاء، فــــإن مــجــمــوعــات  فـــي هــــذه الأثــ
ــيـــة داخـــــــــل الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي،  ــيـــعـ شـ
ــقـــاشـــات عـــاجـــلـــة» لاحـــتـــواء  تـــخـــوض «نـ
سياسياً»،  محمولة  «مــوازنــة  تداعيات 
وهــــي تــشــعــر بــضــغــط الــتــيــار الــصــدري 
ــع، وقــــد يــقــفــز إلــى  الـــــذي يـــراقـــب الــــوضــ
ــاك الــشــيــعــي،  ــبــ المــشــهــد لاقــتــنــاص الارتــ
والاســتــفــادة مــن تــذمــر الــشــركــاء السنة 

والكرد.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــــى أن قــيــمــة الـــنـــفـــقـــات المـــقـــتـــرحـــة فــي 
تريليوناً   ١٩٨ تبلغ  الــجــديــدة  المـــوازنـــة 
مليار   ١٥٣ (نحو  دينار  مليارات  و٩١٠ 
دولار) لكلّ عام من الأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ 
كردستان  إقليم  حصة  وتبلغ  و٢٠٢٥. 
المتمتع بحكم ذاتي، ١٢٫٦٧ في المائة من 
هذه الموازنة التي تتضمن تغييرات في 
ما يتعلق بالاتفاق الذي جرى التوصل 
ــــي أبـــريـــل  ــداد وأربـــــيـــــل فـ ــ ــغـ ــ ــــين بـ ــه بـ ــيــ إلــ
استئناف  أمــام  الطريق  لفتح  (نيسان) 
تــصــديــر نــفــط الإقــلــيــم عــبــر تــركــيــا. وقــد 
توقفت الصادرات منذ مارس، بعد قرار 

هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد 
في إدارة ملف النفط في الإقليم. ووفقاً 
لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات 
تسويق  شركة  عبر  حالياً  الإقليم  نفط 
الــعــراقــيــة (ســومــو).  النفطية  المــنــتــجــات 
الــخــام» على  النفط  ولا يقتصر «شحن 
ذلك،  إلــى  إضافة  الإقليم.  إدارة حكومة 
لا  مــا  أربــيــل تسليم  يجب على حكومة 
يقل عن ٤٠٠ ألف برميل يومياً من النفط 
إلى بغداد. كما ينبغي إيــداع الإيــرادات 
المــتــأتــيــة مـــن تــصــديــر نــفــط الإقــلــيــم في 
المــالــيــة  وزارة  تفتحه  مــصــرفــي  حــســاب 
العراقي.  المركزي  البنك  لدى  الاتحادية 
ويــبــلــغ إجــمــالــي إيــــــرادات المـــوازنـــة ١٣٤ 
 ١٠٣٫٤) ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات  تــريــلــيــونــاً و٥ 
بــنــاءً عــلــى ســعــر برميل  مــلــيــار دولار)، 
العائدات  تشكّل  حيث  دولاراً،   ٧٠ نفط 

النفطية نسبة ٩٠٪ من إيرادات البلاد.
دولار،  مليار  ـــ٤٩٫٥  بــ العجز  ويــقــدر 
الرقم الذي يعد قياسياً مقارنة بالموازنة 
الأخيرة التي جرى التصويت عليها في 
عام ٢٠٢١ (ولم يجرِ الاتفاق على ميزانية 
عام ٢٠٢٢ بسبب عدم الاستقرار)، حيث 
دولار،  مــلــيــار   ١٩٫٨ حينها  الــعــجــز  بــلــغ 
وكالة  وأضافت  الفرنسية.  الوكالة  وفق 
أن  المــتــوقــع  مــن  أنــه  الفرنسية  الصحافة 
يــشــهــد الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الـــعـــراق نــمــواً 
كبيراً ما قد يشكل ضغطاً على الميزانية، 
وفقاً لمحللين. وتوقع الخبير الاقتصادي 
أحمد الطبقجلي أن يشهد العراق موجة 
تــوظــيــف لأكـــثـــر مـــن ٦٠٠ ألــــف شــخــص، 
ــات  ــاشـ ــعـ بــيــنــمــا قـــــــدّر قــــوائــــم أجـــــــور ومـ
القطاع العام بأكثر من ٥٨ مليار دولار. 
إن  الفرنسية  لــلــوكــالــة  الطبقجلي  ــال  وقـ
انــخــفــضــت  «الـــــعـــــراق ضـــعـــيـــف لأنـــــه إذا 
تخفيض  عليه  فسيتعين  النفط  أســعــار 
المــيــزانــيــة». وأضــــاف أنـــه رغـــم ذلـــك وبما 
ــقـــات  ــفـ ــنـ ــيـــل الـ ــلـ ــقـ ــا لا نـــســـتـــطـــيـــع تـ ــ ــنــ ــ «أنــ
نفقات  تقليل  علينا  سيتعين  الــثــابــتــة، 
الاستثمار». وكان صندوق النقد الدولي 
ر الشهر المــاضــي مــن «الاعــتــمــاد» 

ّ
قــد حـــذ

عــلــى «الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة» فــي الــعــراق، 
داعياً بغداد إلى «وضع سياسة للمالية 
النفقات  وتشمل  تــشــديــداً».  أكثر  العامة 
فـــــي المــــــوازنــــــة اســــتــــثــــمــــارات بـــقـــيـــمـــة ٤٩ 
تريليوناً و٣٥٠ مليار دينار (٣٧٫٩ مليار 
بــنــاء  فــــي  خـــصـــوصـــاً  ســـتـــذهـــب  دولار)، 
والمـــدارس  السكنية  والمــشــاريــع  الطرقات 
ــة»  والمــســتــشــفــيــات، الــتــي تــشــكّــل «أولـــويـ
شياع  محمد  ــــوزراء  الـ لــرئــيــس  بالنسبة 
السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية 

من التهالك بفعل عقود من الحروب.
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بعد 3 أشهر من التفاوض 
على أضخم موازنة منذ 
2003، صوّت البرلمان 
العراقي عليها وأجازها

طعون حكومية متوقعة... والسوداني أمام خيارات صعبة

العراق: البرلمان يشرّع الموازنة ويفجّر خلافاً مع أربيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

نواب عراقيون خلال جلسات مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية يوم الأحد (البرلمان العراقي - رويترز)

الخارجية الإيرانية تحدثت عن صفقة محتملة لتبادل السجناء

طهران تؤكد محادثاتها غير المباشرة مع واشنطن عبر عُمان

ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ ــد المـ ــ أكـ
ــراء  ــ ــانـــي، إجــ ــعـ ــنـ ــر كـ ــاصــ ــة، نــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة مــع الــولايــات 
ــيــــة، نــافــيــاً  ــة عُــــمــــانــ ــاطــ ــتــــحــــدة بــــوســ المــ
خـــــلال  وقـــــــــــال  ــــــريـــــــــة»،  «ســـ تــــــكــــــون  أن 
ــبــــوعــــي إن  ــافـــي الأســ مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـ
طـــهـــران «تــنــتــظــر أن تــثــمــر المــحــادثــات 
ــة عــبــر  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ والمــــــفــــــاوضــــــات الــ
ــاً عــــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــتــــحــــدثــ وســــــــطــــــــاء»، مــ
إذا  السجناء  لتبادل  لصفقة  التوصل 

أبدت واشنطن «حسن النية».
ــن إعــــلان  ــوم مــ ــ وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد يـ
المرشد الإيراني علي خامنئي، انفتاحه 
ــــات» بــــشــــأن الأنـــشـــطـــة  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى «اتـ
النووية، شرط ألا تمس البنية التحتية 
ــنــــووي، مــضــيــفــاً أن  لــبــرنــامــج بــــلاده الــ
«الـــغـــرب لـــن يــســتــطــيــع مــنــع إيـــــران من 
تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك»، 
ــيــــين عــلــى  ــرانــ ــؤولــــين الإيــ ــســ وحـــــض المــ
مــواصــلــة الــعــمــل مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رافضاً الرضوخ لمطالب 
أكثر من اتفاق الضمانات، كما تمسك 
الإيــرانــي  البرلمان  أقــره  الــذي  بالقانون 
 ،٢٠٢٠ الأول)  (كــــانــــون  ديــســمــبــر  فــــي 
واتخذ بموجبه خطوات غير مسبوقة 

في البرنامج النووي.
ــذا الــــصــــدد، أشـــــار كــنــعــانــي  فـــي هــ
رئيسي  إبراهيم  «جــديــة» حكومة  إلــى 
ــتـــوصـــل لـــلاتـــفـــاق وفـــقـــاً لأوامــــر  فـــي «الـ
الإيــرانــي (علي خامنئي) وفي  المــرشــد 
الــبــرلمــان لتأمين المصالح  قــانــون  إطـــار 
الخطوط  الخروج عن  الوطنية، وعــدم 
الــــحــــمــــراء»، مــضــيــفــاً أنـــهـــا ســتــواصــل 
نشاطها في هذا المسار «حتى التوصل 

للنتيجة المرجوة».
وســـئـــل كــنــعــانــي عـــن مــســتــجــدات 
ــفــــاق الـــنـــووي،  مـــفـــاوضـــات إحـــيـــاء الاتــ
وأجـــــــــاب كـــنـــعـــانـــي: «نـــــواصـــــل تـــبـــادل 
الــرســائــل عــبــر الــوســطــاء، بــمــا فــي ذلــك 
عــمــان. إيــــران تــوظــف جــمــيــع الــطــاقــات 
لـــتـــوفـــيـــر مـــصـــالـــح الــــشــــعــــب». وتــــابــــع: 
«رحّبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان 
وكبار المسؤولين في هذا البلد، طُرحت 
أن المحادثات  قبل عدة أسابيع». وزاد 
الــجــاريــة فــي مــســقــط «لــيــســت ســرّيــة»، 
«الـــصـــحـــافـــة  وكــــالــــة  أوردت  حــســبــمــا 

الفرنسية».

إبطال  إن «سياسة  وقــال كنعاني 
ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ ــقـــوبـــات بـــالاعـ ــعـ مـــفـــعـــول الـ
الـــطـــاقـــات الــداخــلــيــة وتــعــزيــز ســيــاســة 
الــــجــــوار والــــــــدول المـــحـــبـــة عـــلـــى جــــدول 
ــم تـــوقـــف  ــ لــ ــا  ــ ــهـ ــ ــال إيــــــــــــران، إلا أنـ ــ ــمــ ــ أعــ
إلــى  الــهــادفــة  الــدبــلــومــاســيــة  العمليات 

رفع العقوبات».
وأوضـــــــــــــــح كـــــنـــــعـــــانـــــي: «أســــــــــاس 
الاتفاق  هو  العقوبات  رفــع  مفاوضات 
فــي  يــــوجــــد  ولا   ٢٠١٥ ــام  ــعــ لــ ــــووي  ــنـ ــ الـ
الــــســــيــــاق أي جــــــديــــــد». وبــــذلــــك،  هـــــــذا 
المؤقت  الاتــفــاق  التقارير بشأن  وصــف 
«بــتــكــهــنــات إعـــلامـــيـــة»، رافـــضـــاً تــأكــيــد 
ــــض الـــتـــفـــاوض  ــ ــال: «أرفـ ــ ــ صــحــتــهــا. وقـ
مــن أجــل اتــفــاق مــؤقــت أو أي ترتيبات 

جديدة تحل محل الاتفاق النووي».
السجناء  تــبــادل  لمسألة  بالنسبة 
ــال كنعاني  بــين طــهــران وواشــنــطــن، قـ
وسطاء...  عبر  جارية  «المفاوضات  إن 
إذا أظــهــر الــطــرف الآخـــر نــفــس الجدية 
وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في 

المستقبل القريب».
ــال مــصــدر  ــبــــوع المـــاضـــي، قــ والأســ
أوروبــي رفيع مطلع بشكل واسع على 
«الــشــرق  ســيــر المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة لـــ
الأوســــط»، إن الــعــودة لــلاتــفــاق بشكله 
الـــذي كــان مــطــروحــاً قبل عــام «لــم تعد 
منذ  المعطيات»  «تغير  بسبب  ممكنة» 
ــار إلـــى أن أي اتــفــاق  ــ ذلـــك الـــحـــين. وأشـ
نــــــووي «يـــجـــب الــــتــــفــــاوض عــلــيــه مــنــذ 

البداية».
دبلوماسيان  مــصــدران  أبــلــغ  كما 
ــرق الأوســـــــــــط» بـــأن  ــ ــشــ ــ أوروبـــــــيـــــــان «الــ
الـــوســـاطـــة الــعــمــانــيــة بـــين الأمــيــركــيــين 
ــة بـــمـــســـائـــل  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ والإيــــــــرانــــــــيــــــــين مـ
خــــــارج الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وقــــــال أحـــد 
الــدبــلــومــاســيــين إن «لــــدى الأمــيــركــيــين 
مسائل أخرى عالقة» يناقشونها عبر 

المسؤولين العمانيين مع إيران.
وقبل أيام كشف موقع «أكسيوس» 
الأميركي عن مفاوضات غير مباشرة، 
بــين كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين علي 
بــاقــري كــنــي، ومــنــســق الــبــيــت الأبــيــض 
ــغــــورك،  ــاكــ ــريــــت مــ لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط بــ
إبرام  الماضي في مسقط، حول  الشهر 

اتفاق مؤقت.
الماضية، نفت  القليلة  الأيــام  وفــي 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
تــــحــــدثــــت عـــــن تــــوصــــل الــــطــــرفــــين إلــــى 

ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــاق مـــؤقـــت بـــشـــأن إحــ ــفــ اتــ
إطــــلاق  يــشــمــل   ،٢٠١٥ لـــعـــام  الــــنــــووي 
أميركيين، وتخفيف  سراح محتجزين 
الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة  إيــــــران تــخــصــيــب 
٦٠ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل إطــــلاق الأصـــول 
الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية 
والعراق والبنك الدولي، وذلك بموجب 
مفاوضات جرت بين المبعوث الأميركي 
الخاص بإيران روبرت مالي، والسفير 
ــــدة فــي  ــــحـ ــتـ ــ الإيــــــــرانــــــــي لــــــــدى الأمـــــــــم المـ

نيويورك سعيد إيرواني.  
ــــد الــنــائــب عـــن مــديــنــة طــهــران  وأكـ
ــاءات  ــقــ ــبــــت، لــ ــر، الــــســ ــغــ ــوانــ مـــجـــتـــبـــى تــ
إيرواني ومالي، لكنه ألقى باللوم على 
الولايات المتحدة في فشل صفقة تبادل 
الــســجــنــاء، بــســبــب ســعــيــهــا للحصول 

على تنازلات نووية إيرانية.
المــتــحــدة من  الــولايــات  وانسحبت 
ــفـــاق خـــلال عــهــد الــرئــيــس الــســابــق  الاتـ
فـــي مسعى  فـــي ٢٠١٨،  تــرمــب  ــالـــد  دونـ
ــل ســـــلـــــوك إيــــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي  ــديــ ــعــ ــتــ لــ
ــة الــــصــــواريــــخ  ــطـ ــا فــــي أنـــشـ ــهـ ــعـ وتـــوسـ
الباليستية. وكــان هــذا الاتــفــاق يهدف 
في  نشاطات إيران النووية  تقييد  إلى 

مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
الأبيض  البيت  وصــف  والجمعة، 
ــاق مــؤقــت  ــفــ ــن اتــ ــقـــاريـــر صــحــافــيــة عــ تـ
بــأنــهــا «كـــــاذبـــــة»، ومــــن جــهــتــهــا قــالــت 
الــبــعــثــة الإيــرانــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة: 
«لا يوجد اتفاق مؤقت لاستبدال خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، ومــثــل هــذا 

الشيء ليس على جدول الأعمال».
ويُـــحـــتـــجـــز مــــا لا يـــقـــل عــــن ثــلاثــة 
بينهم  فــي إيــران،  إيرانيين   - أميركيين 
رجـــــل الأعــــمــــال ســـيـــامـــك نــــمــــازي الــــذي 
اعتُقل في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ 
وحُـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن عـــشـــرة أعــــوام 

بتهمة التجسس.
من جهتها، تحدثت إيران في عام 
٢٠٢٢ عن احتجاز «عشرات» المواطنين 
ـــهـــم بعضهم  فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة اتُّ
«الالتفاف حول العقوبات الأميركية»  بـ
المــفــروضــة عــلــى طـــهـــران، بــمــا فـــي ذلــك 
فــي صناعة  تُستخدم  مــعــدات  تصدير 

الأسلحة الإيرانية.
الأخــيــرة،  القليلة  الأســابــيــع  وفـــي 
أفرجت إيران عن ستة أسرى أوروبيين 
ديــن 

ُ
أ إيــرانــيــاً  دبلوماسياً  واســتــعــادت 

بالإرهاب وسُجن في بلجيكا.

لندن-طهران: «الشرق الأوسط»

مسؤول إسرائيلي كبير يستبعد نجاح الجهود الأميركية في إبرام اتفاق مع طهران

إسرائيل تحدد ٩٠ ٪ تخصيباً كـ «خط أحمر» لمهاجمة إيران

فــيــمــا تــرتــفــع احـــتـــمـــالات الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق مــؤقــت جــديــد بــين إيـــران من 
جــهــة والـــــدول الــغــربــيــة بــشــأن بــرنــامــج 
ــران الـــنـــووي، قـــال مــســؤول كبير في  إيــ
الجيش الإسرائيلي إن تخصيب إيران 
لــلــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة هو 
«الــخــط الأحــمــر»، وســيــقــود إلــى ضربة 

للمنشآت النووية الإيرانية.
ــر إن إيــــران تعد  ــال مــســؤول آخـ وقــ
أذرعـــــهـــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى شــــن حـــرب 
شاملة متعددة الجبهات ضد إسرائيل 
في حال هجوم كهذا على طهران، لكن 
إسرائيل ستستبق ذلك بتوجيه ضربة 
«حــــزب الـــلـــه» تحبط  ـــ قـــويـــة مــفــاجــئــة لــ

قدرته على شن هجوم.
وجاءت هذه الرسائل الإسرائيلية 
(الاثنين)، عقب التصريحات التي أدلى 
بــهــا المـــرشـــد الإيــــرانــــي، عــلــي خــامــنــئــي، 
ــال فــيــهــا (الأحــــــد) إن «الـــغـــرب  ــتـــي قــ والـ
بــنــاء أسلحة  مــن  إيــــران  مــنــع  لا يمكنه 
نووية إذا أرادت طهران ذلك. ولا ضير 
في اتفاقيات لا تمس بالبنية التحتية 

لصناعتنا النووية».
وقـــــــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر 
هيوم»  «يــســرائــيــل  لصحيفة  (الاثــنــين) 
أنها  جــيــداً  تـــدرك  «إيــــران  إن  اليمينية، 
الــيــورانــيــوم  عــلــى تخصيب  أقــبــلــت  إذا 
بــنــســبــة ٩٠ فــــي المــــائــــة، وهـــــي الـــدرجـــة 
فإنها  نـــوويـــة،  قنبلة  المــطــلــوبــة لإنــتــاج 
تكون بذلك قد تجاوزت (الخط الأحمر) 
ــه  ــتـــواجـ ــل. وسـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــذي تـــضـــعـــه إسـ

عندها ضربة إسرائيلية قاسية».
وبحسب هذا المسؤول، الذي رفض 
أن ينشر اســمــه، فــإنــه «عــلــى الــرغــم من 
الولايات  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود 
المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران، فمن غير 
المرجح أن تنجح؛ لأن خامنئي لا يبدي 
أي اهـــتـــمـــام جــــدي بــالــصــفــقــة. ويــعــود 
ويـــؤكـــد عــلــى أن الـــغـــرب لا يــمــكــنــه منع 
إيران من بناء أسلحة نووية إذا أرادت 

طهران ذلك».
وأشـــــــار بــقــلــق إلـــــى أن مـــخـــزونـــات 
إيران من اليورانيوم المخصب أصبحت 
الآن أكثر من ٢٣ ضعفاً من الحد المحدد 

في عام ٢٠١٥.
وأضـــــــاف: «اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٣ مــايــو 
در المخزون الإجمالي الإيراني 

ُ
(أيار)، ق

من اليورانيوم المخصب بـ١٠٤٥٩ رطلاً، 
فـــي حـــين نـــصّـــت صــفــقــة ٢٠١٥ عــلــى أن 
يــقــف الـــحـــد الأقـــصـــى عــنــد ٤٤٧ رطــــلاً. 
وهي تواصل تخصيب اليورانيوم إلى 
به  المسموح  الحد  من  أعلى  مستويات 
البالغ ٣٫٦٧ في المائة لتقترب من ٩٠ في 

المائة».
مــن جــهــة أخــــرى، حـــذر مــســؤولــون 
عسكريون في تل أبيب من خطة إيران 
الإسرائيلي،  الهجوم  لمواجهة  المضادة 
وقالوا إن «إيران تحاول أن تنسق فيما 
بين الجبهات (إيران، وسوريا، ولبنان، 
والـــضـــفـــة، وغــــــزة، وحـــتـــى مـــن الــيــمــن)، 
لمــــحــــاصــــرة إســـــرائـــــيـــــل وفـــــــــرض حــــرب 
متعددة الجبهات عليها، لكن إسرائيل 
(حزب  مفاجأة  على  تعمل  جانبها  من 
الله) وستوجه ضربة للحزب في الوقت 
الـــــذي يــنــاســبــهــا، وهـــنـــاك تــحــضــيــرات 

دفاعية وهجومية من قبل الجانبين».
وقــــــال جـــــاك نـــيـــريـــا، وهـــــو جـــنـــرال 
ويعمل  الإسرائيلي  الجيش  في  سابق 
الــيــوم باحثاً أكــاديــمــيــاً، فــي حــديــث مع 
قناة «آي نيوز ٢٤» الإسرائيلية، باللغة 
الـــعـــربـــيـــة، إن «تــخــطــيــط (حــــــزب الـــلـــه) 
لــشــن حـــرب يــتــضــمــن الـــبـــدء بــشــن آلاف 
الــصــواريــخ تــجــاه إســرائــيــل، ثــم إدخــال 

ــوان) الــخــاصــة إلــى الــحــدود  قـــوات (رضــ
مع إسرائيل والعمل على تدمير أربعة 
مـــواقـــع لــخــرق الــخــطــوط الإســرائــيــلــيــة، 
ــيـــلاء عــلــى مــــدن مثل  ــتـ ــة الاسـ ــاولـ ومـــحـ
ــريـــات شــمــونــة ونــهــاريــا،  كــرمــيــئــيــل وكـ
وفــي المــقــابــل إســرائــيــل ستكون جاهزة 
ــة هــــــذا الـــتـــخـــطـــيـــط بـــــالـــــذات».  ــهــ لمــــواجــ
ــرب مــع  ــ ــوع حـ ــ ــال وقــ ــ ــــي حـ وأضــــــــاف: «فـ
الــلــه) فسيتم إطـــلاق نحو ٢٠٠٠  (حـــزب 
صـــــــــــاروخ يــــومــــيــــاً عــــلــــى الأقــــــــــل تـــجـــاه 

إسرائيل».
وشدد نيريا على أنه «إذا تحولت 
إيران إلى دولة نووية فلن يكون هناك 
ــــزب الـــلـــه)؛  أمــــل لإســـرائـــيـــل لمــحــاربــة (حـ
لأن الـــردع المــتــبــادل سيكون نــوويــاً من 
جانب إيـــران، وإســرائــيــل لــن تقبل هــذا. 
الفترة حتى  أنــه خــلال هــذه  باعتقادي 
تصبح إيران دولة نووية هناك وسائل 

على الطريق».
وتكلمت قائدة عسكرية إسرائيلية 
فــي جيش الاحــتــيــاط، ســاريــت زهــافــي، 
مـــع الــقــنــاة نــفــســهــا فــقــالــت إن «هــنــالــك 
اللبناني  الجنوب  في  تصعيداً خطيراً 
قـــــــــوات  دور  تــــــقــــــويــــــض  يـــــســـــتـــــهـــــدف 
(الــيــونــيــفــيــل) الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
حال  فــي  بشرية  دروع  إلــى  وتحويلها 

وقــوع حــرب؛ إذ إنهم لا يــجــرؤون على 
ــه)، وأن  ــلـ الاقــــتــــراب مـــن قــــوات (حــــزب الـ
هــنــاك أكــثــر مـــن ٢٠ مــنــطــقــة فـــي جــنــوب 
(اليونيفيل)  قـــوات  تستطيع  لا  لــبــنــان 

الاقتراب منها».
ــرة  ــيــ ــام الأخــ ــ ــ ــ وقـــــالـــــت: «خـــــــلال الأيـ
شــهــدنــا الــعــديــد مـــن الاســـتـــفـــزازات من 
الــلــه)، رداً على محاولات  جانب (حــزب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــشــاء جــــدار في 
مزارع شبعا، وصلت حد إلقاء الحجارة 
عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــصــاعــدت 
اللبناني  الجيش  حين وجّــه جنود من 
ــــي) نـــحـــو الــجــنــود  (آر بــــي جـ ســـــلاح الـــــــــ

الإسرائيليين».
ــزب الـــلـــه) يتحرك  ــ ــافـــت: «(حـ وأضـ
ــتــــر،  مــ  ٢٠٠ ــــة  ــــربـ ــقـ ــ مـ ــــى  ــلـ ــ عـ بـــــحـــــريـــــة، 
تــــــدرب عـــنـــاصـــره عـــلـــى خـــطـــف جــنــود 
إســرائــيــلــيــين، خـــلال الــحــرب الــقــادمــة. 
(اليونيفيل) لا تجرؤ على الاقتراب من 
عناصر (حــزب الــلــه) الــذيــن يتجولون 
على الحدود بكل حرية. وحين تحاول 
قــــوات (الــيــونــيــفــيــل) الاقـــتـــراب، (حــزب 
الله) يغلق الطريق أمامهم ويهددهم، 
٢٠ منطقة  تقاريرنا هناك  وفقاً لأحــد 
لـــــبـــــنـــــان، لا تـــســـتـــطـــيـــع  فـــــــي جــــــنــــــوب 

(اليونيفيل) الاقتراب منها».

مقاتلتان إسرائيليتان ترافقان قاذفتَين أميركيتين من طراز «بي-١ لانسر» الأسبوع الماضي (الجيش الإسرائيلي)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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«القاعدة»... نهاية «المشروع العالمي»
شهدت السنوات التي تلت الألفية 
الــجــديــدة تغيّراً جوهرياً فــي طريقة 
عمل الجماعات المتشددة في عدد من 
الدول العربية. ففي تسعينات القرن 
المــاضــي، كــان هــدف هــذه الجماعات 
محلياً صرفاً: قلب الأنظمة الحاكمة 
بزعم أنها «مرتدة». مع حلول النصف 
الــثــانــي مــن ذلـــك الــعــقــد كـــان واضــحــاً 
أنــهــا فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق مــبــتــغــاهــا. 
فقد هُزمت عسكرياً وتفككت خلاياها 
ــتــل الــكــثــيــر مــن قــادتــهــا 

ُ
واعــتُــقــل أو ق

الـــكـــبـــار. حــصــل هــــذا مـــع «الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة» فـــي الــجــزائــر، 
ومــع «الجماعة الإســلامــيــة المقاتلة» 
فـــي لــيــبــيــا، ومــــع «جــمــاعــة الــجــهــاد» 

و«الجماعة الإسلامية» في مصر.
ترافقت تلك الهزيمة مــع دخــول 
تنظيم «القاعدة» على الخط. فقد كان 
أسامة بن لادن، زعيم هذا التنظيم، قد 
حط رحاله في أفغانستان من جديد 
ــام ١٩٩٦، بــعــدمــا لـــم يــعــد مــوضــع  عــ
ترحيب في السودان. تكرر الأمر ذاته 
مع زعيم «جماعة الجهاد» المصرية، 
بعد 

ُ
الدكتور أيمن الظواهري، الذي أ

أيـــضـــاً مــــن الــــــســــــودان، فـــاســـتـــقـــر فــي 
أفغانستان بعدما فشل في الوصول 
إلى الشيشان، هدفه الأول. من مقره 
الــجــديــد فـــي أفــغــانــســتــان، ســعــى بن 
لادن إلى إقناع الجماعات «المهزومة» 
بــالانــضــمــام إلــيــه فــي «حـــرب عالمية» 
تـــســـتـــهـــدف الأمــــيــــركــــيــــين، والــــغــــرب 
عموماً، وليس الأنظمة المحلية. عُرف 
ذلك التغيير باستراتيجية استهداف 

«العدو البعيد»... قبل «القريب».
انطلق «مشروع القاعدة العالمي» 
فــي فبراير (شــبــاط) ١٩٩٨ بتأسيس 
«الــجــبــهــة الإســلامــيــة الــعــالمــيــة لقتال 
 
ً
اليهود والصليبيين»، وضمّ، إضافة

إلــــى «الـــقـــاعـــدة»، «جــمــاعــة الــجــهــاد» 
ــة  ــاعـ ــمـ المــــصــــريــــة، وجـــــــــزءاً مـــــن «الـــجـ
الإســلامــيــة» المصرية (جــنــاح رفاعي 
طــــه)، وجـــمـــاعـــات أخــــرى فـــي جــنــوب 
شــرقــي آســيــا. لــم تــمــر ســـوى شــهــور، 
ــذا الــتــحــالــف تــرجــمــة  حــتــى بـــاشـــر هــ
خطته لاســتــهــداف الأمــيــركــيــين، بــدءاً 
الــولايــات المتحدة  بتفجير سفارتي 
في نيروبي ودار السلام في أغسطس 
تـــكـــرّ المــســبــحــة  (آب) ١٩٩٨، قــبــل أن 
بتفجير المــدمّــرة «يــو إس إس كــول» 
أمام سواحل اليمن عام ٢٠٠٠، وصولاً 
إلــــى هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

٢٠٠١ في نيويورك وواشنطن.
شكّل هذا الهجوم الأخير امتحاناً 
للجماعات المتشددة، بما فيها تلك 
التي تحفظت في البداية على مشروع 
«الـــقـــاعـــدة» الـــعـــالمـــي، لــكــنــهــا وجـــدت 
نــفــســهــا الآن مــضــطــرة لــلالــتــحــاق به 
بــعــدمــا شملتها «الــحــرب الأميركية 
ــدءاً مــن نــهــايــة عــام  ضــد الإرهـــــاب»، بـ
فــــي إعــــلان  ـــل ذلـــــك 

ّ
تـــمـــث ٢٠٠١. وقـــــد 

«القاعدة»  جماعات مختلفة ولاءها لـ
وتــحــوّلــهــا إلــى فـــروع للتنظيم حول 

العالم.

فروع «القاعدة»
كــانــت «الــجــمــاعــة المــســلــحــة» في 
الـــجـــزائـــر، بــحــلــول ذلـــك الـــتـــاريـــخ، قد 
تفككت بعدما هزمتها أجهزة الأمن 
 «اختراق» 

ُ
و«نخرت عظامها» شبهة

ــبـــارات لـــهـــا، فـــقـــرر عــــدد من  ــتـــخـ الاسـ
قادتها تأسيس جماعة جديدة باسم 
«الجماعة السلفية للدعوة والقتال». 
رفــــض هـــــؤلاء الــســيــر فـــي المــصــالــحــة 
مع الحكم الجزائري، بعكس ما فعل 
مــعــارضــون إســلامــيــون كــثــر فــي تلك 
الحقبة. وعندما جــاءت هجمات ١١ 
سبتمبر، كانت «الجماعة السلفية» 
ــه ضـــغـــطـــاً أمـــنـــيـــاً مـــتـــصـــاعـــداً  ــواجـــ تـــ
دفـــعـــهـــا إلــــــى نـــقـــل نـــشـــاطـــهـــا، أكـــثـــر 
فأكثر، نحو بلدان الساحل الأفريقي. 
هــنــاك اســتــفــادت هـــذه الــجــمــاعــة من 
عـــدم قـــدرة الــحــكــومــات المــحــلــيــة على 
السيطرة على أراضيها الصحراوية 
الشاسعة، فعززت وجودها بروابط 
قبلية وباستثمار كميات ضخمة من 
الأمـــوال التي تــم جنيها مــن الاتجار 

بالرهائن.
ــروف، وجـــدت  ــظــ ــذه الــ ــل هــ فـــي ظـ
الــســلــفــيــة» نفسها تسير  «الــجــمــاعــة 
في ركاب «القاعدة»، فأعلنت ولاءها 
ــاتـــت فــرعــه  لــزعــيــم هــــذا الــتــنــظــيــم وبـ
المغاربي باسم «تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي» في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٧. وقــــد جــــاء ذلــــك بعد 
شهور مــن الاتــصــالات بــين الجماعة 
الجزائرية وفرع «القاعدة» العراقي. 
وكما في حال «الجماعة» الجزائرية، 
لــم يكن فــرع «الــقــاعــدة» الــعــراقــي، في 
الواقع، جزءاً من تنظيم بن لادن قبل 
هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر. فــمــؤســســه، 

الأردنــي أبــو مصعب الــزرقــاوي، كان 
يــقــود مجموعة مسلحة «مستقلة» 
في أفغانستان، بل إن هناك تقارير 
ــمـــام  ــاً لـــلانـــضـ ــ ــــرضـ ــه عـ ــ ــــضـ ــد رفـ ــ ــؤكـ ــ تـ
ــدة». فــــرّ الـــــزرقـــــاوي من  إلــــى «الــــقــــاعــ
أفغانستان عقب هجمات ١١ سبتمبر 
والـــرد الأميركي عليها، وانتقل إلى 
ــعـــراق حــيــث عــمــل أولاً إلـــى جــانــب  الـ
ــار  ــ ــــصـ ــة تـــســـمـــى «أنـ ــ ــرديــ ــ ــة كــ ــاعــ ــمــ جــ
ــــلام»، قــبــل إعـــلانـــه، عــــام ٢٠٠٤،  ــ الإسـ
«القاعدة» تحت مسمى  لـ إنشاء فرع 
الرافدين»،  القاعدة في بلاد  «تنظيم 
في العام التالي للغزو الأميركي الذي 
أطــــاح حــكــم الــرئــيــس الــســابــق صــدام 

حسين.
ــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــفــــســ والأمــــــــــــر نــ
جماعات كثيرة انخرطت في «مشروع 
الــقــاعــدة الــعــالمــي» عــقــب هــجــمــات ١١ 
ــــى شـــرق  ســـبـــتـــمـــبـــر، مــــن الـــخـــلـــيـــج إلــ
أفريقيا، مروراً بسيناء المصرية. لكن 
لا بد من الإشارة، هنا، إلى أن إنشاء 
«القاعدة»  لـ الــجــديــدة  الــفــروع  بعض 
عكسَ خلافات تنظيمية حادة داخل 
«الــجــمــاعــة  الـــجـــمـــاعـــات المــنــضــمــة. فـــ
لــم تكن  الــجــزائــريــة، مــثــلاً،  السلفية» 
متفقة بشكل كامل على التحول إلى 
فرعٍ لتنظيم بن لادن، لكنّ المعارضين 
لــذلــك تـــم تــهــمــيــشــهــم وإبـــعـــادهـــم عن 
ــيـــادة. كــمــا أن «الــجــمــاعــة  ــقـ ــز الـ ــراكـ مـ
المقاتلة» الليبية لم تنضم بأكملها إلى 
«القاعدة» عام ٢٠٠٧، بل الذي انضم 
كان فقط فرعاً من فروعها يقوده «أبو 

الليث الليبي». فقد عارض الانضمام 
آنذاك قادة مسجونون في ليبيا كانوا 
يتفاوضون مــع نظام العقيد معمر 
الــقــذافــي مــن أجـــل الــعــفــو عــنــهــم لقاء 

التخلي عن العنف.
ــزائــــري والــلــيــبــي  ــالان الــــجــ ــ ــثـ ــ والمـ
قــادة جماعات  ينطبقان أيضاً على 
مـــصـــريـــة كــــانــــت تــــخــــوض بــــدورهــــا 
«مـــراجـــعـــات» فـــي الــســجــون مـــن أجــل 
الــعــنــف والمــصــالــحــة مع  التخلي عــن 
نـــظـــام الــرئــيــس حــســنــي مـــبـــارك، في 
حــين كـــان قـــادة آخــــرون خـــارج مصر 
يــنــخــرطــون فـــي مـــشـــروع «الـــقـــاعـــدة» 
العالمي ويحتلون مناصب أساسية 

في تنظيم بن لادن.
 

«المشروع العالمي»
كـــــان طــبــيــعــيــاً أن يـــنـــضـــم حــلــفــاء 
ــدد إلــــــى مـــشـــروعـــهـــا  ــ ــــجـ ــدة» الـ «الـــــقـــــاعـــ
البداية كانت الهجمات  «العالمي». في 
مرتبطة بقيادة «القاعدة» نفسها، كما 
حصل في بالي الإندونيسية عام ٢٠٠٢ 
ذها أفراد من تنظيم «الجماعة 

ّ
والتي نف

الإسلامية» بقيادة «حنبلي»، العضو 
البارز في «القاعدة». وفي عام ٢٠٠٥، 
تعرضت لــنــدن لأســـوأ هــجــوم إرهــابــي 
شمل محطات قــطــارات وحافلة للنقل 
العام. كان معظم الانتحاريين في اعتداء 
لندن بريطانيين من أصول باكستانية، 
وبعضهم زار، قبل التفجيرات، مناطق 
الحدود الأفغانية – الباكستانية حيث 

الــتــي تبنت  تتمركز قــيــادة «الــقــاعــدة» 
هجوم لندن الدموي.

انضمت فروع «القاعدة» بدورها 
إلـــى هـــذا الــجــهــد «الـــعـــالمـــي»، إذ حــاول 
الـــفـــرع الــيــمــنــي (الـــقـــاعـــدة فـــي جــزيــرة 
العرب)، في عام ٢٠٠٩، إرسال انتحاري 
المـــطـــلـــب) لتفجير  فــــــاروق عــبــد  (عـــمـــر 
طائرة ركــاب أميركية، قبل أن يحاول 
التنظيم في العام التالي إرسال طرود 
متفجرة لتدمير طائرات عدة متجهة 

إلى الولايات المتحدة.
ــاه «الـــعـــالمـــي»  ــجــ ــذا الاتــ ــ اســـتـــمـــر هـ
لدى تنظيم «القاعدة» وحلفائه حتى 
«الــربــيــع العربي»  بـــ يُــعــرف  مرحلة مــا 
عــام ٢٠١١، حيث غــرقــت دول عــدة في 
ــيـــة، وهــو  ــلـ ــرابــــات داخـ ــورات واضــــطــ ثــــ
إلــى محاولة  أمــر ســـارع هــذا التنظيم 
استغلاله مستفيداً من سقوط الأنظمة 
الــتــي هــزمــت الــجــمــاعــات المــتــشــددة في 

التسعينات.
لــكــن «الـــقـــاعـــدة» واجـــهـــت فـــي تلك 

الفترة مشكلتين أساسيتين.
قــتــلــوا  ــيــــين  ــيــــركــ الأولـــــــــــى، أن الأمــ
زعيمها أسامة بن لادن بعد ١٠ سنوات 
مــن مطاردته إثــر فـــراره مــن تــورا بــورا 
نهاية عام ٢٠٠١. عثروا عليه مختبئاً 
في فيلا بمدينة أبوت آباد الباكستانية، 
وقتلوه ليلة ٢ مايو (أيار) ٢٠١١. ورغم 
الإعــلان السريع عن اختيار خليفة له 
هو الدكتور الظواهري، زعيم «الجهاد» 
المصرية سابقاً، فإن سلطة الأخير على 
التنظيم وفروعه لم تكن هي ذاتها كما 

كانت أيام بن لادن. وربما ما صعّب من 
مهمة الظواهري أكثر أنه ورث تنظيماً 
نجح الأميركيون، على مدى سنوات، 
في تفكيكه وضرب شبكاته وقتل معظم 
قادته الكبار المخضرمين الذين قضوا 
في الحملة على أفغانستان عام ٢٠٠١، 
وفي الحملة اللاحقة على مخابئهم في 
منطقة الحدود الأفغانية – الباكستانية 
ــارات  ــ ــوادة، غـ ــ ــ حـــيـــث لاحـــقـــتـــهـــم، بــــلا هــ

الطائرات الأميركية المسيّرة.
الــثــانــيــة، «مــشــكــلــة داعــــــش». هــذا 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــذي نـــشـــأ مــــن رحــــــم فـــرع 
«القاعدة في بلاد الرافدين» سرعان ما 
وجــد نفسه في صــدام مع الظواهري، 
خليفة بــن لادن. كــانــت ســوريــا سبب 
«الــــدولــــة الإســــلامــــيــــة فــي  الــــخــــلاف. فـــــ
ــعــــراق» بــقــيــادة أبــــو بــكــر الــبــغــدادي  الــ
 
ً
سعت إلى التوسع في سوريا مستغلة
تضعضع نظام الرئيس بشار الأسد 
الــثــورة ضــد نــظــامــه. لكنّ  على خلفية 
ــه تـــمـــرداً  ــ ــا واجــ ــغــــدادي ســــرعــــان مــ ــبــ الــ
داخلياً. فالقيادي السوري الذي أرسله 
لقيادة التوسع في سوريا، أبو محمد 
الــجــولانــي، اســتــعــان بــالــظــواهــري كي 
يــســتــقــل بــجــمــاعــتــه (جــبــهــة الــنــصــرة) 
عـــن ســلــطــة زعــيــمــه الــعــراقــي الــســابــق، 
الـــبـــغـــدادي. ولـــم يــكــن الأخـــيـــر ليسمح 
بمثل هــذا التمرد على سلطته، حتى 
ولــــو كــــان المـــتـــمـــردون يــحــظــون بــدعــم 
ــذا انــدلــعــت  ــكــ ــدة». وهــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــادة «الـ ــيــ قــ
حـــــرب ضـــــــروس بــــين الـــطـــرفـــين كــــادت 
تنتهي بنصر ساحق للبغدادي على 

الــجــولانــي، لــولا تــدخــل تحالف عالمي 
تقوده الولايات المتحدة أرغم «داعش» 
على الانحسار تدريجياً في العراق أولاً 
حيث خسر «عــاصــمــتــه»، المــوصــل، ثم 
في سوريا حيث فقد عاصمته، الرقة، 
قبل أن ينتهي المطاف بمعركة الباغوز 
على ضفاف الفرات حيث قاتل «داعش» 
حتى المـــوت إلــى أن تــم الــقــضــاء عليه. 
البغدادي نفسه نجا، لكن الأميركيين 
نجحوا فــي العثور عليه مختبئاً في 
قـــريـــة صــغــيــرة بــمــحــافــظــة إدلــــــب، في 
ــتــل في 

ُ
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، حــيــث ق

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، بعد 
شهور فقط من معركة الباغوز.

 

تراجع «الحرب العالمية»
ــان لافــتــاً  ــع، كــ ــذا الــــوضــ فـــي ظـــل هــ
أن «الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة» الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ــم «الــــــــقــــــــاعــــــــدة» ضـــــــد الـــــغـــــرب  ــيــ ــنــــظــ تــ
عــمــومــاً والأمــيــركــيــين خــصــوصــاً منذ 
إلـــى حــد كبير،  التسعينات تــراجــعــت 
القليلة  إنْ لم تختفِ كلياً. فالسنوات 
المــاضــيــة أظــهــرت عــجــز «الــقــاعــدة» عن 
تكرار الهجمات الكبرى التي تمكّنت 
ــــرار تفجير  ســابــقــاً مـــن شــنــهــا عــلــى غـ
الــســفــارتــين فــي دار الــســلام ونــيــروبــي 
المــدمــرة «كــول» وهجمات ١١  وتفجير 
ــيـــويـــورك،  ســبــتــمــبــر فـــي واشـــنـــطـــن ونـ
ثم تفجيرات بالي ومحطات قطارات 
الأنــفــاق بــلــنــدن... وكــل هــذه الهجمات 
«العالمية» كان لها علاقة، كما يُعتقد، 

بقيادة «القاعدة» نفسها.
لكن توقف الهجمات «العالمية» لم 
يشمل قيادة «القاعدة» فقط، بل شمل 
أيـــضـــاً فـــروعـــهـــا المـــفـــتـــرض أنـــهـــا جـــزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة اســـتـــهـــداف «الــعــدو 
البعيد». والحقيقة أن توقف العمليات 
ترافق مع تصريحات صادرة عن فروع 
«الــقــاعــدة» نفسها تــؤكــد أن نشاطها 
نــأيٍ  «محلي» فقط ولــيــس عالمياً، فــي 
لافـــت بــالــنــفــس عــن «مـــشـــروع الــقــاعــدة 

العالمي».
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، كـــــان لافــــتــــاً أن 
ــل فــرع 

ّ
الــجــولانــي نفسه الـــذي كـــان يــمــث

«القاعدة» في سوريا لم يكتفِ بإعلان 
فك ارتباطه بالتنظيم، بل جَهَدَ لتأكيد أن 
تنظيمه -«هيئة تحرير الشام»، (جبهة 
النصرة سابقاً)- لا يستهدف الغرب بل 
ينشط فقط «ضــد النظام» في سوريا. 
ويقول الجولاني في حــوار شهير عام 
٢٠٢٠ مع «مركز إدارة الأزمات» شارحاً 
انفصاله عن البغدادي (عام ٢٠١٣): «لم 
يكن أمامنا أي خيارات جيدة. كان عليّ 
أن أتخذ قــراراً سريعاً، ولذلك اجتمعت 
بحلقتي الداخلية وأخبرتهم بأني أفكر 
لــم ينصحوني  (الــقــاعــدة).  فــي مبايعة 
ــوا ذلـــك  ــفــ ــل إن بــعــضــهــم وصــ ــ ــك –بـ ــذلـ بـ
بأنها خطوة انتحارية– لكن لم يكن أي 
منهم قــادراً على تقديم بديل. إلا أنني 
جعلت مبايعتي مشروطة بفكرة أننا 
لن نستخدم سوريا كنقطة انطلاق لشن 
لــن نسمح  عمليات خــارجــيــة. كما أننا 
لآخرين باستخدامها لمثل تلك الغاية. 
وأوضـــحـــت أنــنــا ســنــركــز حــصــريــاً على 
صراعنا ضد النظام السوري وحلفائه 
فــي ســـوريـــا». ويــبــدو أن الــجــولانــي قد 
الــتــزم بــذلــك حــتــى الآن. فحتى جماعة 
«حـــــــــراس الــــــديــــــن» الــــتــــي بــــاتــــت تــمــثــل 
«القاعدة» في سوريا والتي تنشط في 
مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام»، لم 
يُسجّل أنها شنت هجمات ضد الغرب 
انطلاقاً من الأراضي السورية، من دون 
أن يــعــنــي ذلـــك أنــهــا لــم تـــحـــاول. وربــمــا 
فشلها مرتبط بتمسك الجولاني بعدم 
الــســمــاح لــهــا بــاســتــخــدام أراضــيــه لشن 
هجمات خارجية، أو بسبب الضربات 
التي تشنها بين الوقت والآخر طائرات 
مسيّرة غربية ضد قادة التنظيم المشتبه 

بتورطهم في التخطيط لهجمات.
والأمـــر نفسه ينطبق، كما يبدو، 
على فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا. 
فبعدما تحولت حركة «الشباب» إلى 
«القاعدة» حاولت أن تشارك في  فرع لـ
«الـــحـــرب الــعــالمــيــة» مـــن خــــلال تفجير 
ــائــــرة ركــــــاب مـــدنـــيـــة فــــي الـــجـــو عـــام  طــ
ــتـــحـــاري فقط  ـــتـــل الانـ

ُ
ق ٢٠١٦ (وقــتــهــا 

بعدما نجح قائد الطائرة في الهبوط 
بها بسلام رغــم فجوة كبيرة أحدثها 
ــــد شــنــت  الانـــفـــجـــار فــــي هــيــكــلــهــا). وقـ
الحركة الصومالية هجمات عــدة في 
الــجــوار، لكنها، كما يبدو، باتت  دول 
منشغلة الآن بهمها «المحلي» في ظل 
حـــرب شــديــدة تشنها ضــدهــا الــقــوات 
الــحــكــومــيــة الـــصـــومـــالـــيـــة، بــمــســانــدة 
أمــيــركــيــة مـــبـــاشـــرة. ولــــم تــعــلــن حــركــة 
«الشباب»، في الواقع، موقفاً واضحاً 
يتعلق بوقف انخراطها فــي «الحرب 

الــغــرب، لكنّ  العالمية» ضــد 
الواضح أن عملياتها باتت 
منذ فترة طويلة «محلية»، 
إذ تقتصر على الصومال 

ومحيطه.

مع اقتراب الذكرى الأولى لإعلان الولايات المتحدة قتلها 
زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بضربة جوية في 
العاصمة الأفغانية كابل في نهاية يوليو (تموز) ٢٠٢٢، 
يرصد هذا التقرير وضع التنظيم حالياً في ظل «عجز» 

واضح عن تكرار الهجمات الإرهابية الضخمة التي تمكن 
الثاني  الــنــصــف  مــن شنها فــي أوج صــعــود نــجــمــه، مــنــذ 
مــن تسعينات الــقــرن المـــاضـــي... وكــذلــك تــراجــع فــروعــه 
عن استراتيجيته السابقة أيام زعيمه السابق أسامة بن 

لادن حيث كانت الأولوية لاستهداف ما يوصف بـ «العدو 
البعيد». كما يرصد صدور دعوات من جماعات مرتبطة 
به إلى حل «القاعدة» بعدما تولى قيادة التنظيم «فعلياً» 

سيف العدل المفترض أنه يقيم في إيران.

دعوات إلى حلّ التنظيم... فروعه «مشغولة بهمومها المحلية»... والقيادة تعاني من «عدم القدرة»

لندن: كميل الطويل

هجمات ١١ سبتمبر توّجت «المشروع العالمي» لـ «القاعدة» عام ٢٠٠١ (غيتي)

استمر الاتجاه «العالمي» 
لدى «القاعدة» حتى 

مرحلة ما يُعرف بـ«الربيع 
العربي» عام 2011، وهو 

أمر سارع التنظيم إلى 
محاولة استغلاله
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ASHARQ AL-AWSAT

تفجيرات بالي في أكتوبر ٢٠٠٢ (غيتي)

فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، كــــــــــان فـــــرع 
«القاعدة» في الصحراء الكبرى 
(دول الساحل الأفريقي) الأكثر 
وضــوحــاً فــي مــا يخص الحرب 
«الــعــالمــيــة» ضــد الــغــرب، إذ قــال 
زعــيــم هــــذا الــتــنــظــيــم «أبــــو عــبــيــدة يــوســف 
«فـــرنـــس ٢٤»، عــنــدمــا سُــئــل  لــــ الـــعـــنـــابـــي»، 
عـــن الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة عــلــى الأراضــــي 
الــفــرنــســيــة، إن الــقــيــادات الــغــربــيــة «تــعــرف 
وتــــعــــي» مــــا هــــي أهـــــــداف «جـــمـــاعـــة نــصــرة 
القاعدة في  الإســلام والمسلمين» و«تنظيم 
بــلاد المــغــرب الإســلامــي»، موضحاً أن هذه 
ــداف «تـــركـــز عــلــى الــقــتــال فـــي أفــريــقــيــا  ــ الأهــ
ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على 
الأراضــي الفرنسية». ويؤكد كلام العنابي 
أن تنظيمه منشغل فقط، حالياً، بمعاركه 
«المــحــلــيــة» ضـــد حــكــومــات دول الــســاحــل، 
وليس ضد الغرب، بالإضافة إلى انشغاله 
بــحــرب ضــــروس يــخــوضــهــا ضـــد منافسه 
«داعــش» الــذي ينشط في مناطق انتشاره 
نفسها بمالي وبــوركــيــنــا فــاســو والنيجر 
«العدو  ونيجيريا. وإضافة إلى الانشغال بـ
القريب جـــداً»، تنظيم «داعـــش»، يجد فرع 
«الــــقــــاعــــدة» نــفــســه فــــي حـــــرب قـــاســـيـــة مــع 
حكومات محلية باتت تحظى اليوم بدعم 
من جماعة «فاغنر» الروسية التي لا تجد 
رادعـــاً يمنعها عــن ملاحقة المتشددين في 
أمــاكــن اختبائهم حــتــى ولـــو أدى ذلـــك إلــى 
أمــر كــان الأميركيون  مقتل مــدنــيــين، وهــو 
والفرنسيون يترددون في القيام به سابقاً.

وربـــمـــا يــجــب الــتــوقــف هــنــا عــنــد وضــع 
قيادة «القاعدة» نفسها التي وجدت نفسها 
في السنوات الأخيرة معزولة بشكل واضح 
عن خلاياها وفروعها بسبب ظروف اختباء 
الــظــواهــري وعـــدم قــدرتــه على الــتــواصــل مع 
مناصريه. وهو استعاض عن ذلك بأشرطة 
فيديو وتسجيلات صوتية كــان يبثها بين 
الوقت والآخر ويحرّض فيها على مواصلة 
الحرب ضد الغرب، في إشــارة إلى هجمات 
«الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة». وقـــد شــكّــل الانــســحــاب 

الفوضوي المفاجئ للأميركيين من أفغانستان 
«القاعدة» لإعادة  عام ٢٠٢١، فرصة ذهبية لـ
تنظيم صفوفها. ويبدو أن الظواهري نفسه 
إلــى هــذا الوضع  شعر بنوع مــن الاطمئنان 
الــجــديــد، فانتقل إلـــى كــابــل حــيــث عـــاش في 
حماية «شبكة حقاني» واسعة النفوذ داخل 
«طالبان». لكنّ الأميركيين تمكنوا من قتله 
بهجوم بطائرة مسيّرة فــي يوليو (تــمــوز) 

.٢٠٢٢
ــى مـــقـــتـــل  ــ ــلـ ــ ورغـــــــــــم مـــــــــــرور شــــــهــــــور عـ
الـــظـــواهـــري، لـــم يــعــلــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
بــعــد اخــتــيــار خــلــيــفــة لــــه. وقــــد يــكــون ذلــك 
ــرار بمقتله  الإقــ «طــالــبــان»، لأن  بـــ مــرتــبــطــاً 
التي  الحركة الأفغانية  في كابل سيُحرج 
التأخر في  نفت وجــوده فيها. وقــد يكون 
إعلان خليفة للظواهري مرتبطاً أيضاً بأن 
الأكــثــر ترجيحاً للحلول محله  الــشــخــص 
الفعلي»  والــذي يوصف بأنه بات «الأمير 
الـــجـــديـــد، ســيــف الـــعـــدل، يــقــيــم فـــي إيــــران، 
أفـــراده  أمـــام  التنظيم  يــمــكــن أن يــحــرج  مــا 
والمدافعين عنه. وكانت هذه القضية، كما 
هــو مــعــروف، أحـــد أســبــاب دعـــوة وجّــهــهــا 
الــرجــل الــثــانــي فــي تــنــظــيــم الــجــولانــي في 
ــا الــقــحــطــانــي، لــفــروع  ــاريـ ــو مـ ــا، أبــ ــوريــ ســ
«الــــقــــاعــــدة» لإعــــــلان حــــل نــفــســهــا كـــفـــروع 
التنظيم كلياً  فــكــرة حــل  للتنظيم، مــؤيــداً 
بما أن زعيمه الجديد، سيف العدل، يعيش 

في حماية أجهزة الأمن الإيرانية.
ولا يبدو أن الــغــرب، في الــواقــع، بعيد 
كلياً عــن ظـــروف وضـــع «الــقــاعــدة» حالياً، 
بدليل أن «الهم الإرهابي» الذي كان طاغياً 
على مدى سنوات أفسح المجال أمام أولويات 
أخرى، على غرار «التحدي الصيني» والغزو 
الروسي لأوكرانيا. وقد ظهر هذا التغيير 
في السياسة الغربية بشكل واضح من خلال 
إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
إيـــه) مــركــزاً مكرساً للصين، على غــرار  آي 
المركز الذي أنشأته الوكالة في التسعينات 
للتركيز على «خطر القاعدة»، وهو ما تمثل 
آنذاك في تكثيف حملات تجنيد العملاء في 

المجتمعات الإسلامية وتعلم اللغة العربية. 
كما كان الأمر ذاته واضحاً من الاستراتيجية 
الجديدة التي أعلنتها المملكة المتحدة أخيراً 
والتي تؤكد أن الأولــويــة باتت للصين، ما 
يتطلب تركيز الاهتمام على تجنيد خبراء 
المــانــدريــن... وبذلك  بهذا البلد وتعلم لغة 
يبدو واضحاً أن أجهزة الأمن الغربية طوت 
مرحلة التسعينات عندما كانت أولويتها 
تعليم عملائها العربية ومحاولة اختراق 

«القاعدة».

ماذا يعني ذلك، ولماذا؟
يــطــرح تــوقــف «الـــقـــاعـــدة» وفــروعــهــا 
عـــن الانــــخــــراط فـــي الـــحـــرب ضـــد «الـــعـــدو 
البعيد» وحصر نشاطها بالشأن المحلي 
(العدو القريب)، تساؤلاً حول مغزى هذا 
التراجع الواضح عن استراتيجية بن لادن 

القديمة.
يــشــرح عــضــو ســابــق فــي «الــقــاعــدة» 
 عـــن الــتــنــظــيــم بــســبــب تــطــرفــه في 

ّ
انـــشـــق

ــزة أمـــنـــيـــة فــي  ــهــ ــد أجــ ــاعــ ســـفـــك الــــــدم وســ
تفكيك خلاياه، أن هناك سببين «للعودة 
إلى قتال العدو القريب وليس البعيد». 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــســبــب  يـــوضـــح لــــ
ــقــــدرة. مــشــكــلــة تنظيم  الــ الأول هـــو عــــدم 
«القاعدة» أنه فقد القدرة على التواصل 
ــريــــب أفـــــــــراد لــتــكــويــن  ــهــ ــاه وتــ ــ ــــلايـ ــع خـ ــ مـ
خلايا وتجنيد أفراد في البلاد البعيدة، 
مثل أمــيــركــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا وأوروبـــا 
وغيرها، كما أنه فقد القدرة على تمويل 
هذه الجهات. عنده فقط قدرة على إلهام 
الذئاب المنفردة. ولكن لم يعد يستطيع 
إدارة عــمــلــيــات مـــن الـــخـــارج فـــي الــداخــل 
الأوروبي أو الأميركي أو الأسترالي. حتى 
إن التنظيم فشل أحياناً في العمل داخل 
دول عربية. إذن، السبب الأول الذي يحكم 
الانتقال من قتال العدو البعيد إلى العدو 
الــقــريــب هــو عــدم الــقــدرة: الــقــدرة المالية، 
الــقــدرة الاخــتــراقــيــة،  الــقــدرة التنظيمية، 

القدرة الاستخباراتية... كلها باتت شبه 
منتفية الآن».

ويـــضـــيـــف: «الـــســـبـــب الـــثـــانـــي هـــو أن 
مــعــظــم فــــروع تــنــظــيــم الــقــاعــدة أصبحت 
الآن تهتم بقضاياها الداخلية. فحركة 
(الشباب) في الصومال مهتمة بالصومال 
والجاليات الصومالية في كينيا وأوغندا 
الــقــاعــدة فــي اليمن)  وإثــيــوبــيــا. (تنظيم 
عنده مشكلات لا يمكن تخيلها وبالكاد 
يستطيع تنظيم العمل في الداخل اليمني. 
القاعدة  الــنــجــاة. (تنظيم  بــات هــمّــه الآن 
فــي أفغانستان وبــاكــســتــان) يــركــز عمله 
عــلــى إعــــادة الــتــدريــب وفــتــح المــعــســكــرات 
التجنيد لعمليات مستقبلية قد  وبـــدء 
تحصل في دول عربية. (تنظيم حراس 
الــديــن فــي ســـوريـــا) مــهــتــم فــقــط بــســوريــا 
ولم يستطع تحقيق أي اختراق حتى في 
الداخل التركي، ناهيك بالداخل الأوروبي 

والأميركي».
إذا كــان هــذا التحليل صحيحاً فإنه 
يُــذكّــر بــمــا حــصــل مــع «جــمــاعــة الــجــهــاد» 
المــصــريــة فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات. فــرغــم 
ــذا الــتــنــظــيــم ظــل يــرفــض الانــضــمــام  أن هـ
الـــذي أعلنته «الجماعة  الــنــار  إلـــى وقـــف 
ــاتــــهــــا فــي  ــفــــاوضــ الإســـــلامـــــيـــــة» خـــــــلال مــ
السجون مع الحكومة المصرية، فإنه ظل 
يروّج لمسألة أنه يلتزم عدم شن عمليات 
ــل المــــصــــري. لـــم يُـــعـــرف ســوى  ــداخــ فـــي الــ
فــي وقــت لاحــق سبب ذلــــك... إذ تــبــينّ أن 
«جماعة الجهاد» أوقفت عملياتها داخل 
مصر نتيجة «عدم القدرة» فقط. فالأجهزة 

الأمنية فككت خلاياها كلها.
ويــبــدو الــيــوم أن «عــــدم الـــقـــدرة» هو 
نفس السبب الذي دفع «القاعدة» وفروعها 
إلى التوقف عن شن هجمات ضد «العدو 
البعيد»، ربما باستثناء هجمات «الذئاب 
المنفردة». المشكلة ستكون بالطبع عندما 
ينتفي ســبــب «عــــدم الـــقـــدرة». حــتــى ذلــك 
الوقت، يبدو أن أولوية الغرب ستبقى... 

الصين وروسيا.

سوريا كانت محور صراع بين «داعش» و«القاعدة»... والصورة لمقاتلي «داعش» بعد سيطرتهم على مدينة الرقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (رويترز)

الجزائر: الجماعة المسلحة
ليبيا: الجماعة المقاتلة

مصر: جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية

بدأ تنظيم «القاعدة» 
مسعى لإقناع الجماعات 

المتشددة المهزومة في الجزائر وليبيا ومصر 
بالسير في خطة استهداف «العدو البعيد» 

وليس «القريب»

 :1998

تفجير سفارتي أميركا بدار السلام ونيروبي

2000: تفجير المدمرة «كول»

2002: تفجيرات بالي في إندونيسيا

نهاية {القاعدة}؟

2001: تفجير برجي مركز التجارة في 

نيويورك ومقر «البنتاغون» قرب واشنطن

2009: محاولة تفجير طائرة ركاب أميركية

2005: تفجيرات محطات قطارات 

الأنفاق في لندن

2016: انتحاري من «الشباب» الصومالية 

يحاول تفجير طائرة ركاب مدنية

تل 
ُ
أسامة بن لادن: ق

في أبوت آباد بباكستان 
عام 2011

تل       
ُ
أيمن الظواهري: ق

في كابل بأفغانستان 
عام 2022

2010: إرسال طرود مفخخة في طائرات 

متجهة إلى الولايات المتحدة

الصور: غيتي, أ.ب و(أ.ف.ب) (الشرق الأوسط)

التنظيم {عاجز}... وفروعه تنأى 
بنفسها عن {مشروعه العالمي}

:1996

أرغم إطلاق الولايات  المتحدة «الحرب ضد الإرهاب»،
رداً على هجمات 11 سبتمبر، جماعات مسلحة عدة

على الانضمام إلى «مشروع القاعدة العالمي»

سيف العدل، قيادي {القاعدة} المقيم 
في إيران، يصبح {الأمير الفعلي} 

للتنظيم خلفاً للظواهري.
 

ّ
تعيينه يترافق مع دعوات إلى حل

{القاعدة} صدرت من قياديين في {هيئة تحرير 
الشام} التي كانت فرعاً للتنظيم في سوريا تحت 

مسمى {جبهة النصرة}
كما ترافق تعيينه مع إعلان قادة 

آخرين في فرع {القاعدة} بالساحل 
الأفريقي، على غرار 

أبو عبيدة يوسف العنابي، أنهم 
غير معنيين بشن هجمات ضد 

الغرب 

 :2023

مصر

ليبيا

الجزائر

ن 

حقبة التسعينات... الإرهاب

الألفية الجديدة... و«الحرب ضد الإرهاب»

«مشكلة تنظيم القاعدة 
أنه فقد القدرة على 
التواصل مع خلاياه 

وتهريب أفراد لتكوين 
خلايا وتجنيد أفراد في 

البلاد البعيدة... كما أنه 
فقد القدرة على تمويل 

هذه الجهات. عنده 
فقط قدرة على إلهام 

الذئاب المنفردة»
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أزعور يرفض أن يكون 
مرشح فريق لبناني ضد آخر

الــذي تتوجه فيه أنــظــار اللبنانيين  الــوقــت  فــي 
والعالم إلى مبنى البرلمان اللبناني الذي يشهد يوماً 
(الأربــعــاء) لاختيار رئيس للجمهورية  غــداً  حــافــلاً 
الرئاسي، شهدت  الــفــراغ  أكثر من ٧ أشهر من  بعد 
الساحة السياسية فيضاً في تصريحات المسؤولين 
مــن المـــوالـــين ومــعــارضــي المــنــقــســمــين بــين مرشحين 
رئيسيين هما الوزيران السابقان سليمان فرنجية 

وجهاد أزعور.
التصريحات،  موجة  في  الغائب  الحاضر  لكن 
كان أزعــور، مرشح المعارضة، الــذي حالت وظيفته 
الحالية مديراً للشرق الأوســط وآسيا في صندوق 
النقد الدولي، دون مشاركته في مقابلات صحافية، 

بسبب قوانين المؤسسة الدولية التي ينتمي إليها.
ــــذا لــــم يــمــنــع أزعــــــــور، الــــــذي يــقــطــن فــي   لـــكـــن هـ
أفكاره  مشاركة  من  واشنطن،  الأميركية  العاصمة 
ــة إلـــى  ــافــ وتــطــلــعــاتــه فــــي مــجــالــســه الـــخـــاصـــة، إضــ
إصـــداره بياناً رسمياً أمــس (الاثــنــين)، تعليقاً على 

ترشيحه.
ويرى أزعور أن لبنان يمر بأصعب أزماته وأنه 
بحاجة لإعــادة كسب ثقة الداخل والــخــارج. ونقلت 
إنــه لا  «الشرق الأوســـط» قوله  لـ مصادر مقربة منه 
يـــرى نــفــســه جــــزءاً مــن الـــصـــراع الــســيــاســي المــوجــود 
حالياً، فهو «موجود في ساحة الصراع لكنه ليس 
الـــصـــراع»، وفــق المــصــادر الــتــي قــالــت إنــه لــم ينقطع 
ــه لا  عــن أحـــد، رغـــم الانــتــقــادات الــتــي يــواجــهــهــا، وأنـ
يعد نفسه مرشح طرف أو فريق مقابل طرف آخر، 

مؤكدة أنه لا يقبل بهذه المقاربة.
ويتحدث أزعور بشكل واضح عن هذه المقاربة، 
ــال فــيــه إن اســـمـــه «لـــيـــس تــحــديــاً  فـــي بـــيـــانـــه الـــذي قــ
لأحد»، مضيفاً أن «ترشيحه هو دعوة إلى الوحدة 

وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة 
في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كل ما أوتينا 
جميعاً من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق 

التقدم».
ويــتــابــع مـــؤكـــداً أنـــه يـــريـــد أن يـــكـــون تــرشــيــحــه 
 في الحل 

ً
«مُلهماً للأمل لا سبباً للخوف، ومساهمة

إلــى عناصر الأزمــة» مشدداً  وليس عنصراً يضاف 
عــلــى ضــــرورة أن يــشــمــل الـــحـــوار «جــمــيــع المــكــونــات 
قاعدة  الوطن على  الشريكة في  السياسية  والقوى 
لبنان  إليه  يحتاج  وطني  إجماع  لتحقيق  التلاقي 

أكثر من أي وقت مضى»، وفق البيان.
 ويــرى أزعـــور، نقلاً عــن المــصــادر، أن رد الفعل 
اسمه  عــلــى  «لــيــس  لترشيحه  والـــرافـــض  لــه  المنتقد 
بل على المــبــادرة». أمــا بخصوص جلسة الأربــعــاء، 
فيقول إنه ليست لديه توقعات حول مجرياتها لأن 
الرئيس  آلية لانتخاب  الــنــواب، وإن هناك  هــذا بيد 
يــكــون رئــيــســاً فقط،  لــيــس أن  يــحــتــرمــهــا، وإن نيته 
بــل إذا انــتــخــب رئــيــســاً أن يــكــون هـــذا بــأكــبــر إجــمــاع 

وتعاون ممكنين بهدف إنجاح عملية النهوض.
ويشدد أزعور على ضرورة إعادة بناء الثقة في 
الداخل والخارج، مشيراً إلى أن لبنان تراجع كثيراً 
انفتاحه  المــاضــيــة، خصوصاً في  الــــ١٠  ــوام  الأعــ فــي 
ــــدول الــخــلــيــج، وأن الانــقــطــاع  عــلــى دول المــنــطــقــة كـ
الــكــبــيــر هــــذا كــــان لـــه تــأثــيــر اقـــتـــصـــادي وســيــاســي 
أنــه «على  البلاد. وتنقل المصادر عنه تقييمه  على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي كــــان الـــوضـــع الــجــيــوســيــاســي 
صعباً، لكن هذا الوضع يشهد تغييرات اليوم يجب 
على  وإن  مــنــهــا.  يستفيد  وأن  لــبــنــان  يــواكــبــهــا  أن 
المــتــغــيــرات وتتكيف  أن تفهم  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
معها، وأن تكون هناك رؤية لمشاركة لبنان فيها كي 
يسترد ثقة العالم به» وإن «لبنان لا يمكن أن يكون 

متلقياً ومتفرجاً، بل فاعل ومشارك».

مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)

واشنطن: رنا أبتر

مساعٍ حثيثة لتحييد القطاع المالي عن «الكباش» السياسي

خيار بقاء حاكم «المركزي» اللبناني يطل مجدداً
ــــن حـــاكـــم  ــار الـــطـــلـــب مـ ــيــ ــاد خــ ــعــ ــتــ اســ
«مــصــرف لبنان» ريـــاض ســلامــة الملاحق 
ــاً، الاســتــمــرار  ــيــ قــضــائــيــاً لــبــنــانــيــاً وأوروبــ
القانونية  ولايته  انتهاء  بعد  مهامه  في 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، أرجحيته 
بــين الاحــتــمــالات المـــحـــدودة المــتــاحــة أمــام 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال لــلــحــؤول دون 
ــغــــور فــــي رأس هـــرم  الــــشــ ــلـــة  ــلــــوغ مـــرحـ بــ
على  للحفاظ  وتوخياً  النقدية،  السلطة 
ــواق الــعــمــلات  ــ الــتــهــدئــة الـــســـاريـــة فـــي أســ
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك فـــــــي ظـــــــل تـــــنـــــامـــــي حـــــدة 
ــافــــات الــســيــاســيــة  ــفــ الــــخــــلافــــات والاصــــطــ
المــتــصــلــة بــاســتــحــقــاق انــتــخــابــات رئــاســة 

الجمهورية.
ــتــــوازي، يــشــهــد الـــقـــطـــاع المــالــي  ــالــ وبــ
حــســمــاً مــبــكــراً لاســتــحــقــاق انــتــهــاء ولايـــة 
في  المــــصــــارف»  «جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
بعدما  الــحــالــي،  (حــزيــران)  يونيو  نهاية 
ــاء الــبــنــوك،  ــ أفــضــت المــــشــــاورات بـــين رؤسـ
«الـــــشـــــرق  ــة لــــــ ــ ــاصــ ــ ــات خــ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــق مـ
الأوسط»، إلى بلورة توافق عريض وشبه 
إجماع على تعديل النظام الأساسي، بما 
برئاسة  الحالي  للمجلس  التمديد  يتيح 
القطاع  وتجنيب  صفير،  سليم  الدكتور 
الدخول في «بازار» انتخابي لا طائل منه 

في ظل الظروف الحاضرة.
ــــدى  ــة لـ ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــــات مـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ووفـــــــــــق مـ
مــــصــــادر مـــالـــيـــة ومـــصـــرفـــيـــة، فـــقـــد فـــرض 
الداخلية من  الــهــواجــس  ارتــفــاع منسوب 
المالي  الــقــطــاع  على  المحتملة  الــتــداعــيــات 
الجمهورية،  احتدام معركة رئاسة  جــراء 
ــهـــده مــــن انـــقـــســـامـــات عـــمـــوديـــة  ــا تـــشـ ــ ومــ
لدى  الخاص  إيقاعه  وطائفية،  سياسية 
التشريعية  السلطتين  فــي  الــقــرار  مــراكــز 
والتنفيذية، لا سيما لجهة البحث الجدي 
فـــي درء المــخــاطــر المــاثــلــة نــتــيــجــة تكوين 
محفزات مستجدة لنشوء فوضى نقدية 
كبيرة تطيح تماماً الاستقرار الهش الذي 

تشهده أسعار صرف الليرة.
التي تواصلت معها  المصادر  ووفــق 
«الــشــرق الأوســــط»، عــاد بالفعل الــتــداول 
وبزخم في كواليس مراكز القرار النيابي 
والـــحـــكـــومـــي بـــهـــدف اســـتـــنـــبـــاط مـــخـــارج 
عملانية تــؤول إلى تحييد القطاع المالي 
عن الخضات السياسية القائمة حالياً أو 
المرتقبة، ومن دون تجاوز روحية الآليات 
إلى  السارية. وذلك بالاستناد  القانونية 
قــاعــدة «الـــضـــرورات تبيح المــحــظــورات»، 
وأولــويــة حماية هــدوء الأســـواق النقدية 
ر الــتــقــدم 

ّ
والاســـتـــهـــلاكـــيـــة، مـــا دام يـــتـــعـــذ

نــحــو محطة الــتــوافــق الــداخــلــي فــي شــأن 
الاستحقاق الرئاسي.

ووفـــق المــعــطــيــات المــتــوفــرة، فــإنــه مع 
السلطة  رأس  عــلــى  الــبــديــل  تعيين  ر 

ّ
تــعــذ

الــــنــــقــــديــــة مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة «تـــصـــريـــف 
أعـــمـــال»، فـــإن الــخــيــار الأول والمــرجــح في 
ــة، يـــرد صــريــحــاً فـــي قــانــون  ــاديـ ــوال عـ ــ أحـ
(المـــــادة ٢٥)، ويقضي  والــتــســلــيــف  الــنــقــد 
نائبه  إلــى  والمهام حصراً  الموقع  بانتقال 
الأول الـــدكـــتـــور وســيــم مـــنـــصـــوري. وهــو 
إجراء تحوّطي يقوم أساساً على حصول 
للحاكم  أو غياب قسري  «مــؤقــت»  شغور 
الأصيل، ويتيح المهلة الضرورية لتمكين 
الحكومة المكتملة الصلاحيات من إصدار 

مرسوم التعيين.
القائمة في  الأوضـــاع  لكن حساسية 
المــيــدان المــالــي والــنــقــدي، فــرضــت التحرك 
ــة  ــلـ ــات المـــرحـ ــعــ ــبــ ــتــــلافــــي تــ ــاقــــي لــ ــبــ ــتــ الاســ
الانــتــقــالــيــة، والــــذي ســيــجــري تــحــت ظــلال 
الإرباكات الداخلية والغموض السياسي 
لــذا؛ فثمة قناعات سياسية،  البناء.  غير 
ــــى الأوســــــــــاط المـــالـــيـــة  ــاً إلــ ــدّد أيــــضــ ــمــ ــتــ وتــ
والمـــصـــرفـــيـــة، بـــأنـــه لــيــس بـــوســـع الــنــائــب 
الــتــي  المــــوقــــع والمـــــهـــــام  ثـــقـــل  الأول حـــمـــل 
أن سلامة يتسلّم  إلــيــه، لا سيما  ستوكل 
النقدي منذ  المركزي والقرار  البنك  قيادة 

٣٠ عاماً بالتمام والكمال.
ــديــــل، تــركــز  ــبــ ــق الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ــ ــ ووفـ
الاقتراحات المتداولة، التي يرتقب اعتماد 
أحدها خلال الأسابيع الفاصلة عن انتهاء 
الــولايــة الــخــامــســة لــســلامــة نــهــايــة يوليو 
يخصان  أساسيين  خيارين  على  المقبل، 
وضـــعـــيـــة حــــاكــــم الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي؛ هــمــا: 
ــا يستمر الــتــعــاون مــعــه «اســتــشــاريــاً»  إمـ
يقدم  وإمـــا  الانتقالية،  المــرحــلــة  إدارة  فــي 
في  «النظرية»  الاستقالة  على  منصوري 

الفرصة  إتــاحــة  بغية  المناسب،  التوقيت 
الاســتــمــرار  ســلامــة  مــن  للطلب  للحكومة 

في مهامه إلى حين تعيين حاكم جديد.
ــة مــــوقــــع الــــحــــاكــــم فــي  ــيـ ــمـ وتــــبــــرز أهـ
الصلاحيات الواسعة الممنوحة له قانوناً؛ 
الــعــامــة  الإدارة  مــهــمــتــه  إلـــــى  ــافــــة  إضــ إذ 
لــلــمــصــرف وتــســيــيــر أعــمــالــه، فــهــو مكلف 
أيضاً، ومــن دون طابع حصري، تطبيق 
ــنــــدرجــــات قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف،  مــ
وهـــــو المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي لــلــبــنــك المــــركــــزي، 
والعقود  الصكوك  جميع  باسمه  ويوقع 
والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى 
الــقــضــائــيــة، ويــتــخــذ جــمــيــع الإجـــــــراءات 
يرتئيها؛  التي  الاحتياطية  او  التنفيذية 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــأمــيــنــات الــعــقــاريــة. كما 
يــنــظّــم دوائــــر المــصــرف ويــحــدد مهامها، 

ويعينّ ويقيل موظفي المصرف من جميع 
الرتب.

ــا عــلــى صــعــيــد الــجــبــهــة المــصــرفــيــة  أمـ
الــتــي اعـــتـــادت تــقــلــيــديــاً تــســيــيــر الــشــؤون 
ــات عـــريـــضـــة ســابــقــة  ــقـ ــوافـ ــتـ المـــصـــرفـــيـــة بـ
ــقــــد عــلــمــت  لمــــواعــــيــــد الاســــتــــحــــقــــاقــــات، فــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
عمومية  جمعية  لانعقاد  الــدعــوات  وجــه 
الحالي، وعلى  غير عادية في ٢٠ يونيو 
المتضمن  الرئيسي  البند  أعمالها  جــدول 
طلب الموافقة على تعديل المــادة «١٣» من 

النظام الأساسي.
ــلــــومــــات الــــخــــاصــــة؛ فـــإن  ووفـــــــق المــــعــ
ــراً بــين  ــ ــيــ ــ ــثـــة جـــــــرت أخــ ــيـ ــثـ مـــــــشـــــــاورات حـ
الجمعية  دعـــوة  قبل  المصرفية  الــقــيــادات 
الــعــمــومــيــة، وأفـــضـــت إلــــى الـــتـــوافـــق على 
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــرورات الـــطـــلـــب مــــن رئـ ضــــــ
مهامهم  فـــي  الاســـتـــمـــرار  الإدارة  مــجــلــس 
ــهــــايــــة الـــشـــهـــر  ــم نــ ــهــ ــتــ ــاء ولايــ ــهــ ــتــ بــــعــــد انــ
الحالي، على أن يتم تعديل النظام الذي 
يحدّد الولاية القانونية بسنتين قابلتين 

للتجديد لمرة واحدة.
ويـــرجـــح أن تـــجـــدد الــجــمــعــيــة الــثــقــة 
جديدة،  لولاية  ورئيسه  الإدارة  بمجلس 
أي لغاية منتصف عام ٢٠٢٥، مع إمكانية 
الــنــظــر لاحــقــاً فــي الــتــعــديــل وفــتــرتــه وفــق 
خصوصاً  الصلة،  ذات  التطورات  وجهة 
القطاع  انــتــظــام  بــإعــادة  منها  يتعلق  مــا 
المالي وخطط الدولة للإنقاذ الاقتصادي 
اتفاقية  لعقد  ــق»  «المــعــلٌّ المــلــف  وحيثيات 
بـــرنـــامـــج الـــتـــمـــويـــل مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.

حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (رويترز)

بيروت: علي زين الدين

توافق على الطلب 
من رئيس «جمعية المصارف» 

وأعضائها الاستمرار 
في مهامهم

مصادر في كتلة بري: العمل جارٍ لتكون مكتملة المواصفات

الكتل اللبنانية أمام امتحان الجلسة الـ ١٢ لانتخاب الرئيس
تــشــتــد «المــــعــــركــــة الـــرئـــاســـيـــة» فــي 
البرلمان  جلسة  من  ساعات  قبل  لبنان 
الـــ١٢ لانتخاب رئيس، غــداً (الأربــعــاء)، 
التي يتنافس فيها رئيس «تيار المردة» 
ــر الـــســـابـــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة،  ــ ــــوزيـ الـ
المــــــدعــــــوم مـــــن «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي»، 
والــوزيــر السباق جهاد أزعــور المدعوم 

من المعارضة.
وفيما يسود انطباع بأن الجلسة 
إلـــى نتيجة حــاســمــة، فإنها  تـــؤدي  لــن 
ــاء  ــ ــرقــ ــ ــيـــع الأفــ ــمـ ــاً لـــجـ ــانــ ــتــــحــ تـــشـــكـــل امــ
ــــن يــــرفــــعــــون ســقــف  ــــذيـ الـــســـيـــاســـيـــين الـ

خطاباتهم، متبادلين الاتهامات.
الأخيرة  الساعات  وبعدما شهدت 
مــــواقــــف مــــن قـــبـــل المـــرشـــحـــين فــرنــجــيــة 
وأزعـــور، حيث شــنّ الأول هجوماً على 
كل معارضيه معلناً في الوقت عينه أنه 

لا مشكلة لديه من الاتفاق على مرشح 
وطني وجــامــع، وأكــد الثاني أنــه ليس 
مــرشــح تــحــدٍ، ويـــده مــمــدودة للجميع، 
تــســتــمــر المـــواقـــف الــعــالــيــة الــســقــف من 
قبل الكتل الداعمة لهما، والتي صوّب 
كلامه  على  رداً  فرنجية،  على  بعضها 

الأخير.
ويـــــســـــود الــــتــــرقــــب لمـــــا ســتــشــهــده 
الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة، لا ســيــمــا حــيــال 
بورصة الأرقام، بحيث يسعى كل فريق 
إلــــى حــصــد أكـــبـــر عــــدد مـــن الأصــــــوات، 
كتلة  فــي  نيابية  مــصــادر  تــؤكــد  بينما 
يترأسها  والــتــحــريــر» (الــتــي  «التنمية 
«الــشــرق  رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري) لـــ
قائمة  الانــتــخــاب  الأوســــــط»، أن جلسة 
ولن يتم تأجيلها، والعمل جارٍ لتكون 
ــا إذا كـــان  ــمـ ــات. وعـ ــفــ ــواصــ مــكــتــمــلــة المــ
الأولــى،  الـــدورة  عقدها سيقتصر على 
كــمــا الــجــلــســات الـــســـابـــقـــة، حــيــث عمد 

«حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل» إلـــى إفــقــاد 
نصاب الدورة الثانية بخروج نوابهما، 
تــقــول المــصــادر: «الــــدورة الأولـــى قائمة 
ووفــــق نــتــائــجــهــا يــحــدد مــســار الــــدورة 
الثانية»، مؤكدة في الوقت عينه أن «لا 
الحسم»،  قـــادر على  الفريقين  مــن  أحــد 
ومــجــددة الــدعــوة «إلــى الــحــوار الــذي لا 
يعني بــالــضــرورة الاتــفــاق على مرشح 
ثالث، إنما قد يتمكن أحد الفريقين من 

إقناع الآخر»، وفق تعبيرها.
وفي هذا الإطار، تعد مصادر حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، الــتــي لــم يوفرها 
فرنجية من هجومه، أن «الأخير حاول 
أن يــصــور الــخــلاف وكــأنــه مــن طبيعة 
سلطوية وتنافس على المواقع والمراكز، 
فـــيـــمـــا المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت ســـلـــطـــويـــة ولا 
شخصية إنما مشكلة خيارات وطنية 
(حزب  وتحديداً مع الفريق السياسي لـ
«الــشــرق الأوســـط»، إن  الــلــه)». وتــقــول لـــ

لما  استكمال  التي قدمها هي  «المقاربة 
ــدأه الــرئــيــس بـــري بــاعــتــبــاره  ــان قـــد بــ كـ
أن المــشــكــلــة الــرئــاســيــة هـــي مـــارونـــيـــة، 
وهذا ليس صحيحاً، بدليل أن أكثرية 
المــســيــحــيــين تــــوافــــقــــوا عـــلـــى مـــرشـــح»، 
مــضــيــفــة: «مــشــكــلــتــهــم أنـــهـــم وضـــعـــوا 
وما  سقطت،  وكلها  رهانات  مجموعة 
قـــدمـــه فــرنــجــيــة لا يــرتــقــي إلــــى طبيعة 
الحقيقي  الصراع  القائمة، لأن  المشكلة 
لــيــس حـــول شــخــص، إنــمــا بــين نهجين 
ومشروعين، وهذا لم يتم التطرق إليه 

في كلامه».
وتتحدث المصادر عن «ميزان قوى 
قــوى خارجي  نيابي وشعبي ومــيــزان 
لــو ســلــم بــه فــرنــجــيــة لــكــان يــفــتــرض أن 
يــتــقــدم خـــطـــوة إلــــى الأمــــــام عــلــى غـــرار 
المعارضة التي أقدمت على اختيار اسم 

توافقي لإنهاء الأزمة».
وفي السياق نفسه، وصف النائب 

يــزبــك، فرنجية،  «الـــقـــوات»، غـــيـــاث  فــي 
«رجـــــل الـــــدويـــــلـــــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى  بــــــ
الــلــه». وكتب على حسابه على  «حــزب 
أمس،  الدويلة  رَجــل  «تويتر»: «خطابُ 
خــطــابُ رجــل الــدولــة الــيــوم (فــي إشــارة 
ــــوات) في  ــقـ ــ إلــــى كــــلام رئـــيـــس حــــزب (الـ
حديث صحافي)... لمن يريد الاختيار، 
التناقض صارخٌ بين الأسود والأبيض. 
إلى النواب الرماديين، أوراقكم البيض 
ــقــــوط،  ــالــــث ســ ــثــ ــم الــ ــكـ طــــعــــنــــة، مـــرشـــحـ
 لناخبيكم وارتدادٌ على 

ٌ
ترددكم خيانة

ــرئـــاســـي نصف  الـــــدولـــــة... الأربــــعــــاء الـ
الطريق بين موتِ وطن وقيامتِه».

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، عــــــــدّت مــــــــصــــــــادر 
«الكتائب» أن كلام فرنجية لا يستحق 
ــرد، ذكّـــرت بــأن أزعـــور الـــذي قــال عنه  الـ
فرنجية إنه ينتمي إلى المنظومة، تولى 
مــحــاصــرة  فـــي حــكــومــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
الشيعي» و«التيار  «الــثــنــائــي  قبل  مــن 

ــردة» الــــذي  الــوطــنــي الـــحـــر» و«تـــيـــار المــ
«الــــشــــرق  ـــ ــة. وقــــالــــت لــ ــيـ يــــرأســــه فـــرنـــجـ
الأوســـــــط»: «كـــــان أزعــــــور يـــديـــر المــالــيــة 
بــــــأقــــــل خـــــســـــائـــــر مــــمــــكــــنــــة حـــــــين كـــــان 
الـــبـــلـــد يــشــهــد أكـــبـــر مـــوجـــة اغـــتـــيـــالات 
القتل  على  مبنية  وسياسته  وتفجير 

والاغتيال».
وكذلك رد النائب وضاح الصادق 
على فرنجية، وكتب على حسابه على 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «لا يــا مــعــالــي الــوزيــر 
السلبية،  على  نتفق  لــم  نحن  فرنجية 
معوض  مرشحنا  ميشال  على  اتفقنا 
بكل إيجابية ووفق حقنا الديمقراطي 
الــذي تحدثت عنه»، مذكراً  ودستورنا 
بــأن «كــتــلــة فــرنــجــيــة وحــلــفــاءه أفــقــدوا 
الجلسات النصاب ١١ مرة»، ومضيفاً: 

«هذا كان ردكم على الإيجابية».
في المقابل، استمر «حزب الله» في 
هــجــومــه عــلــى المـــعـــارضـــة ومــرشــحــهــا، 

وشكّك أمس رئيس كتلته النائب محمد 
المعارضة إيصال مرشحها  رعد، بنية 
إلــــى الـــرئـــاســـة. وقـــــال فـــي احـــتـــفـــال في 
الجنوب: «الفريق الآخر يريد أن يصل 
الشخص  الجمهورية، هذا  رئاسة  إلى 
الذي يرونه مناسباً للقيام بهذا الدور. 
المقاومة  أهل  المنافس؟ ينافس  من هو 
يرشحون  ممن  اللبنانيين  من  جماعة 
يــــــريــــــدون أن  ــــون شـــخـــصـــاً لا  ــمـ ــ ــدعـ ــ ويـ
يــصــل إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإنــمــا 
يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح 
المــقــاومــة». وقـــال: «نــحــن نفكر إيجاباً، 
تحقيق  هــي  الوطنية  الشراكة  أن  على 
لمصالح اللبنانيين جميعاً دون تمييز 
لكن  أو استضعاف لأحــد،  واستنساب 
الآخـــريـــن يــفــهــمــون الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة 
اللبنانيين  مــن  آخــر  لفريق  اســتــخــدامــاً 
من أجل أن يحققوا مصالحهم الخاصة 

على حساب جميع اللبنانيين».

بيروت: كارولين عاكوم

مطالبات لرئيس «المحافظين» بالترشح... و«الوفد» يدرس المشاركة

تفاعل مبكر مع «الانتخابات الرئاسية» في مصر
الانتخابات  مع  مُبكر  تفاعل  في 
الرئاسية المرتقبة في مصر، والمنتظر 
فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــهــا بــحــد أقــصــى 
ــالــــث مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  ــثــ فـــــي الــ
شــخــصــيــتــان  دخـــلـــت  المـــقـــبـــل،  الأول) 
ــان بـــــــورصـــــــة تــــوقــــعــــات  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
المنافسة، وهما رئيس حزب «الوفد»، 
عــبــد الــســنــد يـــمـــامـــة، ورئـــيـــس حــزب 

«المحافظين»، أكمل قرطام.
 وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم حــســم أي 
من الشخصيتين لموقف نهائي بشأن 
الــتــرشــح؛ فــإن رئــيــس حــزب «الــوفــد»، 
ــه «يـــــدرس الأمــــــر»، وســيــحــدد  ــال إنــ قــ
قياديون  نقل  بينما  «قــريــبــاً»،  قـــراره 

فـــي حــــزب «المــحــافــظــين» عـــن أعــضــاء 
هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب مــجــلــســه الـــتـــنـــفـــيـــذي، 

دعوتهم لترشح رئيسهم.
علن انتخاب الرئيس المصري، 

ُ
 وأ

الحالي عبد الفتاح السيسي، لولايته 
ــيــــســــان) عـــام  الـــحـــالـــيـــة فــــي أبــــريــــل (نــ
الحالي  الــدســتــور  يُــلــزم  فيما   ،٢٠١٨
وفــق أحــدث تعديلاته عــام ٢٠١٩ بأن 
تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي 
(حــال انتخابه مــجــدداً) هــي الأخيرة 

والتي تنتهي في عام ٢٠٣٠.
 وقال رئيس حزب «المحافظين»، 
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ ــام، لــ ــرطــ ــمـــل قــ أكـ
لحزبه  التنفيذية  الهيئة  «دعــــوة  إن 
على  بناءً  تقييمها  سيتم  لترشيحه 
الـــذي يعتبر أن تلك  الــســابــق  مــوقــفــه 

الخطوة (فــرض كفاية) أي أنّ ترشح 
شخص واحد يغني عن غيره».

فضل أن يكون 
ُ
 وأضاف قرطام «أ

المدنية،  للحركة  واحــد  مرشح  هناك 
ــذلــــك أعـــتـــقـــد أن المــــرشــــح الأنـــســـب  وكــ
أن يكون من دولاب مؤسسات  يجب 
الـــــدولـــــة فـــــي إطــــــــار مـــرحـــلـــة (تـــحـــول 
ديــمــقــراطــي)»، لكنه عـــاد وأشــــار إلــى 
ــم مــن تــحــديــد اســـم للترشح  أن «الأهــ
الــــوصــــول لـــضـــمـــانـــات بـــشـــأن نـــزاهـــة 

وتنافسية الانتخابات».
من جهته، أفاد عبد السند يمامة 
رئيس حزب «الوفد»، في تصريحات 
«إم بي سي مصر»  لقناة  تلفزيونية 
إنــــــه «لــــــم يـــتـــم اســــتــــصــــدار قــــــــرار مــن 
(الوفد) بشأن ترشحه  الهيئة العليا لـ

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حــتــى الآن»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «ســيــعــلــن قــــــراره بــشــأن 

خوض الانتخابات قريباً».
ــن،  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ  وقـــــــبـــــــل أكـــــــثـــــــر مــــــــن شـ
ــلــــن الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق،  أعــ
أحـــمـــد الـــطـــنـــطـــاوي، نــيــتــه الــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية، والتقى نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، مــع عــدد مــن قــادة 
«الــحــركــة المــدنــيــة المــصــريــة» لمناقشة 
«ضــــمــــانــــات المــــنــــافــــســــة» وفــــــق بـــيـــان 

للحركة.
 وعندما سألت «الشرق الأوسط» 
ــام، بــشــأن المــــدى الــزمــنــي المــقــدر  قـــرطـ
لإعلان الحركة المدنية (تضم ١٢ حزباً 
سياسياً مصرياً إلى جانب عدد من 
بشأن  موقفها  العامة)  الشخصيات 

دعم مرشح للرئاسة، قال: «أتصور أن 
أسبوعين  القرار سيكون في غضون 
ــثــــر، ونـــحـــن بـــدأنـــا بــالــفــعــل  عــلــى الأكــ
جــلــســات مــع المــرشــح المــحــتــمــل أحمد 
مع  اللقاءات  الطنطاوي، وسنواصل 
مـــن يـــرغـــب، فــضــلاً عـــن إعـــــداد قائمة 

برغباتنا من رئيس مصر المقبل».
ــيــــس حــــــزب الإصــــــلاح   وكـــــــان رئــ
ــور  ــ ــري، مـــحـــمـــد أنـ ــ ــــصــ ــة المــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
«إندبندنت  لـ السادات، قال في حوار 
عربية» (الأحــد) إنــه متى ما توافرت 
شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
ــاً (فـــي  ــديـ ــكـــرون جـ ــفـ ــإن «كـــثـــيـــريـــن يـ ــ فـ
خـــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة) لكن 
الكل ينتظر ويرغب في منافسة عادلة 
وحقيقية، بصرف النظر عن النتائج، 

لكن لا بد أن يطمئن المرشح هو ومن 
معه قبل أن يخوض المعركة».

 وخــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين، 
ــاســـي فــي  ــيـ ــانـــونـــي وسـ ــدل قـ ــ ــر جـ ــيـ أثـ
ــان فــتــح بــاب  ــا إذا كــ مـــصـــر، بـــشـــأن مـ
الترشح للانتخابات قبل نهاية العام 
الرئاسية  يعد «تبكيراً» للانتخابات 
أم أنه سيكون موافقاً لنص الدستور.
ــادة ٢٤١ (مــكــرر) من   وتــنــص المــ
ــتــــور المــــصــــري (الـــــصـــــادر عـــام  الــــدســ
فــي   ٢٠١٩ ــام  ــ عـ وتـــعـــديـــلاتـــه   (٢٠١٤
أن  على  السيسي  الرئيس  حكم  ظــل 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــدة رئـ ــ «تــنــتــهــي مـ
ــي بــــانــــقــــضــــاء ســـــت ســــنــــوات  ــالــ ــحــ الــ
ــــلان انــتــخــابــه رئــيــســاً  ــاريـــخ إعـ مـــن تـ
للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة 

انتخابه لمرة تالية».
«الـــحـــوار   وقــــال المــنــســق الـــعـــام لــــ
ــوان، أول من  ــ ــ ــنـــي»، ضـــيـــاء رشـ الـــوطـ
أمس، إن «الدستور المصري لا يعرف 
(صــيــغــة الــتــبــكــيــر) فـــي الانــتــخــابــات، 
وإن فــتــح بــــاب الــتــرشــح مُــنــظــم وفــق 

مواده».
ــــلال  ــد رشـــــــــــــــوان، خـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ  واسـ
تــصــريــحــاتــه فــــي جـــلـــســـات «الــــحــــوار 
ــادة ١٤٠ المـــعـــدلـــة فــي  ــالمــ ــنـــي» بــ الـــوطـ
تُـــلـــزم أن  دســـتـــور عــــام ٢٠١٩ والـــتـــي 
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ «تـــــبـــــدأ إجــــــــــــراءات انــ
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 
بــمــائــة وعـــشـــريـــن يـــومـــاً عــلــى الأقــــل، 
نهاية  قبل  النتيجة  تُعلن  أن  ويجب 

هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».

القاهرة: محمد نبيل حلمي



ــراف ســــلام جــوبــايــثــيــر مــوقــف  ــ أطــ
الموقعة  السودانية  المسلحة  الحركات 
على «اتــفــاق ســلام جــوبــا» فــي أكتوبر 
الـــحـــرب  مــــن   ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
ــدائـــــرة بــــين الـــجـــيـــش وقـــــــوات الـــدعـــم  الـــ
الاستفهام  كثيراً من علامات  السريع، 
والــــدهــــشــــة. فـــهـــي مــــن جـــانـــب تــحــتــفــظ 
للاتفاق،  وفقاً  السلطة  فــي  بـنصيبها 
أكتوبر  انقلاب  ولــم تفقدها حتى بعد 
فــي  ــــلام  ــســ ــ الــ بــــشــــركــــاء  أســـــــــوة   ٢٠٢١
ــريـــة والــتــغــيــيــر» الــذيــن  تــحــالــف «الـــحـ
أطــاح الانــقــلاب بهم، ومــن جانب آخر، 
اخـــــتـــــارت «حـــــيـــــاداً ســـلـــبـــيـــاً» فــــي هـــذه 
الـــحـــرب الـــدامـــيـــة، ولـــم تــســتــطــع الــقــيــام 
بــأي دور فعلي في حماية المدنيين أو 
حتى ابتدار مبادرة جادة للتوسط بين 

الطرفين ووقف الحرب.
السودان»  «تحرير  حركة  ووقعت 
بـــقـــيـــادة مـــنـــي أركــــــو مــــنــــاوي، وحـــركـــة 
«الــــعــــدل والمـــــســـــاواة» بـــقـــيـــادة جــبــريــل 
لتحرير  الشعبية  و«الحركة  إبراهيم، 
ــار،  ــ ــقـ ــ ــك عـ ــ ــالــ ــ الــــــــــســــــــــودان» بـــــقـــــيـــــادة مــ
وجماعات أخرى، اتفاق سلام السودان 
فــي جــوبــا، الــذي نــص على دمــج قــوات 
ــاً  ــقـ ــيــــش وفـ هـــــــذه الـــــحـــــركـــــات فــــــي الــــجــ
عملية  لكن  مــحــددة.  أمنية  لترتيبات 
الـــدمـــج لـــم تــتــم واحــتــفــظــت الــحــركــات 

بكامل قواتها وآلياتها.

ــادر  ــ ــرب غــ ــ ــحــ ــ ــة انـــــــــــدلاع الــ ــيــ ــشــ وعــ
ــنــــاوي، الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب حــاكــم  مــ
إقليم دارفور، إلى إقليمه ترافقه قواته 
الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي الــخــرطــوم، 
فــيــمــا انــتــقــل جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، الـــذي 
يشغل منصب وزير المالية، إلى مدينة 
بــورتــســودان بشرق الــبــلاد، ولا يعرف 
أيــــن تــقــف قـــواتـــه، بــيــنــمــا تـــم تنصيب 
مــــالــــك عــــقــــار نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الـــســـيـــادة، بـــديـــلاً لــقــائــد قـــــوات الــدعــم 
الــســريــع الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان دقلو 

(حميدتي).
ورغــــم أن الــســلــطــات شــكــلــت قــوات 
مشتركة بين الجيش وقوات الحركات 
المدنيين  حماية  مهمتها  الــدارفــوريــة، 
ــإن هــــذه الـــقـــوات لم  ــاع عــنــهــم، فــ ــدفــ والــ
الــعــمــلــيــات  ــي  فــ ــاً  ــحــ تــلــعــب دوراً واضــ
العسكرية التي تدور في مدن الجنينة 
وكــتــم والــفــاشــر بإقليم دارفــــور، وأدت 
المـــــئـــــات وإصــــــابــــــة الآلاف  ــقـــتـــل  إلــــــى مـ
وتشريد مئات الآلاف داخلياً وخارجياً 
إلى دولة تشاد المجاورة، واكتفى حاكم 
الإقــلــيــم بــوصــف مــا يــحــدث فــي إقليمه 
بأن ما يدور يستوجب تحقيقاً دولياً.

الحياد أم المشاركة؟

وقــــــال مـــســـتـــشـــار حـــاكـــم دارفــــــــور، 
الأوســـط»،  «الــشــرق  لـــ جميل  مصطفي 
إن مــوقــف حــركــتــه الــثــابــت مــن الــحــرب 

«هـــو الــحــيــاد، لا يــمــكــن أن نــشــارك في 
الحرب»، مطالباً بإجراء تحقيق دولي 
فــي أحــــداث كــتــم والــجــنــيــنــة. وأضــــاف: 
«حركة تحرير السودان تؤمن القوافل 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــخـــرطـــوم ودارفــــــــور، 
ــايـــة الأســـــــــــواق بـــشـــمـــال  ــمـ ــحـ وتـــــقـــــوم بـ
ــقــــوات اتـــجـــهـــت لــجــنــوب  ــالــ ــيــــم، فــ ــلــ الإقــ
دارفـــــــور ونــســعــى لإكـــمـــال حــلــقــات كل 

الإقليم».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، تـــــــم تـــــــــداول 
مــعــلــومــات شعبية عــن مــشــاركــة أفـــراد 
الحرب  فــي  مسلحة  لحركات  ينتمون 
بــين الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع لصالح 
يتناولها  لم  معلومات  لكنها  الأخــيــر، 
أطــــــراف الـــحـــرب بــالــنــفــي أو الإثـــبـــات، 
وهــو «مكمن خطر»، بحسب محللين، 
فــي حــال ثــبــوت مــشــاركــة أطـــراف منها 
فـــي الـــحـــرب لــصــالــح أي مـــن الــطــرفــين، 
ويمكن أن يسهم توسيع رقعة المعارك 
وتغير موازين القوى، في الصراع بين 

الجيش والدعم السريع.
ــات  ــركــ ــحــ ــت الــ ــ ــاضـ ــ ــاً؛ خـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
المــســلــحــة قـــتـــالاً طـــويـــلاً ضـــد الــجــيــش 
ــتـــي كــانــت  وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، الـ
ــه، إبـــــــان عـــهـــد الـــنـــظـــام  ــعــ مـــتـــحـــالـــفـــة مــ
الــــســــابــــق، لـــكـــن بـــعـــد ســـقـــوطـــه تـــولـــى 
التوقيع  وتـــم  الــســلام،  مــلــف  حميدتي 
للسلام برعايته، ما  اتفاق جوبا  على 
نــقــل الــعــلاقــة بـــين الــعــدويــن الــســابــقــين 
إلــــى مــرحــلــة جــــديــــدة، وراجــــــت وقــتــهــا 

أنباء بأن حميدتي قدم تنازلات معلنة 
وغـــيـــر مــعــلــنــة «تـــحـــت الـــطـــاولـــة» لتلك 
ــات، لــكــســب ودهــــــا ولــتــنــاســي  ــركــ ــحــ الــ

مرارات الماضي.

تغير خريطة التحالفات

وبــعــد انــــدلاع الــقــتــال بــين الجيش 
ــة  ــ والــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع، انـــعـــكـــســـت الآيــ
وتـــغـــيـــرت خــريــطــة الــتــحــالــفــات، وثـــار 
ــؤال: «إلـــــــى جــــانــــب مــــن ســتــقــاتــل  ــ ــســ ــ الــ
اتفاق  على  الموقعة  المسلحة  الحركات 

ــا فــي  ــهـ ــتـ ســــــلام جـــــوبـــــا، حــــــال مـــشـــاركـ
الحرب بين الجيش والدعم السريع؟»، 
وهـــو مــا حـــاول رئــيــس حــركــة «تحرير 
الـــســـودان» مصطفى تــمــبــور، الإجــابــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  عــنــه فـــي إفــــــادة لــــ
الــدائــرة الآن  أن الحرب  بقوله: «نعتقد 
ليست حرباً بين الجيش وقوات الدعم 
الـــســـريـــع، وإنـــمـــا بـــين جـــهـــات أجــنــبــيــة 
تريد احتلال السودان والسيطرة على 
الدعم السريع في  مــوارده، مستخدمة 

ذلك كمخلب قط لتنفيذ المخطط».
البارز  القيادي  انتقد  جانبه،  مــن 
في حزب الأمة القومي عروة الصادق، 
أي مــشــاركــة فـــي الـــحـــرب مـــن قــبــل تلك 
الــحــركــات، قـــائـــلاً: «أي مــشــاركــة منها 
ستترتب عليها نتائج كثيرة وكارثية، 
تــؤثــر على عملية الــحــوار والــتــفــاوض 
ــاربـــة». وأضـــــاف:  ــتـــحـ بـــين الأطـــــــراف المـ
«يـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي مـــبـــاحـــثـــات جــــدة، 
لتبدأ من عاصمة أخرى كما حدث في 

مباحثات اتفاق سلام جوبا».
وأوضح عروة أن انحياز الحركات 
المــســلــحــة إلـــى أي مــن الــطــرفــين يجعله 
ثالثاً  لــه، وبــذلــك يصبح طــرفــاً  شريكاً 
في التفاوض، ما يصعب الوصول إلى 
اتفاق سياسي للصراع الدامي، قائلاً: 
«هــــذا الأمــــر ســيــعــقــد عــمــلــيــة الــوصــول 
إلــى ســلام مــســتــدام واســتــكــمــال عملية 
الــســلام التي بــدأت فــي جــوبــا، ويرجى 
اكــتــمــالــهــا بــانــضــمــام رئـــيـــس الــحــركــة 

الحلو،  الــعــزيــز  عــبــد  شــمــال،  الشعبية 
وحــركــة تحرير الــســودان بــقــيــادة عبد 

الواحد نور».

البرهان وحمدوك

لم يشارك جناح «الحركة الشعبية 
لتحرير السودان - شمال» الذي يقوده 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو فـــي اتـــفـــاق جــوبــا 
بيد  باستمرار،  يرفضه  للسلام، وظل 
ــه الـــتـــزم بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار المــوقــع  أنـ
بــيــنــه وبــــين الــحــكــومــة فـــي الــخــرطــوم. 
وحـــين نــشــبــت الـــحـــرب بـــين الــشــريــكــين 
السابقين لم يعلن انحيازاً لأي منهما، 
لكن أنــبــاء تــم تــداولــهــا أخــيــراً أدهشت 
ــــأن قــــواتــــه اســـتـــولـــت عــلــى  المـــراقـــبـــين بـ
مـــواقـــع انــســحــب مــنــهــا الــجــيــش قــرب 
مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، 
ــارت تــلــك الــتــحــركــات أســئــلــة؛ مثل  ــ وأثـ
لماذا استولى الرجل على تلك المناطق 

وفي هذا التوقيت؟
ــلـــرجـــل أن تــــفــــاوض مــع  ــبــــق لـ وســ
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح 
البرهان من جهة، ومن جهة أخرى مع 
رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله 
حمدوك الذي ينحدر من منطقة كاودا 
قــوات  عليها  تسيطر  الــتــي  الحصينة 
لكن  «منطقة محررة»،  الحلو ويعدها 
المباحثات التي أجراها مع الرجلين لم 

تتوصل إلى نتيجة محددة.

ــدل والمـــــســـــاواة»  ــ ــعـ ــ أمـــــا حــــركــــة «الـ
ــيــــم، فـــقـــد أخـــذ  بـــقـــيـــادة جـــبـــريـــل إبــــراهــ
قائدها طاقمه إلى بورتسودان، حيث 
يــمــارس مهامه مــن هــنــاك، ولــم تصدر 
عــــن حـــركـــتـــه مــــواقــــف تـــتـــعـــدى دعـــوتـــه 
الخلاف  الــحــرب وحــل  لوقف  للطرفين 
«الــحــركــة  رئــيــس  فيما يعمل  ســلــمــيــاً، 
الشعبية لتحرير السودان» مالك عقار، 
على حشد إجماع إقليمي داعم لوقف 
الحرب، ويبدو أن هذا هو الدور الذي 
واكتفت حركة  التعيين.  بهذا  له  رســم 
الواحد  «تحرير السودان» جناح عبد 
محمد نور، بالبقاء في مناطقها على 

سفوح جبل مرة بغرب البلاد.
الله  عبد  السياسي  المحلل  وقـــال 
المــواطــن  «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  لــــ آدم 
الـــعـــادي يــرفــض فــكــرة الـــحـــرب بشكل 
قاطع، وإن الحركات المسلحة أصبحت 
آلــــة ضــغــط عــلــى الأطـــــــراف المــتــحــاربــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى ســــلام عــبــر الــوســاطــة 
ــيــــة، واتــــخــــذت  ــيــــركــ الـــســـعـــوديـــة - الأمــ
ــاً مــــحــــايــــداً فــــي الـــــحـــــرب، لأنــهــا  ــفـ مـــوقـ
تــعــلــم تــكــلــفــة الانـــحـــيـــاز لـــطـــرف، فيما 
الاجتماعي  التواصل  وسائط  تتناقل 
تغريدات وسجالات تقول إن الحركات 
لتناصره  «المنتصر»  تنتظر  المسلحة 
حــفــاظــاً عــلــى «مــكــاســبــهــا»، وتــخــشــى 
المــغــامــرة بــإعــلان انــحــيــازهــا الــــذي قد 
يجعلها تخسر كل شيء، حال هزيمة 

من تناصره.
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اتهامات متبادلة بين 
الجيش وقوات الدعم 

السريع بخرق الهُدن

الحركات الموقعة على 
«اتفاق سلام جوبا» 

تخشى فقدان مناصبها 

قتال عنيف في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة

الاتحاد الأفريقي: أزمة السودان تهدد المنطقة بأكملها
ــاد  ــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــ ـــا رئــ ــ دعـ
الأفــريــقــي مــوســى فــقــي، يـــوم الاثــنــين، 
التعامل  إزاء  موحد  موقف  تبني  إلــى 
مــع الأزمـــة فــي الــســودان. وأضـــاف، في 
الحكومية  الهيئة  اجتماع  خلال  كلمة 
لــلــتــنــمــيــة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا (إيـــقـــاد): 
ــة بــين  ــلــ ــامــ ــكــ «أدعــــــــــو إلـــــــى الــــــوحــــــدة الــ
المنظمات الإقليمية والقارية و(الإيقاد) 
والاتحاد الأفريقي، لأنها شرط لا غنى 
الــســودان  مــع  تضامننا  لفاعلية  عــنــه 

ولتخفيف التدخل الأجنبي».
وعقدت الهيئة الحكومية للتنمية 
قمة في جيبوتي، شــارك فيها رؤســاء 
جــنــوب الـــســـودان وكــيــنــيــا وجــيــبــوتــي، 
لإقــــنــــاع طــــرفــــي الأزمــــــــة فــــي الــــســــودان 
يُــنــهــي الــقــتــال بينهما  بـــإجـــراء حــــوار 
ويَضع حداً للحرب الدائرة. وحذر فقي 
مــن أن اســتــمــرار الــصــراع فــي الــســودان 
ــــرب أهــلــيــة  ــــى حـ ــبــــلاد إلـ يـــهـــدد بـــجـــر الــ
ــاف فــقــي خــلال  ــ واســـعـــة الــنــطــاق. وأضـ
القمة، أن الأزمة السودانية تتطلب حلاً 

سريعاً وموحداً من دون تأجيل.
وأشار إلى أن المفوضية الأفريقية 
ــقــــوده  ــل يــ ــ ــامـ ــ ــلــــى حـــــــــوار شـ تـــشـــجـــع عــ
الـــســـودانـــيـــون بــأنــفــســهــم لــحــل الأزمــــة، 
مــشــدداً عــلــى أن عملية الــدمــار الــذاتــي 
المستمرة في السودان يجب أن تتوقف، 

لأن الأزمة تهدد المنطقة بأكملها.
رئيس جيبوتي،  قــال  جانبه،  مــن 
إسماعيل عمر جيلي، إن دول «إيقاد» 
إقــنــاع الجيش وقــوات  ســتَــدرس سبل 
الــــدعــــم الـــســـريـــع بــــإجــــراء حــــــوار كــفــيــل 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار بــشــكــل فــعــلــي في 

المرحلة المقبلة.

يوم ثانٍ من القتال المكثف

ــك، ولــلــيــوم الثاني  فــي غــضــون ذلـ
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، تــــشــــهــــد الـــعـــاصـــمـــة 
ــالاً عنيفاً  ــتـ قـ ــوم،  ــرطـ الـــخـ الـــســـودانـــيـــة 
بالمدافع والطيران بين الجيش وقوات 
الدعم السريع، بعد هدنة قصيرة لمدة 
وقــال  الأحـــد.  انتهت صباح  ٢٤ ساعة 

ســـكـــان فـــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة لــوكــالــة 
العربي، إن غــارات جوية  العالم  أنباء 
استهدفت صــبــاح يــوم الاثــنــين، نقاط 
تمركز لقوات الدعم السريع عند أرض 
المــعــســكــرات والمـــديـــنـــة الــريــاضــيــة إلــى 
جــانــب قــصــف مــدفــعــي، مـــع اســتــمــرار 
ــلــــى أحـــــيـــــاء فــي  ــــف عــ ــذائـ ــ ــقـ ــ ــــوط الـ ــقـ ــ سـ
وأعلنت  الــخــرطــوم.  العاصمة  جــنــوب 
مساء  الخرطوم  جنوب  طـــوارئ  غرفة 
الأحـــــــد، مــقــتــل ١٨ شــخــصــاً جــــــراء مــا 
العشوائية  القذائف  بتساقط  وصفته 
على بعض الأحــيــاء وسقوط عــدد من 
المواطنين «عاشوا  إن  قائلة  الجرحى، 
يـــومـــاً عــصــيــبــاً ودامــــيــــاً». كــمــا أعــلــنــت 

ــوارئ شـــرق الــنــيــل فـــي بــيــان،  ــ غــرفــة طـ
مــقــتــل شــخــصــين إثـــــر ســـقـــوط قــذيــفــة 
وقــال  سكنية.  منطقة  على  عشوائية 
ــــان،  ــيـــان فــــي مـــديـــنـــة أم درمــ شـــهـــود عـ
إن اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة وقـــعـــت صــبــاح 
الاثــنــين بــين طرفي الــصــراع فــي شمال 

المدينة.
«الــــشــــرق  وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان لـــــ
الاوسط» إن الاشتباكات تجددت بقوة 
مــنــذ صـــبـــاح يــــوم الاثـــنـــين فـــي أحــيــاء 
(الثورات) بمدينة امدرمان، وشاهدوا 
الـــتـــابـــع للجيش  الــعــســكــري  الـــطـــيـــران 
ــاً  ــقــ ــة. ووفــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــلـــق فـــــي ســــمــــاء المـ يـــحـ
للشهود، هاجم الجيش مجموعة من 

التي تحتل عدداً  السريع  الدعم  قــوات 
من منازل المواطنين في المنطقة.

تبادل الاتهامات

ــادل الـــجـــيـــش وقــــــــوات الـــدعـــم  ــ ــبـ ــ وتـ
السريع الاتهامات بشن هجمات، حيث 
ــم الـــســـريـــع شــن  ــال الـــجـــيـــش إن الــــدعــ ــ قـ
قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق 
سكنية في جنوب الخرطوم يوم الأحد، 
وجــــدد الــقــصــف عــلــى بــعــضــهــا صــبــاح 
ـــوات  ــهـــمـــت قـ ــابــــل، اتـ ــقــ الاثـــــنـــــين. فــــي المــ
الـــدعـــم الــســريــع الــجــيــش، بــالاســتــمــرار 
في الهجوم عليها في عدد من المحاور 

بمدن العاصمة.
القتال بين الجيش وقوات  واندلع 
الــدعــم الــســريــع عــلــى نــحــو مــفــاجــئ في 
منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بينما 
ــانـــت الأطــــــــراف الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة  كـ
عملية  عــلــى  النهائية  الــلــمــســات  تــضــع 
ســيــاســيــة مــدعــومــة دولـــيـــاً، تــهــدف إلــى 
السلطة  ونــقــل  العسكري  الحكم  إنــهــاء 
ــــان مـــن المــفــتــرض أن  إلــــى المـــدنـــيـــين. وكـ
تنتهي تلك العملية السياسية بإجراء 
ــامــــين، لــكــن  ــتـــخـــابـــات فــــي غـــضـــون عــ انـ
الــطــرفــين كــانــا قــد اخــتــلــفــا حـــول خطط 
دمــج قــوات الدعم السريع في الجيش.  
واتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى أكــثــر مـــن هــدنــة 

خلال المعارك المستمرة بينهما منذ ما 
يتبادلان  لكنهما  الشهرين،  مــن  يقرب 

الاتهامات بانتهاكها مراراً.

المساعدات الإنسانية

ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، أعــلــنــت 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة توصل 
السريع  الــدعــم  وقــــوات  الــجــيــش  ممثلي 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع 
أنحاء السودان لمدة ٢٤ ساعة، تبدأ من 
الساعة السادسة من صباح يوم السبت 
الماضي بتوقيت الخرطوم. وقال البلدان 
مشترك  بيان  في  للمحادثات  الميسران 
يــــــوم الأحـــــــــد، إنـــهـــمـــا لاحــــظــــا أن وقـــف 
إطــلاق الــنــار الــذي انتهى صباح الأحــد 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  من  «مكّن 
بناء  تــدابــيــر  بعض  وتحقيق  الحيوية 
الـــثـــقـــة». غـــيـــر أن الــــريــــاض وواشـــنـــطـــن 
عـــبـــرتـــا عــــن أســـفـــهـــمـــا الـــشـــديـــد لـــعـــودة 
أعــمــال العنف فــور انتهاء  إلــى  الطرفين 
استعدادهما  وأبــدتــا  القصيرة،  الهدنة 
لاستئناف المحادثات «بمجرد أن يُظهر 
اتفقا عليه  بما  تقيدهما  الصراع  طرفا 
ــدة» لــحــمــايــة المــدنــيــين في  فـــي إعــــلان جــ
السودان. وأصدرت قوات الدعم السريع 
التزامها  فيه  تــؤكــد  بياناً  الاثــنــين،  يــوم 
ــــدة لــحــمــايــة المــدنــيــين  ــتــــام بــــإعــــلان جـ الــ
والتقيد المطلق بقوانين حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني، والاستعداد 

الكامل للانخراط في المحادثات.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
جيبوتي: «الشرق الأوسط»

جانب من الدمار في جنوب الخرطوم جراء الاقتتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (أ.ف.ب)

المخيمات امتلأت بالهاربين من الحرب

«الصحة» في ولاية الجزيرة السودانية تواجه تحديات النازحين
أعــلــن أســامــة عــبــد الــرحــمــن الفكي، 
مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة 
في السودان، يوم الاثنين، أن مخيمات 
امــتــلأت بالنازحين والــوافــديــن  الــولايــة 
الهاربين من الحرب. وأشــار الفكي إلى 
القطاع  وجـــود تــحــديــات كبيرة تــواجــه 
الصحي والإغــاثــي فــي الــولايــة؛ بسبب 
«نقص المـــواد الأســاســيــة وعــدم وصــول 

المــســاعــدات وانــقــطــاع الــخــدمــات العامة 
فيها».

وأضــــــــــــــاف الـــــفـــــكـــــي فـــــــي تـــصـــريـــح 
«وكالة أنباء العالم العربي» أن ولاية  لـ
الخرطوم  للعاصمة  المتاخمة  الجزيرة 
«استقبلت عشرات الآلاف من النازحين 
مـــن الـــخـــرطـــوم وغــيــرهــا مـــن الـــولايـــات، 
ــيـــث تــــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم فــــي مــخــيــمــات  حـ
ومــــعــــســــكــــرات، ويــــتــــم تـــقـــديـــم الـــســـلال 

الغذائية والمواد الأساسية لهم».

ــال بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي إنــه  وقــ
أكثر  إلى  الوصول  تمكن وشركاؤه من 
من ٧٥٠ ألف شخص في ١٣ ولاية، بما 
في ذلك نحو ١٩ ألف شخص في مدينة 
أم درمــــان بــولايــة الــخــرطــوم مــن الــذيــن 
تلقوا أغذية طارئة منذ ٢٧ مايو (أيار) 
بمساندة من الهلال الأحمر السوداني.

امتلاء المخيمات
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قــالــت إنــصــاف 
الـــــــــســـــــــلاوي، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 

الــتــســيــيــريــة لــجــمــعــيــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 
السوداني فرع ولاية الجزيرة، إن آلاف 
ــــدوا ونــــزحــــوا نــحــو  ــوافـ ــ ــيـــين تـ الـــســـودانـ
ولاية الجزيرة؛ مما شكل ضغطاً كبيراً 

على مواردها.
ــواد  ــ ــي المـ ــا نـــقـــص فــ ــنـ ــديـ ــالــــت «لـ وقــ
الجزيرة،  الإغاثية والغذائية في ولايــة 
ــازحـــين  ــنـ وأيــــضــــاً فــــي أمــــاكــــن إيــــــــواء الـ
والوافدين إلى ولاية الجزيرة؛ كون كل 

المخيمات امتلأت بشكل كامل».

وذكــــــــرت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن نــحــو 
أســـرة)   ٢٤٢٫٦٦٦) شــخــص  مــلــيــون   ١٫٢
ــوا بــســبــب الــــنــــزاع مــنــذ ١٥ أبــريــل  نـــزحـ
النزوح  تتبع  وفــق مصفوفة  (نيسان)، 
الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، 
وذلك حتى ٢٩ مايو. وتابعت السلاوي 
«هناك العديد من المرضى من أصحاب 
المزمنة، كالسكري والضغط،  الأمــراض 
يـــعـــانـــون فـــقـــدان الأدويــــــــة، وهـــــذا الأمـــر 
ــقـــي  ــلـ يــــضــــاعــــف مــــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم، ويـ

بضغوط كبيرة علينا».
وأشــــــارت الـــســـلاوي إلــــى أن هــنــاك 
ــر  ــمـ ــهـــلال الأحـ ــلـ ــراً لـ ــيـ ــبـ ــاً كـ ــيـ ــربـ ــاً عـ ــمــ دعــ
السوداني، متمثلاً في تقديم مساعدات 
غذائية وطبية، قائلة «نتلقى دعماً من 
الهلال الأحمر القطري، والهلال الأحمر 
ــل الــلــجــنــة  ــبــ الـــكـــويـــتـــي، وأيــــضــــاً مــــن قِــ
ــدولــــي».  ــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر الــ ــيـ الـــدولـ
وناشدت السلاوي كل الدول والمنظمات 
مدّ يد العون إلى السودان؛ لأنه «يعاني 

أزمـــــة إنــســانــيــة خـــانـــقـــة، لا ســيــمــا وأن 
الموارد المتوافرة حالياً بدأت بالنفاد».

وذكـــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أنها أرسلت إلى السودان ١٧٠ طناً من 
الإمدادات الطبية عن طريق الجو والبر 
والــبــحــر، بما فــي ذلــك عــلاج للصدمات 
والإصابات والأمراض المزمنة والمعدية، 
أكثر  بنقل  «اليونيسيف»  قامت  بينما 
من ١٩ طناً من اللقاحات لنحو ٣٧٠ ألف 

طفل في ٣١ مايو.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مواقف متباينة بين الانحياز لطرف ضد آخر والحياد

الحركات المسلحة السودانية بين شقي رحى «الجيش» و«الدعم السريع»
الخرطوم: وجدان طلحة
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أنقرة تصعد ضد «قسد» بعد استهداف موقعين لها

قتلى وجرحى بصفوف القوات الروسية في قصف بشمال سوريا
قتل جندي روسي وأصيب آخران 
بجروح، الاثنين، جراء استهداف عربة 
عسكرية تقلهم في ريف حلب الشمالي 

بشمال سوريا.
الوطني  الجيش  وقــال مصدر في 
الــــســــوري المــــعــــارض المــــوالــــي لــتــركــيــا، 
إن عـــربـــة تــابــعــة لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الروسية، تعرضت لقصف مدفعي بين 
قريتي حربل وأم حوش جنوب مدينة 
ــزاز بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، وتـــم نقل  عـ

الجرحى إلى مستشفيات حلب.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــدر لــــوكــــالــــة الأنـ وأكـــــــــد المـــــصـــ
الـــعـــربـــة  ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ «اســ أن  ــة،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
الروسية ربما يكون عن طريق الخطأ 
بــاعــتــبــار هـــذه المــنــطــقــة تــحــت سيطرة 
قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)»، 
أن «المنطقة تشهد حالة من  إلــى  لافتاً 
الــتــوتــر وقــصــفــاً مــدفــعــيــاً مــنــذ ســاعــات 
المدفعي  القصف  بعد  الأولـــى  الصباح 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  الـــــــــذي شـــنـــتـــه (قـــــســـــد) عــ
تلك  وبعض  الوطني  الجيش  سيطرة 

القذائف سقط في الأراضي التركية».
ــال ســكــان فـــي بــلــدة تـــل رفــعــت:  وقــ
كبيرة  استنفار  حالة  المنطقة  «تشهد 
وتــحــلــيــقــاً مــكــثــفــاً لـــلـــطـــيـــران المـــروحـــي 

الروسي، وكذلك التركي». 
بــــــــــدوره، أفـــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري 
ــان بــــــأن قـــصـــفـــاً بـــريـــاً  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق الإنــ
تــركــيــاً بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، اســتــهــدف 
رتـــــلاً روســـيـــاً بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الــقــوات  مــن  إلـــى مقتل عنصر  أدى  مــا 
الــروســيــة، وإصــابــة ٤ آخــريــن بــجــروح 
بليغة. وأشــار المرصد الــذي يتخذ من 
لــنــدن مــقــراً لــه فــي بــيــان صــحــافــي، إلى 
أن ذلــــك «جــــاء وســــط تــحــلــيــق لــطــيــران 
ــواء المــنــطــقــة،  ــ ــي فـــي أجــ ــ مـــروحـــي روسـ

لنقل الجرحى والقتيل».

الــدفــاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  مــن 
عناصر  مــن   ١٢ على  الــقــضــاء  التركية 
«الوحدات الكردية»، التي تعدها أنقرة 
في  الكردستاني  العمال  لحزب  ذراعـــاً 
سوريا، رداً على هجومين على قاعدة 
جبرين الواقعة ضمن ما يسمى منطقة 
الــفــرات»، ومركز للشرطة  عملية «درع 
في منطقة أونجوبينار التابعة لولاية 
ــنـــوب تـــركـــيـــا،  كـــلـــيـــس الــــحــــدوديــــة بـــجـ

الأحد.
الاثنين،  بيان  في  الـــوزارة،  وقالت 
ــتــــل) ٥ إرهـــابـــيـــين  ــم تــحــيــيــد (قــ ــ ــه «تـ ــ إنـ

مـــن تــنــظــيــم الـــوحـــدات الــكــرديــة شــمــال 
سوريا، ليرتفع العدد إلى ١٢ إرهابياً 
ــرد  ــ ــي الـ ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ خــــــلال الــــســــاعــــات الأخــ

المتواصل على الاعتداءين».
ــانـــت الـــــــوزارة ذكـــــرت فـــي بــيــان  وكـ
سابق، ليل الأحد - الاثنين، أن (تنظيم) 
يـــن  ــدات الـــكـــرديـــة نـــفـــذ «اعـــتـــداء الـــــوحـــ
اســتــفــزازيــين» مــتــزامــنــين بــالــصــواريــخ 
وقـــذائـــف الـــهـــاون عــلــى قـــاعـــدة جبرين 
ومــــركــــز الـــشـــرطـــة فــــي أونـــجـــوبـــيـــنـــار، 
ــم تــــقــــع أي أضــــــــــرار بــين  ــ ــ ــة: «لـ ــفـ ــيـ مـــضـ
صفوف جنودنا وعناصر شرطتنا أو 

في مناطق قواعدنا جراء الاستفزاز».
وتابع البيان: «قام الجيش التركي 
بتحديد مواقع الاعتداءات والرد عليها 
تم  الأولية  المعلومات  فــوراً»، وبحسب 
بينهم  «إرهابيين»،   ٧ (قتل)  «تحييد» 
«التنظيم  لـ «مــقــر»  وتــدمــيــر  قــيــاديــان، 

الإرهابي» (الوحدات الكردية).
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «الأنـــــــــاضـــــــــول» 
الرسمية التركية إن عناصر الوحدات 
ـــ٥ صــواريــخ  الــكــرديــة نــفــذوا هــجــومــاً بـ
أطــلــقــوهــا مـــن شــمــال ســـوريـــا، الأحــــد، 
ســقــطــت عــلــى أرض خــالــيــة فـــي معبر 

المقابل لمعبر  الــتــركــي،  «أونــجــوبــيــنــار» 
ــؤدِ إلــى  ــ ــم يـ ــاب الــســلامــة الــــســــوري، لـ بــ
سقوط قتلى أو جرحى، وإن السلطات 
التركية شــددت الإجـــراءات الأمنية في 

المنطقة.
فــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــهـــدفـــت «قـــســـد» 
محيط قرية مريمين، حيث توجد فيها 
قاعدة عسكرية تركية، دون معلومات 
ــن حــجــم  ــ ــة أو عــ ــريــ ــشــ ــر بــ ــائــ ــســ ــن خــ ــ عــ

الأضرار المادية.
وخـــــــــــرج مــــــئــــــات المــــــواطــــــنــــــين مـــن 
مــــهــــجــــري مــــديــــنــــة عــــفــــريــــن والــــســــكــــان 

فــي مظاهرة شعبية  الأحـــد،  المحليين، 
ــة أمـــــــــام الـــنـــقـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ ــاضــ غــ
الوحشية بمنطقة  قــريــة  فــي  الــروســيــة 
ــــف حـــلـــب الــشــمــالــي،  ــي ريـ الـــشـــهـــبـــاء فــ
استهدافاتها  تركيا  بمواصلة  تنديداً 
المــتــكــررة بــالــطــائــرات المــســيــرة لمناطق 
فــي شمال  الــكــرديــة  الــذاتــيــة»  «الإدارة 

وشرق سوريا.
 فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دفـــعـــت قــــوات 
التحالف الدولي، الأحد، برتل عسكري 
جـــديـــد بـــاتـــجـــاه قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة 
فـــي ريــــف الــحــســكــة، عـــن طـــريـــق معبر 
الإدارة  مناطق  بــين  الفاصل  «الــولــيــد» 
ــعــــراق،  ــيـــم كـــردســـتـــان الــ ــلـ الـــذاتـــيـــة وإقـ
مؤلف من ٤٠ شاحنة تحمل صهاريج 

وقود وأسلحة وعربات عسكرية.
ــقــــوات الـــســـوريـــة، رفــقــة  ونـــفـــذت الــ
ــة عسكرية  عــنــاصــر مــن «قـــســـد»، دوريــ
اســتــطــلاعــيــة جــابــت عــــدداً مــن المــخــافــر 
والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــقــوات 
الــجــيــش الـــســـوري عــلــى طـــول الــحــدود 
مدينتي  ريــف  في  التركية،   - السورية 
ــامــــودا ضــمــن مــنــاطــق  الـــدربـــاســـيـــة وعــ
ســـيـــطـــرة «قــــســــد» فــــي ريـــــف الــحــســكــة 
الــشــمــالــي. وجــــاء ذلـــك بــعــد ٤ أيــــام من 
الدولي، دورية  التحالف  تسيير قوات 

استطلاع عسكرية في ريف الحسكة.
وأجـــــــــرى الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، لــيــل 
لقواته  تبديل  عملية  الأحـــد،   - السبت 
فـــي قـــاعـــدتـــين عــســكــريــتــين فـــي محيط 
بــلــدة الأتـــــارب فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي 
ضمن منطقة خفض التصعيد وتعزيز 
للقاعدتين بالأسلحة الثقيلة والمعدات 

العسكرية.
ودخــــل رتــــل مــؤلــف مـــن شــاحــنــات 
عـــــدة تـــحـــمـــل مــــدافــــع ثــقــيــلــة ومــــعــــدات 
باتجاه  لوجيستية،  ومـــواد  عسكرية 
الــقــاعــدتــين الــواقــعــتــين ضــمــن مــنــاطــق 

سيطرة «هيئة تحرير الشام».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 جنود أتراك يراقبون الحدود التركية السورية أثناء القصف على مواقع «قسد» (وزارة الدفاع التركية)

استهداف العربة الروسية 
ربما يكون

 عن طريق الخطأ

سيقدم في الكنيست وينضم إلى مشروع سجن مسؤولين فلسطينيين

أشتية: تقسيم الأقصى سيخلفّ غضباً لا يمكن توقع نتائجه
قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
الإسرائيلية  الــخــطــة  إن  أشــتــيــة،  محمد 
ــد الأقــــصــــى ســتــحــدث  لــتــقــســيــم المـــســـجـ
ــل، مـــحـــذراً  ــيــ ــرائــ غــضــبــاً لا تــتــوقــعــه إســ
ــديـــم هــــــذا المـــــشـــــروع لــلــكــنــيــســت  ــقـ ــن تـ ــ مـ

الإسرائيلي.
وأضاف أشتية في جلسة الحكومة 
«الإقـــدام على  أن  الاثــنــين،  الفلسطينية، 
هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً 
عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــــن قـــدســـيـــة وقــيــمــة 
ديــنــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولــلــعــرب 

والمسلمين».
ــروع  ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدث أشـ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
المــعــروف باسم مــشــروع قــانــون «عميت 
هــلــيــفــي»، عــضــو الكنيست الـــذي وضــع 
مــشــروعــاً قــائــمــاً عــلــى تقسيم الأقــصــى، 
للمصادقة  للكنيست  تقديمه  ويــنــوي 

عليه.
وقــال أشتية إن المشروع يستهدف 
داعياً  ومكانياً،  زمانياً  المسجد  تقسيم 
إلــــى ضــــــرورة تـــحـــرك عـــربـــي وإســـلامـــي 
ودولـــــــــــي يــــتــــجــــاوز مــــــفــــــردات الـــشـــجـــب 
ــات تــمــنــع  ــوبـ ــقـ والإدانـــــــــــة، إلـــــى فـــــرض عـ
الأقصى  المسجد  فــي  تغيير  أي  إحـــداث 
للمقدسات  انتهاك  أي  وتوقف  المــبــارك، 

الإسلامية والمسيحية في المدينة.
ويــــنــــص مـــــشـــــروع هـــلـــيـــفـــي، وهــــو 
عضو كنيست عن «الليكود»، ومعروف 
بمواقفه الداعية للسيطرة على المسجد، 
وكان على رأس أعضاء الكنيست الذين 
الأعــلام  المسجد خــلال مسيرة  اقتحموا 
الـــ١٨ من الشهر الماضي، على إبقاء  في 
ــلـــى الـــقـــبـــلـــي ومـــــا حــــولــــه بـــاتـــجـــاه  المـــصـ
ــنـــوب لــلــمــســلــمــين، ومـــنـــح المــنــطــقــة  الـــجـ
الــبــاقــيــة بــمــا فــيــهــا قــبــة الــصــخــرة حتى 

الحدود الشمالية لليهود.
ويــطــلــب المـــشـــروع «إعــــــادة تــعــريــف 
المكان»، وإقامة هيئة يهودية للإشراف 
إلى  اليهود  وصـــول  عملية  تنظم  عليه 
المــكــان مــن كــل الأبــــواب، ولــيــس مــن باب 
واحــد فقط كما يحدث الآن، والتخلص 
مـــــن الــــوصــــايــــة الأردنــــــيــــــة عـــلـــى المـــكـــان 
بــشــكــل كـــلـــي. ولـــطـــالمـــا اتــهــمــت الــســلــطــة 
الفلسطينية، إسرائيل، بالسعي لتغيير 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، 
ومكانياً،  زمانياً  تقسميه  على  والعمل 

لكن إسرائيل كانت تنفي ذلك.
وتسمح إسرائيل لأعداد كبيرة من 
يومياً،  المسجد،  باقتحام  المستوطنين 

الاتــفــاق  فــتــرات طــويــلــة، متجاهلة  على 
عــلــى تــحــديــد أعــــداد قليلة وفـــتـــرات أقــل 
لغير المسلمين، وعــادة ما يــؤدي هؤلاء 
جولات مستفزة وصلوات تلمودية في 

المكان.
ــرات المـــســـتـــوطـــنـــين،  ــ ــشـ ــ ــم عـ ــحــ ــتــ واقــ
الاثــــنــــين، المـــســـجـــد، وكـــــان بــيــنــهــم طلبة 

يهود تلقوا شروحات عن المكان.
ويـــــأتـــــي قـــــانـــــون الـــتـــقـــســـيـــم ضــمــن 
ــزاب  مــجــمــوعــة قـــوانـــين دفــعــت بــهــا الأحــ
ــنــــيــــســــت مـــــؤخـــــراً،  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فــــــي الــــكــ
وتستهدف إلى حد كبير الفلسطينيين 

وعرب الداخل.
إسرائيلية،  وزاريــة  لجنة  وناقشت 

ــــد، مـــشـــروع قـــانـــون يــســمــح بسجن  الأحـ
مـــســـؤولـــين فــلــســطــيــنــيــين فــــي الــــقــــدس، 
إذا قــامــوا بـــأي نــشــاط لــصــالــح السلطة 
«ينتهكون  أنهم  باعتبار  الفلسطينية، 
ســــيــــادة إســــرائــــيــــل» فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 

تعدها «عاصمة موحدة».
ــــذي  ــون الـ ــانــ ــقــ ــروع الــ ــ ــشـ ــ ــنــــص مـ ويــ
تسفي سوكوت،  الكنيست  قدمه عضو 
ــم «قـــــانـــــون الـــتـــطـــبـــيـــق»،  ــاســ ــــرف بــ ــعـ ــ ويـ
عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لــخــمــس 
فـــي السلطة  ســـنـــوات عــلــى أي شــخــص 
سيادية»،  أدواراً  «يمارس  الفلسطينية 
وتغليظ العقوبة إلى ١٠ سنوات سجن 

إذا كان نشاطه يخلق تهديدات.

ــانـــون، أن أحــد  ــقـ ــاء فـــي نـــص الـ ــ وجـ
ــلــــو يــحــظــر عــلــى  ــفـــاقـــيـــات أوســ بـــنـــود اتـ
المـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة  ــ ــــي دولــ ــدث فــ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ ــى مــ ــلــ ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ الــ
إســــرائــــيــــل، ولأن هـــــذا الـــبـــنـــد لــــم يــذكــر 
عــقــوبــات، فقد تــحــول إلــى بند ميت في 
ســجــل الــقــوانــين، وعــمــل مــســؤولــون في 
السلطة كثيراً من أجل التأثير على عرب 
إسرائيل، خصوصاً على جهاز التعليم 

في القدس الشرقية.
ويطلب المشروع «سجن أي شخص 
هــذا  يــخــالــف  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــن 
الــقــانــون». وقــال ســوكــوت، إن «أوســلــو» 
هـــي اتـــفـــاقـــيـــات مـــروعـــة ونـــحـــن نــعــانــي 
مــنــهــا حــتــى الـــيـــوم. ورغــــم ذلــــك، يــوجــد 
تقليص  هدفه  مهم  بند  الاتفاقيات  في 
«وينبغي  الفلسطينية،  السلطة  تأثير 

الاهتمام بإنفاذ هذا البند».

قوانين «الأبرتهايد»
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية 
ــــين  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــلــ ــســ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «ســ
الاستعمارية العنصرية، التي تقرها أو 
تناقشها أو تنوي مناقشتها الكنيست 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولـــجـــانـــهـــا المـــخـــتـــصـــة». 
تؤكد  العنصرية  القوانين  أن  واعتبرت 
«تورط الكنيست الإسرائيلي في تعميق 
العنصري  الــفــصــل  الاســتــعــمــار ونــظــام 
عبر  المحتلة،  فلسطين  في  (الأبرتهايد) 
فــرض المــزيــد مــن الــقــوانــين الإسرائيلية 
على الأرض الفلسطينية المحتلة، بشكل 
تـــدريـــجـــي وهـــــــــادئ، وبـــطـــريـــقـــة تُـــســـرّع 
مــن عــمــلــيــات الــضــم الــتــدريــجــي للضفة 
الإسرائيلية  الــســيــادة  وفـــرض  الــغــربــيــة 
عليها، وبشكل يتزامن مع سرقة المزيد 
وتــهــويــدهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  مــــن 

بالاستيطان».

تحذير فلسطيني من أن المقترح الإسرائيلي بتقسيم الأقصى سيخلفّ غضباً لا يمكن توقع نتائجه (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأسد يدعو لاستراتيجية تحدد 
أهداف «المفاوضات الرباعية»

دعـــا الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــع  ــ الأســـــــــــــــد، الاثـــــــــنـــــــــين، إلــــــــــى وضــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــشـــتـــركـــة تـــحـــدد 
الأســس والأهـــداف من المفاوضات 
ــيـــا  ــا وتـــركـ ــ ــــوريـ ــة بـــــين سـ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
وروسيا وإيــران. وذكــرت الرئاسة 
ــة، أن تــصــريــحــات الأســـد  الـــســـوريـ
جاءت خلال استقبال علي أصغر 
خــاجــي، مــعــاون وزيــــر الــخــارجــيــة 

الإيرانية. 
وشــــــدد الأســــــد خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
المرحلة  فــي  التنسيق  أهمية  على 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــاجــتــمــاعــات «الــربــاعــيــة» ومــســار 
«أســــتــــانــــا». كـــمـــا دعـــــا إلـــــى وضـــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة «تـــحـــدد 
العناوين  بــدقــة  الأســـس وتــوضّــح 
ــــي تـــبـــنـــى عــلــيــهــا  ــتـ ــ والأهـــــــــــــداف الـ
المــفــاوضــات الــقــادمــة، ســـواء كانت 
من  التركي  الانسحاب  بخصوص 
الـــســـوريـــة، أو مــكــافــحــة  الأراضـــــــي 
ــاب أو غــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا  ــ الإرهــ
وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ 
ــهــــذه الـــعـــنـــاويـــن بـــالـــتـــعـــاون مــع  لــ

الجانبين الروسي والإيراني». 
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
«الــوطــن»  صحيفة  نقلت  الــحــالــي، 
السورية، عن مصادر في موسكو 
نـــواب وزراء  إن  الــقــول  لــم تسمّها، 
خارجية ســوريــا وروســيــا وإيــران 
ــتـــمـــعـــون الـــشـــهـــر  ــا ســـيـــجـ وتـــــركـــــيـــ

الحالي لبحث الأزمة السورية. 
ــي  ــ ــتـ ــ وقـــــــــالـــــــــت المــــــــــــصــــــــــــادر، الـ
وصـــفـــتـــهـــا الــصــحــيــفــة بــالمــطــلــعــة، 
إن الاجــتــمــاع ســيــتــم عــلــى هــامــش 
الخاص  «أســتــانــا»  مسار  اجتماع 

بــتــســويــة الأزمــــة الــســوريــة والمــقــرر 
انعقاده في ٢١ من الشهر الحالي.

إلــى ذلــك، أكــد مبعوث الرئيس 
ــــاص إلــــــى ســــوريــــا،  ــــخـ الـــــروســـــي الـ
سفير روسيا الاتحادية في دمشق 
اجتماعات  أن  يفيموف،  ألكسندر 
ــة الـــــســـــوريـــــة -  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ الــ
ــة  ــيـ ــرانـ - الإيـ الــــروســــيــــة   - الـــتـــركـــيـــة 
«تــحــقــق نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة». وقـــال 
يفيموف، في تصريحات لصحيفة 
ــي عـــددهـــا  ــ ــة فـ «الــــــوطــــــن» الــــســــوريــ
انتقال ســوريــا وتركيا  إن  الاثــنــين، 
إلــى اتــصــالات عــامــة مــبــاشــرة، بعد 
ــن تــجــمــيــد  ــنـــوات مـ أكـــثـــر مـــن ١٠ سـ
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــيــنــهــمــا يُــعــدُّ 

بحد ذاته نجاحاً كبيراً.
وتــحــدث عــن خــريــطــة الــطــريــق 
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــويــ الـــــخـــــاصـــــة بــــتــــطــ
الــســوريــة الــتــركــيــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«يــجــري حــالــيــاً وضـــع مــســودتــهــا، 
ــرر أن تـــجـــري المــنــاقــشــة  ــقــ ــن المــ ــ ومـ
الأولـــــــى لـــنـــص هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة فــي 

الوقت القريب».
وقـــــــــــــــال: «مــــــــــن الـــــصـــــعـــــب فـــي 
قليلة  أشـــهـــر  أو  أســابــيــع  غـــضـــون 
تمّ تدميره على مدى  استعادة ما 
من  الكثير  ينتظرنا  إذ  عــامــاً؛   ١٢
الــعــمــل الـــشـــاق فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
ــة أن  ــراحــ ويــــجــــب الاعــــــتــــــراف بــــصــ
مواقف الطرفين لا تزال بعيدة عن 

بعضها بعضاً». 
ــار تــطــبــيــع  وبــــخــــصــــوص مــــســ
الــــعــــلاقــــات الــــســــوريــــة - الـــعـــربـــيـــة، 
فــي هذه  أنــه  يفيموف  السفير  عــدّ 
المــرحــلــة يمكن اعــتــبــاره «أكــثــر من 
مُــــــرْضٍ»، حــيــث قــــررت مــعــظــم دول 
المــنــطــقــة، الـــعـــودة إلـــى الاتـــصـــالات 

اءة مع سوريا.
ّ
البن

دمشق: «الشرق الأوسط»

رئيس الأركان السابق: قدمنا العلاج الطبي لمئات الجرحى من «القاعدة» والتنظيم

إسرائيل تؤكد أنها قتلت «مئات» من عناصر «داعش» في سوريا والعراق
كـــشـــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــهــيــئــة 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، غــــادي 
آيـــزنـــكـــوت، أن قـــواتـــه الـــجـــويـــة وفـــرق 
«الــكــومــانــدوس»، شــاركــت فــي الحرب 
تنظيمي  عــلــى  والإقــلــيــمــيــة  ــة  ــيـ الـــدولـ
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش»، وقــتــلــت المــئــات 
وأصــابــت  لهما  التابعة  العناصر  مــن 

الألوف بجراح.
وقــــــــال إنــــهــــا أســـهـــمـــت بــــذلــــك فــي 
إضعاف التنظيمين، وأيضاً في حماية 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــا، مـــع أنــهــا أقــامــت 
تحالفاً مــن قـــوة كــبــيــرة مــن المــعــارضــة 
السورية في الوقت نفسه في الجنوب 
أن  تعبيره،  وفــق  والــجــولان. مضيفاً، 

هــذا الـــدور الــذي قــام بــه جيشه «جعل 
إسرائيل كنزاً في الحرب على الإرهاب 
إقليمياً وعالمياً»، ورفــع مكانتها لدى 
الخصمين روسيا والولايات المتحدة، 
على السواء. وكان أساساً للتغيير في 
الشرق الأوســط، الذي جاء باتفاقيات 
ــع تــــصــــوراً لــتــشــكــيــل  ــ ــيــــم، ووضــ إبــــراهــ

حلف «ناتو» شرق أوسطي.
وكان آيزنكوت يتكلم، خلال ندوة 
القومي  الأمــن  دراســـات  أقامها معهد 
فــي تــل أبــيــب، مساء الأحـــد، بمناسبة 
إطلاق كتاب جديد صادر عن المعهد، 
مسار  سبتمبر-   ١١ «مفترق  بعنوان 
يتتبع أثر إرهاب (القاعدة) و(داعش) 
الـــجـــيـــش  إن  ــــال  ــقـ ــ فـ وشــــركــــائــــهــــمــــا»، 
من  ابــتــداءً  الهجمات  نفذ  الإسرائيلي 

التنظيم  بــادر هــذا  عــام ٢٠١٥، عندما 
إلى الدفع بنحو ٦ آلاف مقاتل مدربين 
فــــي جـــيـــوش أوروبــــــيــــــة، إلـــــى مــنــطــقــة 

الجولان.
ففي حينه احتارت إسرائيل كيف 
تتعاطى مع الموضوع السوري، وكان 
فيها كثيرون يــرون أن قيام «داعــش» 
الأراضــي  معظم  باحتلال  و«القاعدة» 
الــســوريــة ســيــحــقــق هــدفــاً إســرائــيــلــيــاً 
بـــســـقـــوط نــــظــــام الأســـــــــد، الــــــــذي يــعــد 
الماضي  فــي  وأدار  معادياً لإســرائــيــل، 

حروباً شرسة ضدها.
ــــذي عــــين فــي  ــزنــــكــــوت، الــ ــال آيــ ــ وقــ
تــلــك الــســنــة فــي منصب رئــيــس أركـــان 
الجيش، وبقي في المنصب حتى سنة 
٢٠١٩: «أنــا كنت من الأقلية التي رأت 

أن بقاء الأســد أفضل لإســرائــيــل، لأنه 
فــي هـــذه الــحــالــة يــكــون لــديــنــا عــنــوان 
أفعاله.  على  ونحاسبه  معه  نتعامل 
بينما سيطرة تنظيمات إرهــاب على 

الدولة ستصعب عليك التصرف».
ولذلك أمر الرئيس السابق لهيئة 
أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بقصف 
هــذه الــقــوات بشكل مــوجــع على طول 
الـــــحـــــدود مــــع الــــــجــــــولان، وكــــذلــــك فــي 
العمق حيثما وجــدت قــوات التنظيم، 
ــعـــراق. وإن بعض  بــمــا فــي ذلـــك فــي الـ
الإســرائــيــلــيــة ضــدهــا جرت  العمليات 
بقصف صــاروخــي عــن مــســافــة ١٠٠٠ 
كيلومتر، بلغت دقته حد تدمير هدف 
بــحــجــم مــنــصــة الــخــطــابــة الـــتـــي وقــف 

عليها.

ــكــــوت بـــــأن مــعــظــم  ــزنــ ــــرف آيــ ــتـ ــ واعـ
هــــذه المـــعـــلـــومـــات «لــــم تــنــشــر مـــن قبل 
من  قــوة  أن  وكــشــف  متعمد».  وبشكل 
دفاع  خط  أقامت  السورية،  المعارضة 
والقنيطرة  الشرقي  الجولان  قــرى  عن 
قوامها أكثر من ٤ آلاف جندي، بقيادة 
وبواسطتها  كبيراً.  ضابطاً   ٦٠ نحو 
إنساني  إسرائيلي  دعــم  تنظيم  جــرى 
ــا فــــي ذلــــــك نـــصـــب عـــدة  ــمـ ــان، بـ ــكـ ــلـــسـ لـ
خــدمــات  قــدمــت  مــيــدانــيــة  مستشفيات 
طــبــيــة كــثــيــرة لــعــشــرات آلاف المــرضــى 
والمــــصــــابــــين، خـــصـــوصـــاً مــــن الأطـــفـــال 

والنساء والعجزة.
وأكــــد صــحــة الأنـــبـــاء الــتــي نشرت 
فــــي حـــيـــنـــه، أن بــــين المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
ــيــــل،  ــاً طـــبـــيـــاً فـــــي إســــرائــ ــوا عــــلاجــ ــقـ ــلـ تـ

مقاتلي «داعــــش» و«الــقــاعــدة». وقــال: 
ــي حــــيــــنــــه، أعــــــــدّ هـــــــذا دلـــــيـــــلاَ عــلــى  ــ ــ «فـ
ــــود تـــعـــاون بــيــنــنــا وبــــين (داعـــــش)  وجـ
و(الــــــقــــــاعــــــدة)، وهــــــــذا غـــيـــر صــحــيــح. 
فــقــد قــدمــنــا «خــدمــات طبية صــافــيــة»، 
ــــي جــمــع  ــاً «فــ واســـتـــفـــدنـــا مـــنـــهـــا أيــــضــ

المعلومات».
وقـــــــــــال إنـــــــــه حـــــــــرى الاتــــــــفــــــــاق مـــع 
الــســوريــة بــواســطــة روســيــا،  الحكومة 
على عدم المساس بالمقاتلين السوريين 
الـــــذيـــــن تــــعــــاونــــوا مـــــع إســــرائــــيــــل فــي 

محاربة «داعش» و«القاعدة».
وأكد آيزنكوت ما كانت قد نشرته 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز» ســنــة 
أمـــنـــي وثـــيـــق بــين  تــــعــــاون  ٢٠١٨، عــــن 
إسرائيل ومصر في محاربة «داعش» 

في سيناء، وقــال إن إسرائيل رصدت 
فــي سيناء،  للتنظيم  هــدف   ١٠٠ نحو 

بالتنسيق مع المصريين.
وتكلم في الندوة نفسها المسؤول 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  فــي  الــكــبــيــر 
والمـــوســـاد الإســرائــيــلــي زوهـــر فليتي، 
فحذر من اعتقاد أن «داعــش» اختفت. 
وقــــــال: «لـــقـــد جــــرت تــصــفــيــة (داعـــــش) 
لكن  تنظيمية.  كــظــاهــرة  و(الـــقـــاعـــدة) 
يعمل  من  زال هناك  فما  كفكرة.  ليس 
عــلــى إعــادتــهــمــا. الــفــكــر الــســلــفــي يريد 
ــاء عـــلـــى الــــحــــداثــــة فـــــي الــــــدول  ــقــــضــ الــ
رؤية  يطيق  ولا  والإسلامية،  العربية 
الــتــطــور الــعــلــمــي والإنـــســـانـــي. وإيــــران 
تــســاعــد عــلــى تــطــويــره وتــغــذيــتــه. ولا 

يجوز لأحد الاستخفاف به».

تل أبيب: الشرق الأوسط
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بعد اتهامه بـ«الفساد» في مشروع إنشاء مطار بشرق البلاد

الجزائر: طلب السجن لرئيس وزراء سابق ٨ سنوات مع التنفيذ
بمحكمة  العامة  النيابة  التمست 
ــتـــخـــصـــصـــة فــــــي جــــرائــــم  جـــــزائـــــريـــــة مـ
الفساد، الأحـــد، السجن ٨ ســنــوات مع 
ــــوزراء سابقاً  الـ رئــيــس  بــحــق  التنفيذ، 
نـــــور الــــديــــن بــــــــدوي، ووزيــــــــر الــصــحــة 
سابقاً عبد المالك بوضياف، وذلك بناء 
تولّيهما  إلــى  تعود  فساد  وقائع  على 
البلاد،  منصب والــي قسنطينة، شرق 
الفترة  بالحكومة، في  التحاقهما  قبل 
الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).
إنجاز  بــمــشــروع  التهمة  وتتعلق 
مــطــار قــســنــطــيــنــة، الــــذي كــلّــف خزينة 
ــة أمـــــــــوالاً طـــائـــلـــة «كــــانــــت مــحــل  ــ ــدولـ ــ الـ
ــا جــــاء فـــي تــحــقــيــقــات  فــــســــاد»، وفــــق مـ
ــــت  ــفــ ــ ــة. ووصــ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ الــــــشــــــرطــــــة ال
الـــنـــيـــابـــة الــــوقــــائــــع بـــأنـــهـــا «اســـتـــغـــلال 
أغــراض  لتحقيق  الحكومية  للوظيفة 
شخصية، وعلى نحو يخرق القوانين 
والــتــنــظــيــمــات، ومــنــح امـــتـــيـــازات غير 
ــام  ــكـ ــة لـــلأحـ ــفــ ــ ــالِ رة لـــلـــغـــيـــر، مــــخــ مــــــبــــــرَّ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــجــــاري 
العمل بها، والتبديد العمدي للأموال 

العمومية».
وسرَدَ القاضي، الخميس الماضي، 
عند بدء المحاكمة، تفاصيل كثيرة عن 
انطلاق المشروع قبل أكثر من ١٣ سنة، 

وتجاوز الأمــوال المرصودة له بإضافة 
مبالغ كبيرة، والتأخر في إنجاز المطار 

الجديد وملحقاته.
ــدوي بــــشــــدةٍ تــــورطــــه فــي  ــ ــفـــى بــ ونـ
الــفــســاد، قــائــلاً إنــه «خـــدم الــدولــة بناء 
على المهامّ الموكلة إليّ في ذلك الوقت». 
الإلـــكـــتـــرونـــي لصحيفة  المـــوقـــع  ونـــقـــل 
«إنني  للقاضي:  «الشروق»، عنه قوله 
ــد غـــد،  ــعـ ــداً وبـ ــ ــوم وغــ ــيــ ــقــــوة، الــ ــكـــر بــ أنـ
ـــهـــة لــــي، خــصــوصــاً أنــهــا  الــتــهــم المـــوجَّ
فـــي آخِــــر المـــطـــاف، أقــحــمــت فـــي قــانــون 
الفساد، وما أدراك ما الفساد، لتلصق 
ــــؤلاء الــفــاســديــن)، وهــو  بــنــا عـــبـــارة (هـ
لــه»؛  المسطر  للتوجه  الكبير  الــعــنــوان 
في إشــارة منه إلــى حملة واسعة ضد 
الفساد طالت، منذ ٢٠١٩، قبيل رحيل 
المسؤولين  كبار  الحكم،  عن  بوتفليقة 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وجــــرى إدانـــة 

أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن.
وأكــــــــد بــــــــدوي أنــــــه «خــــــــدم الـــبـــلاد 
مــن كــل مــواقــع المــســؤولــيــة الــتــي عُيّنتُ 
فيها، بدءاً من ١٩٩٥ عندما كنت مديراً 
تــنــفــيــذيــاً بـــعـــدة مــحــافــظــات، وانــتــهــاءً 
فــي  وذلـــــــك  أول»،  وزيــــــــراً  بـــاخـــتـــيـــاري 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
يُشار إلى أن هناك رئيسين آخرين 
ــلــــوزراء مـــوجـــوديـــن بــالــســجــن مــنــذ ٤  لــ
ــنـــوات، بــتــهــمــة الــفــســاد، هــمــا أحــمــد  سـ

أويحي، وعبد المالك سلال.

ــاً عن  ــاعـ ــــدوي دفـ ــق مـــرافـــعـــة بـ ــ ووفـ
ــل الأمـــــــــوال الـــتـــي جـــرى  نـــفـــســـه، فـــــإن كــ
ــا لـــلـــمـــشـــروع كـــانـــت بــمــوافــقــة  ــدهــ رصــ
وزير المالية، ومدير الميزانية بالوزارة، 
مــتــســائــلاً عــن «ســبــب عـــدم اســتــدعــاء» 
هذين المسؤولين إلى المحكمة، لسماع 
سبب  أن  مبرزاً  القضية،  في  أقوالهما 
تعطل المـــشـــروع لــفــتــرة طــويــلــة «يــعــود 
ــى الــضــائــقــة المـــالـــيـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا  إلــ
ــبــــلاد، فـــي وقــــت ســـابـــق، فــالــجــزائــر،  الــ
كــمــا هــو مــعــروف، تــمــوّل مشروعاتها 
ــفــــضــــل الـــجـــبـــايـــة  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــاراتـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
الوحيد  المــورد  تُعتبر  التي  البترولية، 
تراجعت أسعار  فــإذا  البلاد،  لاقتصاد 

النفط يتم توقيف المشروعات».
ــالــــك بــوضــيــاف  كـــمـــا نـــفـــى عـــبـــد المــ
التهمة، مشدداً على أنه «لم يخالف قط 

قانون الصفقات العمومية».
ــمـــاســـات بــالــســجــن  ــتـ وشـــمـــلـــت الالـ
لقسنطينة،  ســابــقــين  آخـــريـــن  والـــيـــينْ 
و٤١ مـــديـــراً تــنــفــيــذيــاً بــهــذه المــحــافــظــة 
الــكــبــيــرة فـــي شـــرق الـــبـــلاد، وتـــراوحـــت 
فــي معظمها بــين عـــام و٥ ســنــوات مع 
ــــع الــقــاضــي المـــلـــف في  الــتــنــفــيــذ، ووضـ
المــداولات، معلناً، في نهاية المحاكمة، 
أن الــنــطــق بــالــحــكــم ســيــكــون الأســبــوع 

المقبل.
الــــــــــــوزراء  ــة  ــيــ ــبــ ــالــ غــ أن  والـــــــلافـــــــت 
والـــــــكـــــــوادر الـــحـــكـــومـــيـــين، المـــلاحَـــقـــين 

في  ما يصرّحون  غالباً  الفساد،  بتُهم 
الانصياع  ثمن  «دفعوا  بأنهم  المحاكم 
الجمهورية  لأوامر المسؤولين برئاسة 
الــذيــن يــطــلــبــون مــنــهــم تــنــفــيــذهــا، رغــم 
منهم  وكثير  للقوانين».  مجانِبة  أنها 
ون الأوامــر من 

ّ
أكــدوا أنهم «كانوا يتلق

ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة»، شــقــيــق الــرئــيــس 
والمــوجــود  ســابــقــاً،  مستشاريه  وكبير 

بالسجن هو أيضاً.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وزارة العدل الجزائرية (مواقع التواصل)

نور الدين بدوي رئيس وزراء سابق 
(الشرق الأوسط)

ضمن تمرين «الأسد الأفريقي  ٢٠٢٣»

المغرب: مناورات لمواجهة هجوم بمسيرّتين انتحاريتين في ميناء أغادير العسكري
ــد، بــالمــيــنــاء الــعــســكــري  ــ ــرى، الأحــ ــ جـ
لأغــاديــر (وســـط المــغــرب)، تمرين موجز 
حـــول مــكــافــحــة أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
والإغاثة  الإنــقــاذ  وحــدة  تفاعلية  لتقييم 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة فــي 
مـــواجـــهـــة هـــجـــوم بــطــائــرتــين مــســيّــرتــين 
أزمة تتعلق  انتحاريتين، يمثل وضعية 
بـــمـــخـــاطـــر كــيــمــيــائــيــة، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الــتــعــاون المــغــربــي - الأمــيــركــي فــي مجال 

تدبير الكوارث.
وأكــــد المـــــلازم أول، حــســام الـــغـــازي، 
نــائــب قــائــد ســريــة الـــدفـــاع ضــد المخاطر 
ــة والــبــيــولــوجــيــة  ــيـ ــاعـ ــعـ ــة والإشـ ــنـــوويـ الـ
والـــكـــيـــمـــاويـــة، الــتــابــعــة لـــوحـــدة الإغـــاثـــة 
ــاذ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، أن  ــقــ والإنــ
سيناريو هذا التمرين «يتعلق بمواجهة 
انتحاريتين  طائرتين  باستخدام  هجوم 
مـــن دون طـــيـــار، تــحــتــويــان عــلــى عــبــوة 
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــســـتـــودعـــاً لــلــمــواد 
ــــي تــصــريــح  ــح، فـ ــمــــاويــــة». وأوضــــــــ ــيــ ــكــ الــ
التمرين  أن هذا  المغربية،  الأنباء  لوكالة 
الــذي يــنــدرج فــي إطــار التمرين المشترك 

ــد الأفــريــقــي  ــ المــغــربــي - الأمـــيـــركـــي «الأســ
عـــبـــوات  ــاف  ــتـــشـ اكـ إلـــــى  يـــهـــدف   ،«٢٠٢٣
يصيب  انفجاراً  تسبب  مرتجلة،  ناسفة 
العشرات بجروح. وخلال تمرين المحاكاة 
ــذا، قـــام فــريــق الــتــخــلــص مـــن الــذخــائــر  هــ
التابع لوحدة الإغاثة والإنقاذ  المتفجرة 
البحث  بعملية  الملكية  المسلحة  للقوات 
ــيّ بــاســتــخــدام روبـــوتـــات ومــعــدات  ــ الأولــ
متطورة، لتحديد مكان العبوات الناسفة 
أمـــان ودقـــة. وشـــرع، بعد  وإبطالها بكل 
ذلك، في إبطال مفعول الطائرات المسيّرة 
من  التخلص  فريق  قبل  مــن  الانتحارية 
الـــذخـــائـــر المــتــفــجــرة، وتــقــيــيــم المــخــاطــر، 

وفرز الضحايا وإعادة تجميعهم.
 كـــمـــا جـــــرى نـــشـــر فـــريـــق الــتــخــلــص 
بعمليات  للقيام  المتفجرة  الــذخــائــر  مــن 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب، والــكــشــف عــن موقع 
الـــــكـــــارثـــــة وتـــقـــســـيـــمـــهـــا إلــــــــى مــــنــــاطــــق، 
ــلـــي فـــريـــق  ــدخـ ــتـ ــارئ لمـ ــ ــطــ ــ ــ ــيـــر ال ــهـ ــطـ ــتـ والـ
ــائـــر المــتــفــجــرة بعد  الــتــخــلــص مـــن الـــذخـ

وجود مواد كيميائية.
وقــــامــــت وحـــــــدة الإغـــــاثـــــة والإنــــقــــاذ 
بإبطال  الملكية  المسلحة  للقوات  التابعة 
ــة، وتــحــلــيــل  ــفـ ــاسـ ــنـ مـــفـــعـــول الــــعــــبــــوات الـ

وتحديد طبيعة المواد الكيميائية، ومنع 
ــا، والــتــطــهــيــر الــتــقــنــي  ــهـ ــفـ تــســربــهــا ووقـ
ــرز الــضــحــايــا، وتــقــديــم  ــ والـــجـــمـــاعـــي، وفـ
الـــــعـــــلاج الــــطــــبــــي لــــهــــم، وفــــتــــح تــحــقــيــق 

جنائي.

ومــــن جــانــبــه، أعــــرب كــيــلــي فــيــنــدن، 
الدفاع  (وكــالــة  الأميركية  الــوكــالــة  ممثل 
المعنية بخفض التهديدات)، عن سعادته 
بالمشاركة في هذا التمرين «الذي يندرج 
ــار تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة والـــتـــعـــاون  ــ ــ ــي إطـ فــ

المسلحة  القوات  قــرون بين  المشترك منذ 
الأميركية والقوات المسلحة الملكية».

ــز،  ــ ــــوجـ ــريــــن المـ ــمــ ــتــ ويـــــهـــــدف هـــــــذا الــ
ــــدرات الاســتــجــابــة  أســـاســـاً، إلـــى تــقــيــيــم قـ
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــــدة الإغـــــاثـــــة والإنـ ــــوحـ ــفــــاعــــل لـ ــتــ والــ

لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة فـــي مــواجــهــة 
هجوم بأسلحة الدمار الشامل، بتعاون 
ــيـــين فــي  ــركـ ــيـ ــع المـــتـــدخـــلـــين الأمـ وثـــيـــق مــ
والإشعاعية  النووية  الاستجابة  مجال 

والبيولوجية والكيماوية والمتفجرة.
وعــلــى هــامــش هـــذا الــتــمــريــن، جــرى 
تنظيم جولة استطلاعية لممثلي وسائل 
الإعــــــلام، فـــي الــفــرقــاطــة المـــتـــعـــددة المــهــام 
«طـــــــارق بــــن زيــــــــاد»، الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة 
المــلــكــيــة، وكـــــذا فـــرقـــاطـــة تــابــعــة لــلــقــوات 

البحرية الأميركية.
ــريــــن «الأســـــــد  ــمــ تــ أن  إلـــــــى  ـــار  ــ ــشـ ــ ويــ
الأفريقي»، هو مناورة مشتركة تنظمها 
كل سنة، القوات المسلحة الملكية والقوات 

المسلحة الأميركية.
ويــــعــــد تـــمـــريـــن «الأســـــــــد الأفـــريـــقـــي 
إلــى ١٦  الــذي تتواصل فعالياته   ،«٢٠٢٣
الحالي، بسبع جهات  (حــزيــران)  يونيو 
بــــالمــــغــــرب، وهــــــي أغـــــاديـــــر وابـــــــن جـــريـــر 
والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت 
وطانطان، موعداً بارزاً يسهم في تعزيز 
الأميركي،   - المغربي  العسكري  التعاون 
وتــعــزيــز الـــتـــبـــادل بـــين الـــقـــوات المسلحة 
ــدول بــــهــــدف تــثــبــيــت الأمــــن  لمــخــتــلــف الــــــ

والاستقرار في المنطقة.
ــرات تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات  ــ ــائــ ــ ــــت طــ ــانـ ــ وكـ
المـــســـلـــحـــة المـــلـــكـــيـــة المـــغـــربـــيـــة ولـــلـــقـــوات 
السبت،  شاركت  قد  الأميركية،  المسلحة 
ــكــــريــــة، فــي  بــــقــــاعــــدة ابـــــــن جــــريــــر الــــعــــســ
ــار  ــي إطــ ــوي، فــ ــ ــجـ ــ ــزال الـ ــ ــلإنـ ــ ــاورات لـ ــ ــنــ ــ مــ
ــقـــي». وبــعــد إنـــــزال جــوي  ــريـ «الأســـــد الأفـ
ــة، جـــرى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ كـــمـــيـــة مــــن المـــــعـــــدات الـ
تكييفها من قبل أطر مغاربة وأميركيين 
قامت  بالقنيطرة،  الــجــويــة  الــقــاعــدة  فــي 
ــرات بــســلــســلــة مـــن عــمــلــيــات الإنــــزال  ــائـ طـ
مع  الــهــبــوط،  بمنطقة  الجماعي  الــجــوي 
ــنــــزول، مــــنــــاورة على  تــنــفــيــذ، بــمــجــرد الــ

الأرض تروم إنجاز المهمة الموكلة إليها.
ــال الـــرائـــد مــحــمــد الــقــويــطــي، من  وقــ
الثاني للمشاة المظليين بالقاعدة  اللواء 
تمرين  إن هــدف  بابن جــريــر،  العسكرية 
ــــوي، «هـــــو تـــعـــزيـــز قــابــلــيــة  ــــجـ الإنـــــــــزال الـ
البلدين،  مــن  لمظليين  البيني  التشغيل 
والنهوض بعملهما المشترك». وأوضح، 
أنه خلال عملية الإنزال هذه، نفذت الأطر 
العسكرية من الجيشين تمريناً تكتيكياً، 
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــا عــ ــهــ ــدرتــ ــى قــ ــلــ «مـــــــا يـــــــدل عــ

مجموعة من المناورات المشتركة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

جنود أميركيون مشاركون في المناورات (الشرق الأوسط)

السجن لمدوّن تونسي 
أساء لممثلة عبر وسائل التواصل

«المــحــكــمــة  ــدرت الـــدائـــرة الــجــنــاحــيــة بـــ ــ أصـ
الاثنين،  التونسية،  العاصمة  في  الابتدائية» 
ن التونسي طارق  حكماً بالسجن في حق المدوِّ
ــتــــلاف الـــكـــرامـــة»  الـــجـــريـــدي، عــضــو حــــزب «ائــ
ــدّة ٣  ب مــن قــيــادات «حــركــة الــنــهــضــة»، لمـ المــقــرَّ
أشهر، بعد إدانته «بالسب العلني، والإساءة 
التواصل الاجتماعي»،  الغير عبر مواقع  إلى 
ألــفــيْ ديــنــار تونسي (نحو  مــع تغريمه مبلغ 
الــضــرر  جــبــر  مــقــابــل  أمـــيـــركـــيـــاً)،  دولاراً   ٦٦٨

المعنوي للمتضررة.
قد  كانت  بشكوى  القضية  ملف  ويتعلّق 
تقدّمت بها الممثلة التونسية وحيدة الدريدي، 
وهي كذلك موظفة بوزارة الثقافة التونسية، 
تدوينات  على خلفية  الجريدي،  ن  المـــدوِّ ضــدّ 
ها على صفحته الرسمية على 

ّ
نشرها في حق

«فيسبوك»، اعتبرت أنها «تمس كرامتها».
الفترة  الــدريــدي قد كشفت، خــلال  وكانت 
أنــه عُــرض عليها أداء دور ليلى بن  الماضية، 
عــلــي، زوجـــة الــرئــيــس التونسي الأســبــق زين 
تلفزيوني،  فــي مسلسل  عــلــي،  بــن  الــعــابــديــن 
ــقـــت، مــن دون تــــردّد فــي الــبــدايــة، لكنها  ووافـ
حين غاصت في تفاصيل الدور رفضت لأنها 
ــؤمـــن بــــأن دور الـــفـــنـــان فـــي الــتــوثــيــق دون  «تـ
التعرض لأعراض الناس»، على حد تعبيرها.

المــمــثــلــة وحــيــدة  وخـــلال ســنــة ٢٠١٩، أدت 
فـــي مــســلــســل «أولاد  رئــيــســيــاً  الــــدريــــدي دوراً 
ــونــــس، وأكّــــــــدت أن  ــيـــدة» الــــــذي بُــــــثّ فــــي تــ ــفـ مـ
ــي المـــغـــرب  المـــســـلـــســـل حـــقـــق نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــرًا فــ

العربي، وليس في تونس فقط.
ــارة أيــضــاً إلـــى أنّ الــجــريــدي،  ــ تــجــدر الإشـ
الــدريــدي، موجود في السجن،  الــذي اشتكته 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــن؛ عـ ــريــ ــهــ لــتــنــفــيــذ حـــكـــم لمــــــدة شــ
شكوى كانت قد رفعتها ضــدّه عبير موسي، 
رئــيــســة «الــــحــــزب الـــدســـتـــوري الــــحــــر»، خــلال 
شهر مايو (أيــار) الماضي، بعد إدانته بتهمة 
«الــثــلــب والإســـــاءة لــهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي».

تونس: المنجي السعيداني

وسط تحذير من تأخر إصدار قانوني الانتخابات

سيناريوهات ما بعد اجتماعات أفرقاء ليبيا في المغرب
ــة مــن  ــ ــالـ ــ ــيـــة حـ ــبـ ــيـ ــــود الــــســــاحــــة الـــلـ ــــسـ تـ
الأيــام  عنه  ستسفر  لما  والترقب،  الضبابية 
تــوافــقــت   «٦  ٦» المــشــتــركــة  فاللجنة  المــقــبــلــة. 
ــي 

َ
خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــا بــالمــغــرب عــلــى قــانــون

عليهما  التوقيع  دون  من  لكن  الانتخابات، 
حتى الآن، من قِبل رئيسي مجلسَي النواب 

و«الدولة» عقيلة صالح وخالد المشري.
يــتــوقــع ســيــاســيــون ونشطاء  إزاء ذلـــك، 
لــيــبــيــون، ســيــنــاريــوهــات عـــدة، قــد تشهدها 
الــبــلاد، وســـط تــحــذيــرات مــن تــأخــر المــوافــقــة 

على مخرجات هذه الاجتماعات.
استجابة مجلس  البعض  رجّــح  بداية، 
بــإصــدار ما توصلت  اللجنة  الــنــواب لدعوة 
إلــيــه مــن دون تــعــديــل، بــمــا يــســتــوجــب على 
الأطـــــــراف كـــافـــة بــمــا فــيــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
ــتـــزام بــذلــك،  بــرئــاســة عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، الالـ
البعثة ستضطلع  أن  آخـــرون،  في حين رأى 
بــمــفــردهــا بــمــهــمــة إطـــــلاق مــــشــــاورات حــول 
الــذي يحذر  المسار  المطلوبة، وهــو  القوانين 
البعض من أنه، قد ينتهي بإجراء انتخابات 

برلمانية فقط.
وقـــــال عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
قائمة،  الاحتماليات  «كــل  إن  قنيدي،  سالم 
ما بين شروع باتيلي، في إطلاق مشاورات 
تدشين  عبر  الليبية،  ــراف  الأطــ مــع  موسعة 
آلـــيـــتـــه الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــالـــلـــجـــنـــة الـــرفـــيـــعـــة 
المــســتــوى، أو أن الــبــرلمــان يــبــدأ فــي مناقشة 

مخرجات لجنة (٦ ٦)».
«الــشــرق  ورفـــض قــنــيــدي فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» ما أوردته اللجنة، بأن ما توصلت 
إلــيــه مــن مــشــاريــع قــوانــين «هــو عمل نهائي 
ومـــــلـــــزم لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لإصــــــــــــداره دون 
تعديل»، وقـــال: «لا يوجد شــيء مــلــزم، وإذا 
تحدثنا عــن الالــتــزام، فــالأولــى أن يتم طرح 
التوصل  تم  الــذي  الليبي  الدستور  مشروع 
إليه عام ٢٠١٧ للاستفتاء، بخاصة وأنه تم 
وضعه من قِبل هيئة منتخبة من الليبيين، 

وليس لجنة اختير أعضاؤها مناصفة بين 
مجلسَي النواب والدولة».

وأشــار إلى وجود قائمة تضم أكثر من 
٦٠ برلمانياً أعلنوا مبكراً رفضهم مخرجات 

تلك اللجنة.
أمــــا تــوفــيــق الــشــهــيــبــي، رئــيــس الهيئة 
الــعــلــيــا لــحــزب «تــحــالــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة»، 
فـــحـــذر مـــن أن «أي تـــأخـــر فـــي إصــــــدار هــذه 
ــة، قــــد يــــؤدي  ــنـ ــلـــجـ ــان الـ ــيــ ــد بــ ــعـ ــوانــــين بـ ــقــ الــ
بالعملية  المجلسين  دور  تــجــاوز  إلــى  فعلياً 
ــاً إلـــى  ــتـ ــة»، لافـ ــعــ ــى غـــيـــر رجــ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـ
ــري، لــضــغــوط طيلة  ــشــ تـــعـــرض صـــالـــح والمــ
ــــرب،  ــغـ ــ ــرة اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة فـــــي المـ ــ ــتـ ــ فـ
جلستها  عــن  «للتغيب  بالنهاية  دفعتهما 
الـــخـــتـــامـــيـــة وعــــــدم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــفـــاق 

النهائي للقوانين».
«الشرق  لـ تصريح  فــي  الشهيبي  ورأى 
الأوســــــط»، أن المــبــعــوث الأمـــمـــي، ربــمــا يعدّ 
الـــتـــأخـــر فـــي إصــــــدار الـــقـــوانـــين، خـــاصـــة إذا 
وصــلــنــا لمــوعــد منتصف يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــحـــالـــي، «فـــرصـــة ثــمــيــنــة، ولــــن يـــتـــردد في 
اقــتــنــاصــهــا وإعـــــلان تــشــكــيــل لــجــنــة أو آلــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع بــعــض المــؤســســات الــلــيــبــيــة، 
لـــــلاضـــــطـــــلاع بــــــإطــــــلاق المـــــــــشـــــــــاورات حــــول 
القوانين الانتخابية وبهذا يتم تجاوز دور 

المجلسين».
وكــانــت البعثة قــالــت عــقــب الإعــــلان عن 
مخرجات اللجنة، إنها ستواصل العمل مع 
في  بما  المعنية،  الليبية  المــؤســســات  جميع 
مــشــاورات  لتيسير  الــرئــاســي،  المجلس  ذلــك 

المــواد  لمعالجة  الفاعلة  الأطـــراف  بــين جميع 
وتأمين  الانتخابية،  القوانين  في  الخلافية 
الاتفاق السياسي الــلازم لوضع البلاد على 
متكافئة  بيئة  وتوفير  الانــتــخــابــات،  طريق 
للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.

ويـــــرى الــشــهــيــبــي، أن حــــرص الــلــجــنــة، 
والمـــجـــلـــســـين، عــلــى «ربـــــط إنـــجـــاز الــقــوانــين 
الانتخابية بتشكيل حكومة جديدة بالبلاد، 
أفقد مخرجات اجتماعات المغرب الكثير من 

الدعم من قِبل دول معنية بالأزمة الليبية».
ــــه حـــتـــى لــــو اســتــطــاع  ــــى أنـ وانـــتـــهـــى، إلـ
التوافق - ربما  الــنــواب و«الــدولــة»  مجلسَي 
عبر إمكانية إقناع أعضاء اللجنة بالعودة 
لتعديل بــعــض الــنــقــاط بــقــانــون انــتــخــاب -، 
ــإن هـــذا لــن يــمــثــل نــهــايــة مسلسل أزمـــات  «فــ

القوانين الانتخابية في ليبيا».
الحميد  عبد  رفــض  الشهيبي،  وتــوقــع 
«الــوحــدة»، مجدداً،  الدبيبة، رئيس حكومة 
مـــغـــادرة مــوقــعــه وتــســلــيــم الــســلــطــة. ووفــقــاً 
لــوجــهــة نــظــر الــبــعــض؛ فــقــد تــطــالــب الــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــشـــروط أفــضــل 

بشأن الترشح للرئاسة.
  مــن جــانــبــه، عــبّــر الــنــاشــط السياسي، 
حــســام الــقــمــاطــي، عــن قــنــاعــتــه بـــأن البعثة، 
ومـــن يــدعــمــهــا مــن الــــدول الــغــربــيــة، «عــازمــة 
عــلــى إطــــلاق مـــشـــاورات مــوســعــة مــع الــقــوى 
والمـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، تــســتــهــدف ظــاهــريــاً 
ــتـــراضـــات أو مـــلاحـــظـــات لم  اعـ مــعــالــجــة أي 
أعدتها  الــتــي  الــقــوانــين  مــشــاريــع  تتضمنها 

لجنة (٦ ٦)».
المــشــاورات،  تلك  أن  الــقــمــاطــي،  ويعتقد 
الوقت  مــن  الكثير  تستغرق  أن  يتوقع  التي 
إذا ما أجريت، «لن تخرج عن استبعاد خيار 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لاســتــحــالــة 
التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس 
الـــدولـــة، والاكـــتـــفـــاء بــالــبــرلمــانــيــة فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، ويــتــم بــهــذا تــرســيــخ بــقــاء حكومة 
الدبيبة، عبر تفاهمات يمكن للأخير عقدها 

مع النواب الجدد».

جانب من الاجتماعات السابقة للجنة الليبية المشتركة (٦+٦) في المغرب (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مأزق الانتخابات الليبية 
المؤجلة لا يزال مستمراً 
من دون  مؤشرات جدّية 

إلى حل قريب
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يرى مدير الحرس الجوي 
الوطني الأميركي
 أن مهام «الناتو»

 باتت عند «منعطف»

الهجوم الأوكراني... بدأ أم لم يبدأ؟

عندما تأتي الحرب، فإن الحقيقة ستكون 
أوّل ضحيّة... هكذا قالها السيناتور الأميركيّ 
حيرام جونسون عام ١٩١٨. وهذا أمر طبيعي 
لأن الحرب تحبّ الأسرار. ولأنها «كالحرباء» 
تغيّر لونها حسب الظروف والمحيط كما قال 
المــفــكّــر الــبــروســي كـــارل فـــون كــلــوزفــيــتــز. ولأن 
ـــر صــان 

ّ
الـــحـــرب تـــقـــوم عــلــى الــــخــــداع كــمــا بـــش

تسو المفكّر الصيني. في هذه المتاهة، تضيع 
التجربة.  مــن  بــد  لا  ســرّهــا  ولكشف  الحقيقة. 
خاصة  الغالية،  الأثمان  تُدفع  التجربة  وعند 
البشريّة. منهم من يقول إن الحرب  بـــالأرواح 
تــصــنــع المــســتــقــبــل، لــكــن بــعــد تــدمــيــر المــاضــي، 
وهـــي تــقــع فــي الــحــاضــر. لــكــن الــحــرب تــتــكــرّر، 
الــتــاريــخ. فهل هــي دوريّــــة؟ وإذا  هــكــذا علّمنا 
كــانــت كــذلــك، فــقــد يــمــكــن الــقــول إنــهــا تــقــع في 
ر الأرضــيّــة 

ّ
المــاضــي، وتحض لتدمّر  الــحــاضــر، 

للحرب في المستقبل.

الهجوم الأوكرانيّ

غــريــب وعــجــيــب أمـــر الــحــرب الأوكـــرانـــيّـــة؛ 
فهي كتاب مفتوح لمن يريد أن يقرأ مسارها. 
ر للهجوم، ويعلنه على الملأ. 

ّ
هناك من يُحض

وهناك من يستعدّ للدفاع. 
يؤكّد الرئيس بوتين على غير عادته، أن 
الهجوم الأوكرانيّ قد بدأ. فهو عادة لا يتحدّث 
علناً عن مسار الحرب، خاصة في المستويين 
ــو قــيــل إنــه  الــعــمــلانــيّ والــتــكــتــيــكــيّ، حــتــى ولــ
ل فيها ســرّاً، وحتى 

ّ
كــان يدير المعارك ويتدخ

المستوى التكتيكيّ. فيأتيه الجواب من كييف، 
أن الهجوم لم يبدأ بعد، حتى ولو كانت هناك 
رات تدلّ على ذلك. فهل هناك من أسرار 

ّ
مؤش

في هــذه الــحــرب؟ أفــلا تحبّ الحرب عــادة كتم 
أســـرارهـــا؟ كــم تــبــدّلــت خــصــائــص الــحــرب في 

القرن الحادي والعشرين!

في مؤشرات الهجوم الأوكرانيّ المنتظر

لا بــد عــادة فــي الــحــروب مــن التفريق بين 
الجعجعة، وبين الهمس. تهدف الجعجعة إلى 
خداع العدو. أما المعركة الفاصلة فهي تُحدّد 

حيث يدور الهمس.
إلـــــــى الأرض  الـــــحـــــرب  نـــقـــلـــت أوكـــــرانـــــيـــــا 
ــيّـــــــة، فــــــي بــــــلــــــغــــــورود، وبــــريــــانــــســــك،  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
العاصمة موسكو.  إلــى  وكــراســنــودار، وحتى 
وهذا ما يُطلق عليه «الجعجعة» في الحرب. 
لن  لكنها  مــهــمّــة،  العسكريّة  العمليات  فــهــذه 
تكون الفيصل في ساحة المعركة. إنها التمويه 
والخداع. إنها الرسالة، على أن صورة بوتين 
الـــقـــويّ، لــيــســت كــمــا يــراهــا الــشــعــب الـــروســـيّ. 
وعلى أن منظومة الأمن القوميّ الروسيّ هي 

ة جدّاً.
ّ

هش

في المقاربة الأوكرانية

يعتمد الــجــيــش الأوكـــرانـــي حــالــيّــاً مــقــاربــة 
ميدانيّة ترتكز على بُعدين مهمّين هما:

١. الــعــمــل عــلــى تسهيل وتــحــضــيــر أرضــيّــة 

الهجوم المنتظر (Shaping the Theater). يتم ذلك 
مراكز  واستهداف  الــروســيّ،  العمق  عبر قصف 
ثــقــل الــقــيــادة والــســيــطــرة، كــمــا ضـــرب الخطوط 

اللوجستيّة.
 (Probing) الجبهة  اخــتــبــار  على  العمل   .٢
كــلــم، وذلـــك بهدف  الــتــي تمتد على مسافة ٩٠٠ 
جسّ النبض والاستطلاع بالنار لتحديد نقاط 
ــيّـــة، وبــالــتــالــي إحـــــداث الــخــرق  الــضــعــف الـــروسـ

العسكريّ.
ــلـــقـــوات  ــلـــق هــــــذه المــــقــــاربــــة مـــعـــضـــلـــة لـ تـــخـ
الأوكــــرانــــيــــة. فـــــإذا مـــا حــــــدّدت أوكـــرانـــيـــا نــقــاط 
ــيّـــة، فــهــي حــتــمــاً لـــن تــكــون في  الــضــعــف الـــروسـ
ــيـــا تحقيق  ــــذي تـــريـــد أوكـــرانـ ــل الـ

ّ
المـــكـــان المــفــض

تقوم  الأوكرانيّة  النصر  فمعادلة  فيه.  الإنجاز 
عــلــى قــيــاس نــجــاح مــهــمّ وفـــي منطقة مُــحــدّدة، 
إقليم  ألا وهي الجنوب الأوكرانيّ، وبالتحديد 
زاباروجيا وباتجاه الجنوب وصولاً إلى بحر 
آزوف، وذلك بهدف قطع الجسر البرّي، وتقطيع 
انــتــشــار الـــقـــوات الـــروســـيّـــة، كــمــا الـــوصـــول إلــى 

حدود شبه جزيرة القرم. 
فـــــالأرض هــنــاك ســهــلــة، وأصــبــحــت جــافــة. 
وهـــي تــســمــح بــالــقــتــال والمــــنــــاورة، والــحــركــيّــة، 
ــة، جُـــهّـــزت، ودُرّبــــــت خصيصاً  ــيّـ ــرانـ لـــقـــوات أوكـ
لهذه المعركة. لكن نفس المنطقة لا تؤمّن تمويهاً 
فيها  تــوجــد  لا  إذ  المُــهــاجــمــة؛  لــلــقــوات  طبيعيّاً 
غابات كثيفة. وهنا يتظهّر الوجه السلبيّ لهذه 
المنطقة على الأداء الأوكرانيّ. فالهجوم الكبير 
والواسع سيكون عرضة لسلاح الجوّ الروسيّ، 
الذي لا يزال سليماً معافى (٩٠٠ طائرة أغلبها 
الحماية  أن منظومة  كــمــا  الـــرابـــع).  الــجــيــل  مــن 
الجويّة الأوكرانيّة الأساسيّة، لا يمتدّ مفعولها 

إلى الجنوب لحماية القوات المهاجمة.

الحلّ الأوكراني العملانيّ - التكتيكيّ

رات الميدانيّة، وبسبب غياب 
ّ

من خلال المؤش
عــنــصــر المــفــاجــأة الاســتــراتــيــجــيّ؛ يــبــقــى الممكن 
والأقلّ كلفة للقوات الأوكرانيّة، هو عبر تحقيق 

المفاجأة العملانيّة - التكتيكيّة. لكن كيف؟
• اســتــطــلاع نــقــاط الضعف على طــول خطّ 
ــمّ الــعــمــل عــلــى إحـــــداث الــخــرق  الــجــبــهــة. ومــــن ثــ
الــقــوات  الـــذي تحتلّه  العمق  ــل فــي 

ّ
فيها والــتــوغ

الروسيّة.
• إن نـــجـــاح الـــخـــرق فـــي عـــــدّة أمـــاكـــن على 
المستوى التكتيكيّ، قد يؤدّي عبر تراكماته إلى 

نجاح على المستوى الاستراتيجيّ.
• وقد تؤدّي هذه المقاربة إلى انهيار القوات 
ــر ليس  ــذا أمـ الـــروســـيّـــة عــلــى طـــول الــجــبــهــة، وهــ
لــم يكن مثالياً  الــقــوات  هــذه  أداء  لكون  بغريب؛ 

ومحترفاً منذ بدء الحرب.

اللامتوقع

ماذا سيأتي بعد تفجير سدّ نوفا خاكوفكا؟ 
القنابل»  «أبو  الروسيّ  الجيش  هل سيستعمل 
«تي إن تي تي»؟ وهي أكبر قنبلة  ٤٤ طناً من الـ
اغتيالات  هــل ستحصل  روســيــا.  لــدى  تقليديّة 
عسكرية وســيــاســيــة؟ هــل ســيــتــمّ اخــتــبــار صبر 
حلف «الــنــاتــو»، أو أن شبح الــســلاح الــنــوويّ لا 
يــزال يهيم فــوق مسرح الــحــرب؟ إن غــداً لناظره 

قريب.

كتب: المحلل العسكري

أوكرانيا تعلن استعادة بلدات جديدة في إطار «هجومها المضاد»
أعــــلــــنــــت أوكــــــرانــــــيــــــا أمــــس 
الاثـــنـــين أن قـــواتـــهـــا اســتــعــادت 
بلدات جديدة في جنوب شرقي 
الــبــلاد، وذلــك غــداة حديثها عن 
تــحــقــيــق أول مــكــاســب صــغــيــرة 
ــا المــــــضــــــاد عــلــى  ــهــ فــــــي هــــجــــومــ
ــوات الـــروســـيـــة. وجـــــاء هــذا  ــقــ الــ
تــزامــنــاً مــع إعـــلان موسكو صد 
دونيتسك  إقليمي  في  هجمات 
وزابــوريــجــيــا، وتوقيع عقد مع 
بدل مجموعة  كتيبة شيشانية 
«فـــــاغـــــنـــــر» فــــــي إطــــــــــار تــجــنــيــد 

متطوعين للقتال.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 
ــتـــرنـــت جــنــوداً  ـــشـــرت عــبــر الإنـ

ُ
ن

يـــرفـــعـــون الــعــلــم الأوكــــرانــــي في 
بــلــدة ســتــوروجــيــف فــي منطقة 
الدفاع  وزيــر  دونيتسك، ووجّــه 
ألوية الجيش بعد  الشكر لأحد 
ــفـــرض  ــة. وتـ ــريــ ــقــ اســـتـــعـــادتـــه الــ
كــيــيــف تــكــتــمــاً عــلــى عــمــلــيــاتــهــا 
عملية  تفاصيل  كشف  لتجنب 
تأمل أن تساعدها في استعادة 
مساحات من الأرض في الشرق 
والـــــجـــــنـــــوب وتــــهــــديــــد الـــجـــســـر 
روسيا  الـــذي تستخدمه  الــبــري 
لإرســــــــال الإمــــــــــــدادات إلـــــى شــبــه 

جزيرة القرم المحتلة.
الهجوم  إن  وقــالــت روســيــا 
المضاد فشل حتى الآن، ونشرت 
صوراً لمركبات ودبابات قتالية 
أميركية وألمانية مدمرة. وكانت 

قد تحدثت الأسبوع الماضي عن 
أن الهجوم بدأ بالفعل.

وكانت السلطات العسكرية 
ــة قـــد قــالــت الأحــــد إن  ــيـ الأوكـــرانـ
قواتها حــررت ثلاث بلدات تقع 
عــلــى حـــافـــة مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
المــــجــــاورة لمــنــطــقــة زابــوريــجــيــا، 
ونسكوتشني  بلاهوداتني  هي 
ــلـــدة  ــبـ ــع الـ ــ ــقـ ــ ومــــاكــــاريــــفــــكــــا. وتـ
الـــرابـــعـــة ســـتـــوروجـــيـــف بــجــوار 
ــبــــدو الــتــقــدم  بـــلاهـــوداتـــنـــي. ويــ
المــعــلــن عــنــه، فـــي حــــال تــأكــيــده، 
مــتــواضــعــاً؛ إذ تــقــع مــاكــاريــفــكــا 
على مسافة خمسة كيلومترات، 
مــا كـــان يــمــثــل خــط الــجــبــهــة في 
الــســابــق. وتــقــع الــبــلــدة بــعــد ٩٠ 
كــيــلــومــتــراً مـــن الــحــد الــجــنــوبــي 

لــلــجــســر الــــبــــري الــــروســــي عــلــى 
بحر آزوف.

وقــــــــــــــال بــــــعــــــض المـــــــدونـــــــين 
العسكريين الروس البارزين إن 
يــزال  لا  ماكاريفكا  على  الــقــتــال 
مستمراً، لكنهم أكدوا استعادة 
القوات الأوكرانية لبلاهوداتني 
روسيا  وقــامــت  ونسكوتشني. 
بــــبــــنــــاء تـــحـــصـــيـــنـــات دفــــاعــــيــــة 
ــة الأطــــــــــراف لــلــتــصــدي  ــيـ ــرامـ ــتـ مـ
التي  الأوكرانية  القوات  لهجوم 

دربها وسلحها الغرب.

موسكو تعلن صد هجمات
 

الـــــدفـــــاع  وزارة  ــلـــــنـــــت  وأعـــ
ــة أمـــــس الاثــــنــــين أنــهــا  ــيــ الــــروســ
صـــــــــــدت مــــــــــحــــــــــاولات الـــــــقـــــــوات 
منطقتي  لمــهــاجــمــة  ــة  ــيـ الأوكـــرانـ
وأنها  وزابــوريــجــيــا،  دونيتسك 
ضربت أهدافاً بصواريخ عالية 
الدقة أطلقتها من البحر. وقالت 
روسيا إن قواتها قصفت مواقع 
الأوكـــرانـــي  للجيش  احــتــيــاطــيــة 
ــة بـــعـــيـــدة  ــحــ ــلــ ــدام أســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
أطلقتها من  الــدقــة  المـــدى عالية 
في  البحر. ومنطقتا دونيتسك 
أوكرانيا وزابوريجيا في  شرق 
جنوبها الغربي من بين خمس 
ضمها  موسكو  أعلنت  مناطق 
ــل تــلــك  ــمــ ــشــ ــا. وتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مـــــن أوكــ
المناطق أيضاً شبه جزيرة القرم 

الواقعة على البحر الأسود. 

كتيبة شيشانية بدل «فاغنر»

من جهة أخرى، قالت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة أمــــس الاثــنــين 
إنــهــا وقــعــت عــقــداً مــع مجموعة 
ــة الــشــيــشــانــيــة  الــــقــــوات الـــخـــاصـ
المــعــروفــة بــاســم «كتيبة أحــمــد»، 
وذلك بعد يوم من رفض يفغيني 
بــريــغــوجــين مـــؤســـس مــجــمــوعــة 
«فـــاغـــنـــر» الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــقــد  الــــخــــاصــ
مماثل. وتوصف «كتيبة أحمد» 
شبه العسكرية بكونها الجيش 
الشيشان  منطقة  لقائد  الخاص 

رمضان قديروف.
صــدور  بعد  التوقيع  وجـــاء 
أمــــــــــر يـــــنـــــص عـــــلـــــى أنــــــــــه يـــجـــب 
عــلــى جــمــيــع أعـــضـــاء مـــا تسمى 
«وحــدات المتطوعين» أن يوقعوا 
عــقــوداً بــحــلــول الأول مــن يوليو 
(تــــمــــوز) لإخـــضـــاعـــهـــم لــســيــطــرة 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
شويغو، وذلــك في وقــت تحاول 
فــيــه مــوســكــو إحــكــام سيطرتها 
عـــلـــى الـــجـــيـــوش الـــخـــاصـــة الــتــي 
تحارب نيابة عنها في أوكرانيا.

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ســـيـــحـــصـــل 

المــــقــــاتــــلــــون المــــتــــطــــوعــــون عــلــى 
التي  والضمانات  المــزايــا  جميع 
النظامية  القوات  تحصل عليها 
بــمــا فـــي ذلــــك تــقــديــم الـــدعـــم لهم 
أو  صــــيــــبــــوا 

ُ
أ إذا  ولـــعـــائـــلاتـــهـــم 

قـــــتـــــلـــــوا. ويــــــدخــــــل بـــريـــغـــوجـــين 
باستمرار في خلافات مع وزارة 
الـــروســـيـــة، وقـــد اتهمها  الـــدفـــاع 
بــعــدم تــوفــيــر إمـــــدادات الــذخــيــرة 
الــكــافــيــة لمــجــمــوعــتــه الــعــســكــريــة 
ــد إنــه  ــ ــال الأحـ ــ فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـ
ســـيـــرفـــض تـــوقـــيـــع أي عـــقـــد مــع 
الـــــــــــوزارة، مــضــيــفــاً أن شــويــغــو 
الــتــشــكــيــلات  إدارة  يــمــكــنــه  «لا 

العسكرية جيداً». 

وضع مستقر في المحطة النووية
 

ــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت  ــيـ فــــي سـ
كـــيـــيـــف أمــــــس الاثــــنــــين أنــــــه عــلــى 
الرغم من أن خزان سد كاخوفكا 
الأوكـــــــرانـــــــي فـــقـــد مـــــا يــــقــــرب مــن 
ثـــلاثـــة أربــــــاع المـــيـــاه مــنــذ تــدمــيــر 
ــاه فــي  ــ ــيـ ــ ــنـــســـوب المـ ــإن مـ ــ ــد فــ ــســ الــ
الــبــحــيــرات المــســتــخــدمــة لــتــبــريــد 
ــفــــاعــــلات مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـــيـــا  مــ
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الـــقـــريـــبـــة مــنــه 
ــقــــرة وكـــــافـــــيـــــة. وتــــتــــبــــادل  ــتــ مــــســ
كييف ومــوســكــو المــســؤولــيــة عن 
تدمير السد الواقع في خيرسون 
بــالــجــنــوب الأوكــــرانــــي الأســـبـــوع 
المـــــــــاضـــــــــي. وتـــــخـــــضـــــع المــــحــــطــــة 
النووية، وهي الأكبر في أوروبا، 
على  وتــقــع  الــروســيــة،  للسيطرة 
ــــوب المــنــبــع.  ــزان صـ ــخــ جـــانـــبـــي الــ
لتبريد  خاصة  بحيرات  ولديها 
الــرغــم مــن أنها لا  المفاعلات على 

تنتج طاقة.
وقــال وزيــر البيئة الأوكراني 
للتلفزيون  ستريليتس  روســلان 
الأوكراني: «فيما يتعلق بمحطة 
الـــطـــاقـــة، فــــإن مــســتــوى المـــيـــاه في 
ويكفي  مستقر  المحطة  بــحــيــرات 
ــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات المـــحـــطـــة.  لـــتـ
السيطرة».  تحت  حالياً  الــوضــع 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــــزور رافــائــيــل 
ــعــــام لــلــوكــالــة  غــــروســــي المــــديــــر الــ
التابعة  الـــذريـــة  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
ــذا  ــ ــــة هـ ــــطـ ــــحـ ــدة المـ ــم المـــــتـــــحـــ ــ ــــلأمــ لــ
الأسبوع. وقــال الأحــد إن الوكالة 
بحاجة إلى الوصول إلى المحطة 
لــلــتــحــقــق مــــن الــــتــــفــــاوت الــكــبــيــر 
فـــي قــيــاســات مــســتــوى المـــيـــاه في 

الخزان.
الأوكرانية  السلطات  وتقول 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة إن 
منفصلة  المحطة  تبريد  بحيرات 
عن الــخــزان، ويمكن إعــادة ملئها 
من آبار موجودة في المنطقة وإن 
المياه في البحيرات تتبخر ببطء؛ 

لأن المفاعلات لا تنتج طاقة.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

١٠ آلاف شخص و٢٥٠ طائرة عسكرية من ٢٥ دولة تشارك في التمارين

«الناتو» يوجه «رسالة» إلى روسيا بأكبر مناورات جوية
ــي  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــ ــلــــــف شـــــــمـ ــ بـــــــــــدأ حــ
(الناتو)، أمس (الاثنين)، أكبر مناورات 
جوية في تاريخه، بتنسيق من ألمانيا، 
 أعضائه 

ّ
وبــهــدف إظــهــار وحـــدة صـــف

التهديدات المحتملة لا سيّما من  أمــام 
روسيا.

ديفيندر  «إيــر  تــدريــب  وسيستمر 
(حـــــــزيـــــــران)  يــــونــــيــــو   ٢٣ حــــتــــى   «٢٣
وسيضمّ نحو ٢٥٠ طائرة عسكرية من 
٢٥ دولة عضوة وحليفة لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي، مــنــهــا الـــيـــابـــان والـــســـويـــد، 
ــام إلـــــــى الـــحـــلـــف  ــمــ ــــة لــــلانــــضــ ــــحـ ــــرشـ المـ
ــاعـــي. وســـيـــشـــارك نــحــو ١٠ آلاف  ــدفـ الـ
شخص في هذه المناورات الهادفة إلى 
تعزيز التشغيل المشترك والحماية من 
المـــســـيّـــرات وصــــواريــــخ كــــروز فـــي حــال 
وقـــــوع هـــجـــوم عــلــى مــــدن أو مـــطـــارات 
أو مــوانــئ واقــعــة ضمن أراضـــي حلف 

شمال الأطلسي.
طلِقت فكرة التدريبات عام ٢٠١٨ 

ُ
وأ

فــي إطـــار الـــرد عــلــى ضــم روســيــا شبه 
جزيرة القرم في ٢٠١٤، على الرغم من 
أنها لا تستهدف «أي طرف» على وجه 
إينغو  الجنرال  قال  التحديد، حسبما 
غـــيـــرهـــارتـــس، قـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 

الألمانية، في أثناء تقديمه التمرين.

رسالة إلى بوتين

إن حلف شمال  وقــال غيرهارتس 
الــدفــاع عن «كل  م على  الأطلسي مصمِّ
شـــبـــر» مـــن أراضــــيــــه، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
طط 

ُ
تحالف دفاعي، وهذه المناورات خ

لها على هذا الأساس». لكنه أكّد أيضاً 
أنه لن يرسل «أي طائرة باتجاه جيب 
المثال»، وهو  كالينينغراد على سبيل 
ــتَـــي  ــاذي لـــدولـ ــ ــحـ ــ ــــي المـ ــــروسـ الـــجـــيـــب الـ
بـــولـــنـــدا ولـــيـــتـــوانـــيـــا، الـــعـــضـــوتـــين فــي 
حلف شمال الأطلسي. وأضاف: «نحن 
م  ــذا الــتــدريــب مصمَّ حــلــف دفــاعــي، وهـ

على هذا الأساس».
لكن سيكون لهذه المناورات هدف 

إيصال رسالة، خصوصاً إلى روسيا، 
الأميركية  السفيرة  أوضــحــت  حسبما 
في ألمانيا إيمي غاتمان، للصحافيين. 
وقــالــت: «ســأكــون مندهشة جــداً إن لم 

العالم ما يظهره  يُلاحظ أي زعيم في 
هــذا لناحية روح هــذا التحالف ومــاذا 
تعني قوة هذا التحالف، وهــذا يشمل 
الــســيــد (فـــلاديـــمـــيـــر) بـــوتـــين، الــرئــيــس 

قوتنا  ضاعف 
ُ
«ن وأضافت:  الروسي». 

من خلال تنسيقنا المشترك».
زت حرب روسيا ضدّ أوكرانيا 

ّ
وحف

تم  الــذي  الــغــربــي،  العسكري  التحالف 
إنـــشـــاؤه قــبــل نــحــو ٧٥ عــامــاً لمــواجــهــة 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وطــلــبــت كــل من 
منذ  حافظتا  اللتين  والــســويــد  فنلندا 
فترة طويلة على حياد رسمي لتجنب 
إلى  أي صــراع مع موسكو، الانضمام 
«الأطلسي» بعد بدء الغزو الروسي في 

٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وســــتــــشــــمــــل المــــــــنــــــــاورات تـــدريـــبـــاً 
عــمــلــيــاتــيــاً وتــكــتــيــكــيــاً، خــصــوصــاً في 
وإستونيا  التشيك  فــي  وأيــضــاً  ألمانيا 
ولاتــفــيــا. وســيــزور المــســتــشــار الألمــانــي 
الطيارين  (الجمعة)،  شولتس،  أولاف 
المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي مـــطـــار «شــلــيــســفــيــغ-

جاغيل» بشمال ألمانيا.
الــــجــــوي  الــــــحــــــرس  مـــــديـــــر  ورأى 
الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
لـــوه، أن مــهــام «الــنــاتــو» أصبحت عند 
ــيــــر الــكــثــيــر  «مــــنــــعــــطــــف»، وقـــــــــال: «تَــــغــ
فــــي المـــشـــهـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــالمـــي 
خصوصاً هنا في أوروبا». وأضاف أن 
المناورة تهدف إلى «استكمال الوجود 
أوروبـــا»،  المتحدة في  الــدائــم للولايات 
وتوفير تدريب «على نطاق أوسع مما 

يتم إنجازه عادةً في القارة».

اضطرابات محتملة

وأوضـــــــح مـــايـــكـــل لـــــوه أن الــكــثــيــر 
الــتــحــالــف سيعملون معاً  مــن طــيّــاري 
للمرة الأولى، مضيفاً أن «الأمر يتعلق 

ــات الــقــديــمــة  ــلاقــ ــعــ ــلـــى الــ ــاظ عـ ــفـ ــالـــحـ بـ
أيضاً».  جديدة  علاقات  وببناء  لدينا 
وتـــــابـــــع: «يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــــإرســـــاء مــا 
تعنيه مواجهة قــوة عظمى في سياق 

التنافس بين القوى العظمى».
ــان إلــــــــى أنــــــــه لا  ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ وأشـــــــــــــارت غـ
ــدريـــب «إيـــر  مـــشـــاريـــع حــالــيــة لــجــعــل تـ
لكنها  منتظمة،  مناورة   «٢٣ ديفيندر 
ــى ألاّ يـــكـــون هــذا 

ّ
ــاً: «نــتــمــن قـــالـــت أيـــضـ
التدريب هو الأخير».

ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــحــــديــــث عـــــن الاضـ وبــــالــ
المــحــتــمــلــة الــتــي قــد يــشــهــدهــا الــطــيــران 
المدني خلال المناورة، شدّد غيرهارتس 
ما  «بكل  سيقومون  المنظمين  أن  على 
في وسعهم» للحد من تأخير أو إلغاء 
الـــرحـــلات، فــي وقـــت تــبــدأ فــيــه العطلة 

المدرسية في بعض المناطق الألمانية.

برلين: «الشرق الأوسط»

طائرتان عسكريتان ألمانيتان من طراز «A٤٠٠M» بعد هبوطهما في قاعدة «وانستورف» الألمانية أمس تزامناً مع انطلاق تمارين حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتس يتحدث للصحافيين مع انطلاق 
تمارين «إير ديفيندر ٢٣» أمس (أ.ب)
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لم يتوان برلسكوني 
عن الإمساك بجميع 
المفاتيح الاجتماعية 
التي جعلت ملايين 

الإيطاليين يحلمون بأن 
يكونوا مثله 

أطلق الشعار الشهير: الحرية أو الشيوعية

رحيل «الفارس الشمالي» سلفيو برلسكوني... صانع سيرة إيطاليا الحديثة
الذي  الرجل  برلسكوني،  سيلفيو 
رأس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة ثـــلاث مــرات 
وهـــو يجلس عــلــى عـــرش إمــبــراطــوريــة 
إعلامية، والذي تجاوز مئات الفضائح 
 ٨٦ عن  انطفأ  والشخصية،  القانونية 
عــامــاً تحت وطـــأة ســرطــان الـــدم المزمن 
ــان يــعــانــي مــنــه مــنــذ ســـنـــوات،  ــــذي كــ الـ
وانــطــفــأت معه إحـــدى الأســاطــيــر التي 
أحاط نفسه بها، وكان طبيبه الخاص 
يــحــرص عــلــى تــغــذيــتــهــا بــتــصــريــحــات 
مــتــعــاقــبــة تـــؤكـــد أن «الـــــفـــــارس» الــــذي 
وضــــع أســــس الــشــعــبــويــة فـــي إيــطــالــيــا 

قادر على النهوض من كل الكبوات.
كـــان  بـــرلـــســـكـــونـــي  أن  فــــي  لا شــــك 
الشخصية الأوســع تأثيراً في إيطاليا 
ــة،  ــرمـ ــنـــصـ ــة المـ ــلاثــ ــثــ ــود الــ ــقــ ــعــ ــــلال الــ ــ خـ
مستنداً دائماً إلى ثروته الطائلة التي 
تــخــيّــم شــكــوك كــثــيــرة حـــول بــدايــاتــهــا، 
الترفيهية  التلفزيونية  القنوات  وإلــى 
الـــتـــي كــــان بــواســطــتــهــا يـــوجّـــه المــســار 
ــبــــلاد. وهــــو الـــذي  الاســـتـــهـــلاكـــي فـــي الــ
أسّـــــس أول حـــــزب/ شـــركـــة يـــقـــوم على 
المعتقدات  الــســوق وليس على  شــرائــع 
والمبادئ القديمة. وكــان أول من أطلق 
الشعار الشهير: الحرية أو الشيوعية، 
وأرسى ثقافة النجاح المادي والصعود 
الاجتماعي والمحسوبية التي ترسخت 
في عمق المجتمع الإيطالي الذي نادراً 

ما استطاع مقاومة إغراءاته.
جــمــع بــرلــســكــونــي بـــين الــســيــاســة 
والــريــاضــة والــتــســويــق الــتــجــاري، في 
الإيطاليون،  له  استسلم  ساحر  مزيج 

وكــــــان مـــمـــهـــداً لـــلـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة 
الـــتـــي تـــوجّـــهـــا وصـــــول دونــــالــــد تــرمــب 
إلــى البيت الأبــيــض، والــتــي تقوم على 
صـــورة الــرجــل الــعــصــامــي الــقــادر على 
نقل سيرة نجاحه الشخصي إلى إدارة 

الشأن العام.
مــــن الـــتـــهـــم الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي لاحــقــه 
الــــــقــــــضــــــاء بـــــشـــــأنـــــهـــــا، الــــــــــدعــــــــــارة مـــع 
القانوني  غير  والتنصّت  الــقــاصــرات، 
على خــصــومــه، والــتــواطــؤ مــع المافيا، 
ــاد المـــــــالـــــــي، لــــكــــن تـــرســـانـــتـــه  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ وال
الــقــانــونــيــة الــتــي كــانــت تــضــمّ عــشــرات 
المحامين اللامعين ووزراء العدل الذين 
كان يضعهم في خدمته قبل تكليفهم 
بـــشـــؤون إدارة حــقــائــبــهــم، ســمــحــت له 
بالإفلات من العقاب، على الرغم من أنه 
في إحدى المرات أسقطت عضويته من 
مجلس الشيوخ، وصدر في حقه حكم 
نــافــذ بــتــأديــة خــدمــات اجــتــمــاعــيــة بــدل 
دخول السجن بسبب تقدمه في السن.

كنف  فــي  برلسكوني  ولــد سيلفيو 
عائلة متوسطة في مدينة ميلانو، وكان 
معروفاً بسرعة بديهته، وظرفه وقدراته 
الـــتـــي مكنته  الــخــطــابــيــة والــتــواصــلــيــة 
مطلع خمسينات القرن الفائت من كسب 
رزقه كمطرب على متن السفن السياحية 
برفقة صــديــق عــمــره الـــذي يـــرأس اليوم 
ينتقل  أن  قبل  الإعلامية،  إمبراطوريته 
إلـــى الــقــطــاع الــعــقــاري الــــذي بــنــى عليه 
ثــروتــه عبر مــشــروعــات سكنية ضخمة 
فــي مــديــنــة مــيــلانــو وضــواحــيــهــا ليملك 

بعد ذلك ناديها الرياضي الأشهر.
أواســــط ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
قـــرر بــرلــســكــونــي خـــوض غــمــار المــعــتــرك 

الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي المــعــقــد، فـــي وقــت 
ــــدأت تــظــهــر عــلــيــه عـــلامـــات الـــســـأم من  بـ
ثــنــائــيــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي المسيحي 
ــان أقــــوى  ــ ــذي كـ ــ والــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــ
الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية. 
أدرك يومها أن غالبية الإيطاليين تطمح 
والمــزيــد  الآيديولوجيا  مــن  التقليل  إلــى 
من الحريات والرفاهية، وراح يمدّ أذرع 
إمبراطوريته الإعلامية بشراء الصحف 
جــانــب  ــــى  إلــ الـــنـــشـــر،  ــــلات ودور  ــجـ ــ والمـ

المحطات التلفزيونية التي لم يتخلّ عن 
ملكيتها خلال توليه المناصب الرسمية 
التي  الكثيرة  المــحــاولات  الرغم من  على 
بذلها خصومه السياسيون في البرلمان 

وأمام المحاكم.
تقديره  في  الإيطالي  اليسار  أخطأ 
لـــظـــاهـــرة بــرلــســكــونــي خــــلال بــدايــتــهــا، 
وبــلــغــت فـــداحـــة الــخــطــأ حـــد الاســتــهــزاء 
ــه عــــن مـــســـاحـــة واســـعـــة  ــه والـــتـــخـــلـــي لــ بــ
ــــذي لم  مـــن المــشــهــد الــســيــاســي المــقــفــر الـ

ــقــــضــــاض عــلــيــه  ــردد لـــحـــظـــة فــــي الانــ ــتــ يــ
مكّنه  الـــذي  الإعـــلامـــي  مــدجــجــاً بجيشه 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة والــهــيــمــنــة 
على المسرح الثقافي طــوال ثلاثة عقود 

متتالية.
ولم يتوان برلسكوني عن الإمساك 
بــجــمــيــع المــفــاتــيــح الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
جــعــلــت مـــلايـــين الإيـــطـــالـــيـــين يــحــلــمــون 
ـــأن يــــكــــونــــوا مـــثـــلـــه ويــــعــــطــــوه شــيــكــاً  ــ بـ
الانتخابات،  في  بياض  سياسياً على 

واشــتــرى نــادي إيــه. ســي. ميلان لكرة 
القدم ليتربع على أحد عروش الديانة 
ــيـــا، وأغـــــــدق عــلــيــه  ــالـ الــعــلــمــانــيــة لإيـــطـ
الأمــــــوال بــســخــاء لــيــفــوز خــمــس مـــرات 
ــرات  ــانـــي مــ ــمـ ــة وثـ ــ ــيــ ــ ــكـــأس الأوروبــ ــالـ بـ
بالدوري الإيطالي، ويرفع برلسكوني 
إلى مصاف الرموز الرياضية الكبرى.

وكــــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــمــد 
اســم الــحــزب، الـــذي أســســه مــن الشعار 
الوطني  الفريق  يــردده مشجعو  الــذي 

ــي «فــــــــــــــورزا إيـــــطـــــالـــــيـــــا» فــي  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ الإيــ
بمجموعة  نفسه  وأحــــاط  المــنــافــســات، 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي مــؤســســاتــه، 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــلامـــعـــة، ومــشــاهــيــر 
ــلــــفــــزيــــون، وعــــــــدد مــن  الـــســـيـــنـــمـــا والــــتــ
الوجوه البارزة في الحزب الديمقراطي 
المـــســـيـــحـــي الــــــذي كـــــان يــلــفــظ أنــفــاســه 
الأخـــيـــرة. وقـــد تــمــكّــن بــرلــســكــونــي من 
تولّي رئاسة الحكومة ثلاث مرات على 
بذلك  عــامــاً، متفوقاً  مــدى سبعة عشر 
عــلــى جــولــيــو آنـــدريـــوتـــي الــشــخــصــيــة 
الأساسية الأخرى في المشهد الإيطالي 

بعد الحرب العالمية.
ــف الــــــــحــــــــزب الــــــــــــــذي أســــســــه  نــــــســــ
«الـــفـــارس» الـــقـــادم مــن الــشــمــال دعــائــم 
الــســيــاســة الإيــطــالــيــة الــعــمــيــقــة، وزرع 
ــذرة الـــصـــامـــتـــة، الــــتــــي أنـــبـــتـــت كــل  ــ ــبـ ــ الـ
الظواهر اللاحقة من ماتّيو رنزي، الذي 
هــــدم الـــصـــرح الـــيـــســـاري الــعــتــيــق، إلــى 
حركة «النجوم الخمس» وزعيم حزب 
«الـــرابـــطـــة» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف الــذيــن 
هـــم جــمــيــعــاً لــقــطــاء أســلــوب  ــدُّ يــمــكــن عـ
ــة الـــســـيـــاســـة  ــاربــ ــقــ ــــي مــ بـــرلـــســـكـــونـــي فـ

والعمل البرلماني في إيطاليا.
قــــطــــار  وصـــــــــل   ،٢٠١١ عـــــــــام  فـــــــي 
إلــــى محطته  الــســيــاســي  بــرلــســكــونــي 
الأخـــيـــرة بــعــد ســلــســلــة مـــن الإخــفــاقــات 
التي  الجسيمة  الاقتصادية  والأخطاء 
وضـــعـــت إيـــطـــالـــيـــا فــــي غـــرفـــة الــعــنــايــة 
الأوروبـــيـــة الــفــائــقــة، واســتــنــفــدت صبر 
ــــين الـــذيـــن أجـــبـــروه  ــيـ ــ شـــركـــائـــه الأوروبـ
على الاستقالة التي بدأت معها مرحلة 
إلى  الــذي وصــل  السياسي  الاحتضار 

خواتيمه اليوم مع وفاته.

إيطالية تضع يدها على صورة لبرلسكوني خارج منزله في ميلانو أمس (أ.ف.ب)

روما: شوقي الريّس

الحركة تنتقد تقريراً أممياً يتحدث عن عودتها إلى سياساتها في التسعينات

 «طالبان»: عودة أكثر من ٥٥٠ مسؤولًا حكومياً سابقاً إلى أفغانستان

القائم  الكبير،  عبد  مولوي  التقى 
«طــــالــــبــــان»،  وزراء  ــيــــس  رئــ ــال  ــمــ ــأعــ بــ
للمساعدة  المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيسة 
روزا  (يــــــونــــــامــــــا)،  ــتــــان  ــســ ــانــ ــغــ أفــ ــي  ــ فــ

أوتونباييفا، في كابل.
ــــن عــبــد  ــلـ ــ وخـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، أعـ
أكثر من ٥٥٠ من المسؤولين  أن  الكبير 
الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين الــحــكــومــيــين 

السابقين، عادوا إلى أفغانستان.
وقــالــت مــصــادر رســمــيــة إن مئات 
السابقين،  الحكوميين  العسكريين  من 

ــلـــوا على  ـــتـ
ُ
تـــعـــرّضـــوا لـــلاضـــطـــهـــاد، وق

وكالة  «طالبان»، حسب  أيــدي جماعة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء الأحد.

وخــــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه مــــــع رئـــيـــســـة 
«يـــونـــامـــا»، ذكـــر عــبــد الــكــبــيــر أنـــه منذ 
«انتهت  السلطة،  إلــى  عــودة «طالبان» 
والــحــرب وانعدام  القوة والفساد  جــزر 
الأمــن» في أفغانستان. يأتي ذلــك، في 
ــل، من  ــتــل ١٣ شخصاً عــلــى الأقــ

ُ
حــين ق

بــيــنــهــم بــعــض مـــن أعـــضـــاء «طــالــبــان» 
البارزين، وأصيب أكثر من ٣٠ آخرين، 
ــابـــي، فــي ولايــة  فــي أحــــدث هــجــوم إرهـ

بدخشان شمال شرق البلاد الجمعة.

ــلــــب عــبــد  ــاع، طــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــلال الاجــ
ــــي حـــذف  ــــدولـ ــن المـــجـــتـــمـــع الـ الـــكـــبـــيـــر مــ
أســـمـــاء أعـــضـــاء «طـــالـــبـــان» الـــبـــارزيـــن 
مــــن «الـــقـــائـــمـــة الـــــــســـــــوداء»، قــــائــــلاً إن 
عــلــى  الإبــــقــــاء  تـــريـــد  ــبــــان»  ــالــ «طــ إدارة 
الدبلوماسية النشطة والعلاقة الجيدة 

مع المجتمع الدولي.
الـــدولـــيـــة  المـــنـــظـــمـــات  وأضــــــــاف أن 
ــة ربــــمــــا تــســتــأنــف  ــ ــاثـ ــ ــنـــظـــمـــات الإغـ ومـ
عــمــلــهــا، فـــي أفــغــانــســتــان، مــشــيــراً إلــى 
ــا يــســتــكــمــل  ــمـ ــي ربـ ـــدولــ أن المــجــتــمــع الـ
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر المـ ــ ــيــ ــ المــــــــشــــــــروعــــــــات غــ

أفغانستان.

ــــك، انــتــقــدت حــركــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
«طــالــبــان» الأحـــد تــقــريــراً صــدر مؤخراً 
مـــــــن مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي أفـــــــاد 
ــة عـــــــادت إلــــــى ســـيـــاســـات  بــــــأن الــــحــــركــ
ــاء الــتــي تــركــز عــلــى الــبــاشــتــون  الإقـــصـ
والاستبدادية التي كانت تنتهجها في 

أواخر تسعينيات القرن الماضي.
ــات مـــتـــنـــوعـــة تــم  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وهـــــنـــــاك اتـ
تــوجــيــهــهــا لــلــحــركــة فـــي الــتــقــريــر الــــ١٤ 
لفريق المراقبة والتحليل التابع للجنة 
العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن 

الوضع في أفغانستان.
وتشمل القضايا الرئيسية النزاع 

داخل قيادة «طالبان» وتوفير ملاذات 
آمنة للإرهابيين وتجارة المخدرات من 
جــانــب مــســؤولــي «طــالــبــان» واحــتــكــار 
ــار الأســـلـــحـــة وســفــر  ــتــــشــ الـــســـلـــطـــة وانــ
أعضاء «طالبان» الخاضعين لعقوبات 

من دون تصريح.
ــركــــة  ــم حــ ــ ــــاســ ــدث بــ وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــ
«طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان: 
«إمــارة أفغانستان تعدّ الاتهامات بلا 
ــع شــعــب  ــة مــ ــحــ أســــــاس وعـــــــــداوة واضــ
ــراراً لــلــدعــايــة  ــكـ أفــغــانــســتــان، وكـــذلـــك تـ
الــتــي لا أســـاس لها على مــدى الأعـــوام 

الـ٢٠ الماضية».

وأكــد مجاهد أن حكومته ملتزمة 
بعدم السماح لأحد باستغلال أراضي 
أفغانستان ضد آخرين. وأضــاف «كل 
وفقاً  تُتخذ  أفغانستان  إمـــارة  قـــرارات 
ــات  ــزامــ ــتــ لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــشـــريـــعـــة والالــ
الثنائية والمتعددة الأطراف والمصالح 
ــل الــتــفــاعــل مع  ــي تـــواصـ الــوطــنــيــة وهــ
ــدولــــــي لــــعــــلاج المــــخــــاوف  ــع الــــ ــمـ ــتـ ــجـ المـ

المشتركة».
إلــــى ذلــــك، أعــلــن تــنــظــيــم «داعــــش» 
ــه عــــــن تــفــجــيــر  ــتــ ــيــ ــة مــــســــؤولــ ــعــ ــمــ الــــجــ
ــهــــدف عــــــــزاء نــــائــــب قــــائــــد إقـــلـــيـــم  ــتــ اســ

بدخشان بشمال أفغانستان.

انتحارياً تسلل  إن  التنظيم  وقــال 
إلـــــى مـــكـــان الــــعــــزاء فــــي مـــديـــنـــة فــيــض 
آبــاد، حيث احتشد المئات من عناصر 
ــنــــاء  ــبـــــان» أثــ وقـــــــيـــــــادات حــــركــــة «طـــــالـــ
مــشــاركــتــهــم فـــي مـــراســـم تـــأبـــين نــائــب 
تل في وقت سابق.

ُ
حاكم الإقليم الذي ق

ــــلام بــســقــوط  ــــادت وســــائــــل إعــ وأفــــ
عشرات القتلى والجرحى في التفجير 
الذي استهدف قاعة العزاء. وكان نائب 
حــاكــم بــدخــشــان نــصــار أحــمــد أحمدي 
تل وأصيب أشخاص عدة آخرون 

ُ
قد ق

ــراء تفجير اســتــهــدف  يـــوم الــثــلاثــاء جــ
مركبته.

كابل: «الشرق الأوسط»

سوناك يفتح النار 
على جونسون

أشــعــلــت «قــائــمــة تـــرقـــيـــات» لمــقــربــين مـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
السابق البريطاني، بوريس جونسون، الخلافات مع رئيس 
الــوزراء، ريشي سوناك الــذي، وجّه انتقادات لسلفه، واتهمه 
بأنه طلب منه «نقض» قرار لجنة رفضت تعيين ثمانية ممن 

حهم في الغرفة العليا.
ّ

رش
المنتهية  البريطانيون  الــــوزراء  رؤســـاء  يــوصــي  ــادة،  وعــ
ولايتهم بشكل روتيني بتكريم مساعدين وحلفاء سياسيين 
نهاية  وفــي  الـــلـــوردات.  مجلس  فــي  وتعيينهم  بترقيتهم  أو 
ــي، كــشــفــت لــجــنــة الــتــعــيــيــنــات فــــي مــجــلــس  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
ــم تـــدعـــم ثــمــانــيــة مـــن تــرشــيــحــات  الــــلــــوردات (Holac) أنـــهـــا لـ

جونسون.
ودافــع سوناك عن طريقة تعامله مع القائمة التي أعدّها 
جونسون فقال خــلال مؤتمر للتكنولوجيا في لندن الاثنين: 
«طلب مني بوريس جونسون أن أفعل شيئاً لم أكــن مستعداً 
لفعله؛ لأنني لم أكن أعتقد أنه كان صواباً. وكان ذلك إما نقض 
لجنة تعيينات مجلس اللوردات وإما تقديم وعود للناس... لم 
أكن مستعداً للقيام بذلك؛ لأنني لم أكن أعتقد أنه كان صحيحاً. 

وإذا كان الناس لا يحبون ذلك، فعندئذ يكون صعباً».
على  «عندما حصلت  البريطاني:  الــــوزراء  رئــيــس  وقـــال 
الحالية، قلت إنني سأفعل الأشياء بشكلٍ مختلف  وظيفتي 

لأنني أردت تغيير السياسة، وهذا ما أفعله».
وقال المتحدث باسم سوناك عن طريقة تعامل الأخير مع 
الإطــلاق»  أعدّها جونسون: «غير صحيح على  التي  القائمة 
أن رئيس الوزراء أو مسؤولين في «داونينغ ستريت» حذفوا 
ــاءً مـــن قــائــمــة جــونــســون. وخــلــت الــقــائــمــة الــتــي قدمها  ــمـ أسـ
جــونــســون مــن بعض الشخصيات الــتــي كــان مــن المــتــوقــع أن 

تتضمنها القائمة.
واســتــقــال اثــنــان مــن حــلــفــاء جــونــســون مــمــن لــم تشملهم 
عضوا  وهما  فرعية  انتخابات  تنظيم  يستدعي  ما  القائمة، 
البرلمان نادين دوريز ونايجل آدامز. كما لم تتضمن القائمة 
السير ألــوك شارما وزيــر المناخ. وكــان جونسون قد استقال 
فيه مختلف  إطـــار تحقيق شــاركــت  فــي  الجمعة  مــن منصبه 
الأحــزاب، يصفه بأنه متحيّز، قــاده خصوم له لتبيان ما إذا 

كان قد ضلل البرلمان في قضية «بارتي غيت».
الأحد  ستارمر  كير  البريطانية  المعارضة  زعيم  وطالب 
بــإجــراء انــتــخــابــات عــامــة بــعــد اســتــقــالــة الــنــواب الــثــلاثــة على 
خلفية تحقيق «بارتي غيت». وقال ستارمر الذي يتزعم حزب 
الــعــمــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» إنـــه يــتــوجــب عــلــى رئيس 
الوزراء  «الدعوة إلى انتخابات، والسماح للجمهور بتحديد 
رأيـــه فــي ١٣ عــامــاً مــن فــشــل حـــزب المــحــافــظــين... هـــذه المهزلة 
يجب أن تتوقف، والناس سئموا من حكومة حزب المحافظين 

الفاسدة ورئيس وزراء ضعيف لم يصوت له أحد».

لندن: «الشرق الأوسط»

حضّ أنصاره على الاحتجاج سلماً... والسلطات تستعد لأعمال شغب محتملة

ترمب أمام المحكمة في ميامي ولن يتخلى «إطلاقاً» عن حملته الرئاسية
ــركـــي الــســابــق  ــيـ يــمــثــل الـــرئـــيـــس الأمـ
دونــالــد تــرمــب، بعد ظهر الــثــلاثــاء، أمــام 
ــة فــــي مـــديـــنـــة مــيــامــي  ــيـ ــدرالـ ــيـ مــحــكــمــة فـ
لــيــواجــه تهماً جنائية  فــلــوريــدا،  بــولايــة 
لا سابق لها ضد رئيس سابق أو مقيم 
باستحواذه  تتعلق  الأبــيــض،  البيت  في 
غــيــر الــقــانــونــي عــلــى وثـــائـــق ســـريّـــة بعد 
ــه الــرئــاســيــة وســعــيــه إلــى  ــتـ انـــتـــهـــاء ولايـ
لاستعادتها،  الحكومية  الجهود  عرقلة 
الفيدرالية  السلطات  فيه  فت 

ّ
كث في وقت 

أي  لمنع  الأمــنــيــة  اســتــعــداداتــهــا  والمحلية 
أعمال شغب محتملة من مؤيديه.

ــرة الــثــانــيــة الــتــي  ــ ــذه المـ وســـتـــكـــون هــ
يــمــثــل فــيــهــا تــرمــب خـــلال أشــهــر لــيــواجــه 
تهماً جــنــائــيــة. ولــكــن عــلــى عــكــس قضية 
ــتـــــي ســــخــــر مـــنـــهـــا بــعــض  نـــــيـــــويـــــورك الـــ
تافهة  بــاعــتــبــارهــا  الــقــانــونــيــين  المحللين 
نسبياً، فإن دعوى ميامي رفعتها وزارة 
العدل، لتكون الأولى ضد رئيس سابق. 
ــدعــــون  وهــــــي تـــتـــعـــلـــق بـــســـلـــوك يـــفـــيـــد المــ
ــن الــقــومــي  ــ ــه يــــعــــرّض الأمــ ــأنـ الـــعـــامـــون بـ
الأميركي  القانون  للخطر ويندرج تحت 
المتهم  أن  يعني  مــا  الــتــجــســس،  لمكافحة 
يمكن أن يواجه عقوبة سجن كبيرة في 
حال الإدانة. وأصدر المستشار القانوني 
الــذي عينته وزارة العدل للنظر  الخاص 
اتهامياً  قــــراراً  سميث  جـــاك  القضية  فــي 
مؤلفاً من ٤٩ صفحة، بانياً بعض أقوى 
أدلــتــه على أحــد وكــلاء الــدفــاع عــن ترمب 

المحامي إيفان كوركوران.
وقبل تلاوة الاتهامات ضده رسمياً، 
ــابـــه ضــــد المــســتــشــار  ــرمــــب خـــطـ ــد تــ ــعّــ صــ
الــــــخــــــاص، واصـــــفـــــاً جــــــاك ســـمـــيـــث بـــأنـــه 
«مــخــتــل الــعــقــل» لــديــه فــريــق مــن المــدعــين 
أي  «البلطجية»، مكرراً من دون  العامين 
اته بأنه كان هدفاً للاضطهاد  دليل ادعاء
الانضمام  إلى  أنصاره  السياسي. ودعــا 
ــام محكمة  ــ ــه أمـ إلــــى احــتــجــاج مــخــطــط لـ
ــلـــم نــفــســه  مــــيــــامــــي الـــــثـــــلاثـــــاء، حـــــين يـــسـ

للمحاكمة.
وقال ترمب في مقابلة إذاعية: «نحن 
بحاجة إلى القوة في بلدنا الآن. وعليهم 

ــمـــاً. عــلــيــهــم  ــلـ ــــاج سـ ــــجـ ــتـ ــ الـــــخـــــروج والاحـ
لدينا  أن تحتج.  الــخــروج... على بلادنا 
فقدنا كل شــيء».  الاحتجاج.  الكثير من 
وأكد أنه لا توجد ظروف «على الإطلاق» 
لا  إذ   ،٢٠٢٤ ســـبـــاق  بــمــوجــبــهــا  ســيــتــرك 
المرشحين  عــلــى  الآن  حــتــى  متقدماً  يـــزال 
الآخــــريــــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 

للحزب الجمهوري.
 

من ميامي إلى نيوجيرسي
ــؤيــــدون آخــــــرون لــتــرمــب  واحـــتـــشـــد مــ
ــــح  ــــرشـ ــه، وكـــــــــــان بـــيـــنـــهـــم المـ ــ ــنــ ــ ــاً عــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ دفـ
الــجــمــهــوري غــيــر الــنــاجــح لمــنــصــب حاكم 
ولاية أريزونا كاري ليك، الذي قال إنه إذا 
ترمب»،  الرئيس  من  «النيل  المدعون  أراد 
يتعين عليهم «النيل مني ومن ٧٥ مليوناً 
أعضاء  ومعظمنا  مثلي.  الأميركيين  مــن 
يــحــمــلــون بـــطـــاقـــات الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
للبنادق»، وهي من أقوى لوبيات الأسلحة 

في الولايات المتحدة.
ــبــــدو دعـــــــوات تـــرمـــب لــلاحــتــجــاج  وتــ
بمنزلة رجــع صــدى لدعوات وجهها قبل 
مثوله أمـــام المحكمة فــي نــيــويــورك خلال 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حـــين وُجــهــت 
إليه تهم بدفع أموال لامرأة مقابل ضمان 
صــمــتــهــا خــــلال حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة لــعــام 
٢٠١٦، عــلــمــاً بــأنــه اشــتــكــى مـــن أن الــذيــن 
حضروا كانوا «بعيدين للغاية ولم يعرف 
أحــد عــنــهــم». ومــثــل هــذه الــحــالــة، يخطط 
ترمب لمخاطبة مؤيديه في خطاب مساء 
الثلاثاء بعد ساعات من موعد محاكمته. 
ويتوقع أن يعقد ترمب مؤتمراً صحافياً 
عندما يعود إلــى نيوجيرسي بغية الرد 

علناً على الاتهامات.
وكان أنصار ترمب يخططون أيضاً 
ــافـــلات من  ــى مــيــامــي عــبــر حـ لــلــتــوجــه إلــ
أجزاء أخرى من فلوريدا، ما أثار مخاوف 
مسؤولي إنفاذ القانون الذين يستعدون 
لاحتمال حــدوث اضــطــرابــات حــول قاعة 

بلدية  رئيس  يعلن  أن  ويتوقع  المحكمة. 
ــز تــفــاصــيــل  ــ ــواريـ ــ المـــديـــنـــة فـــرنـــســـيـــس سـ

إضافية حول الاستعدادات.

عرقلة العدالة
كــشــفــت،  ــد  ــ قـ ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
الجمعة الماضي، عن قرار يوجه لترمب ٣٧ 
تهمة جنائية، منها ٣١ تتعلق بالاحتفاظ 
المــتــعــمــد بــمــعــلــومــات الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي. 
ــرى الــتــآمــر لارتــكــاب  ــ وتــشــمــل الــتــهــم الأخـ
عــرقــلــة الـــعـــدالـــة وتــقــديــم بــيــانــات كــاذبــة. 
ويفيد الــقــرار الاتــهــام بــأن تــرمــب احتفظ 
عمداً بمئات الوثائق السريّة التي أخذها 
من البيت الأبيض إلى منزله «مارالاغو» 
فــي فــلــوريــدا فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢١. وخزنت المــواد في أماكن مختلفة، 
بما فــي ذلـــك فــي إحـــدى غـــرف المراحيض 
وقاعة للرقص وغرفة للنوم والاستحمام، 
علماً بأنها تضمنت مواد عن برامج نووية 

وقدرات دفاعية وتسليحية لدى الولايات 
ــكــــومــــات أجـــنـــبـــيـــة و«خـــطـــة  المـــتـــحـــدة وحــ
هجوم» لوزارة الدفاع (البنتاغون)، طبقاً 
لمــا أورده الـــقـــرار الاتــهــامــي. وأكـــد ممثلو 
ــاء أن المــعــلــومــات، لــو كشفت، يمكن  الادعــ
أن تعرض للخطر أفراد الجيش والمصادر 
البشرية السريّة وطــرق جمع المعلومات. 
وأضافوا أن ترمب سعى إلى عرقلة جهود 
الحكومة لاستعادة الوثائق، بما في ذلك 
عـــن طــريــق تــوجــيــه مــســاعــده الشخصي 
هم إلى جانب ترمب،  والت ناوتا، الذي اتُّ
بنقل الصناديق لإخفائها، فضلاً عن أنه 
اقترح على محاميه إخفاء المستندات أو 

إتلافها.
 

المقارنة مع كلينتون
ــعــــى بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــى  وســ
ــرمـــب،  ــــي مــــواجــــهــــة قـــضـــيـــة تـ ــغـــط فـ الـــضـ
بــاعــتــبــار أنـــه يُــعــامــل بــشــكــل غــيــر عـــادل. 
العدل  لــــوزارة  بــقــرار  البعض  واستشهد 
إلـــى  ــعـــدم تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام  عـــــام ٢٠١٦ بـ
الديمقراطية هيلاري كلينتون، لتعاملها 
ــادم  ــــلال خــ ــة مــــن خـ ــ ــريّ مــــع مـــعـــلـــومـــات ســ
ــانـــت تــعــتــمــد  ــــاص كـ ــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي خـ بـ
عــلــيــه عــنــدمــا كــانــت وزيـــــرة لــلــخــارجــيــة. 
لــكــن هـــذه الــحــجــج تــتــجــاهــل أن محققي 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف بي 
آي) لم يجدوا أي دليل على أن كلينتون 
أو مــســاعــديــهــا انــتــهــكــوا عــمــداً الــقــوانــين 
المــتــعــلــقــة بــمــعــلــومــات ســـريـــة أو عــرقــلــوا 

التحقيق.
ــيـــو هــامــشــيــر  وقـــــــال حــــاكــــم ولايـــــــة نـ
الــجــمــهــوري كــريــس ســونــونــو إن هــنــاك 
«فرقاً كبيراً» بين التحقيقين، لكن «يجب 

شرح ذلك للشعب الأميركي».
وكــانــت وزارة الــعــدل قــد أبــلــغــت، في 
وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، نــائــب الرئيس 
ــن تـــوجـــه  ــ ـــا لـ ـــهـ ــك بـــنـــس أنـ ــايــ ــق مــ ــابــ ــســ الــ
اتــهــامــات فــي شـــأن وجـــود وثــائــق سرية 
فــي منزله فــي إنــديــانــا. ولا يــزال تحقيق 
ــــوزارة الـــعـــدل فـــي شــأن  مــســتــقــل خـــاص بــ
اكـــتـــشـــاف الـــســـجـــلات الـــســـريـــة فـــي مــنــزل 

الرئيس جو بايدن ومكتبه مستمراً.

مؤيدو ترمب خارج مقر إقامته في مارالاغو الأحد (أ.ب)

واشنطن: علي بردى
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

المطلوب لتجديد علاقة أميركا 
بحلفائها في المنطقة

ــدة الــــتــــي تــتــخــذهــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــافــ ــطــ ــعــ الانــ

ــة، عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ الــــعــــلاقــــات الــــســــعــــوديــــة - الأمــ

ــــي وزيــــر 
َ
شـــكـــل اتــــصــــالات وزيــــــــــارات، كــــزيــــارت

مستشار  وقبله  بلينكن،  أنتوني  الخارجية 

ــن الــقــومــي جـــايـــك ســولــيــفــان، بــالإضــافــة  ــ الأمـ

ملفات  فــي  السياسي  التنسيق  عمليات  إلــى 

إقليمية كملف السودان، تنطوي على أكثر من 

مصالحة شكلية بين البلدين وأقل من اختراق 

استراتيجي.

فمع تصاعد حدة التنافس الجيوسياسي 

ــة -  ـــيــ ــروسـ ــرب الــ ــ ــحـ ــ ــوء الـ ــ ــــي ضــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ

ــاور بــين  ــحــ ــاق مـــتـــعـــدد المــ ــبـ ــة والـــسـ ــيــ ــرانــ الأوكــ

الذي  الــركــود  بكين وواشنطن، كما في ضــوء 

ــتــه، ودور دولٍ 
ّ

بــرم الــعــالمــي  يتهدد الاقــتــصــاد 

تكتسب  تداعياته،  مواجهة  فــي  كالسعودية 

الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة مــع الــشــرق الأوســــط، ومن 

بـــوابـــة الـــريـــاض، أهــمــيــة مــســتــجــدة وخــاصــة. 

بيد أن أوجه القصور في السياسة الخارجية 

الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، والــعــنــاصــر 

ست لتداعي الثقة في التزام واشنطن 
َّ

التي أس

أدق  فهم  إلــى  تحتاج  بالمنطقة  الاستراتيجي 

وأعمق، عبر فحص ٤ عوامل رئيسية:

١- لــطــالمــا اتــســمــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 

عــدم  مـــن  بــالــكــثــيــر  الإدارات،  تــغــيــيــر  بــســبــب 

الخارجية  السياسة  ذلك ظلت  الاتساق. ومع 

الشرق الأوســط منسجمة ضمن شبكة  تجاه 

واضحة من المصالح السياسية والاقتصادية 

ــــوال ثـــلاثـــة أربـــــاع الـــقـــرن. إلا أن  ــيـــة، طـ والأمـــنـ

ارتـــفـــاع حـــدة الــتــنــاقــض فــي رســـم الــســيــاســات 

الخارجية الأميركية، بين إدارة وأخــرى، بات 

يسهم على نحو غير مسبوق في تآكل الثقة 

بين الحلفاء.

ــارئ على  ــطــ ــى الــتــغــيــيــر الــ ـــك إلــ يـــرجـــع ذلـ

التركيز  لا سيما  العالمية،  واشنطن  أولويات 

الأميركي المتزايد على منطقة آسيا والمحيط 

الـــهـــادئ بــســبــب صــعــود الـــصـــين، مـــن دون أن 

على ضمان  الآن  قـــادرة حتى  واشنطن  تبدو 

تـــعـــديـــل ســـلـــس لاســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــلاقــتــهــا 

لخدمة هذه الأولويات الجديدة.

 في الموقف الأميركي من 
ً
ى ذلك مثلا

َّ
يتجل

الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران بــين إدارات ثــلاث: 

أنها  يبدو  والتي لا  أوباما، وترمب، وبايدن، 

مــتــفــقــة عــلــى تــعــريــف اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 

تجاه إيــران، بقدر ما تريد أن تغلق هذا الملف 

فــي الــشــرق الأوســــط وتــمــضــي نــحــو أولــويــات 

حصول  لتأثير  حقيقي  فهم  دون  مــن  أخـــرى، 

الاتفاق أو عدمه على مصالح حلفاء رئيسيين، 

كالسعودية ومصر والإمارات وإسرائيل.

ديــنــامــيــكــيــات  تــغــيــيــر  أن  ذلـــــك  عـــلـــى  زد 

أقل  المتحدة  الولايات  أصبحت  الطاقة، حيث 

اعتماداً على نفط الشرق الأوسط، أربك واحدة 

الاستراتيجية  للعلاقة  الرئيسية  الدعائم  من 

بين الطرفين، وخلق انطباعات تبسيطية عن 

عدم حاجة أميركا إلى المنطقة بما يسمح لها 

بــإدارة الظهر بانفعالية غير عقلانية، لتعود 

لاحـــقـــاً وتــبــحــث فـــي كــيــفــيــة تــرمــيــم الــجــســور 

وصيانة التحالفات.

الــســيــاســة  ــيـــر  ــأثـ تـ تـــجـــاهـــل  يـــمـــكـــن  ٢- لا 

لأميركا،  الخارجية  السياسة  على  الداخلية 

مع تحول الأخيرة إلى أداة من أدوات الصراع 

الـــداخـــلـــي فـــي حــقــبــة مـــن أكـــثـــر حــقــب الــحــيــاة 

واستقطاباً.  انــقــســامــاً  الأمــيــركــيــة  السياسية 

فالتقلبات السياسية داخل الولايات المتحدة 

لتمييز  إدارة  كــل  على  تضغط  بــاتــت  نفسها 

يؤدي  مما  حــاد عن سابقتها،  نفسها بشكل 

إلى تغييرات سياسية مفاجئة، وذات نتائج 

ــد عــلــى المــتــأثــريــن بــهــا.  ــ عــمــيــقــة وطــويــلــة الأمـ

ظهر ذلك جلياً في هوس إدارة بايدن بتمييز 

ــــو عـــلـــى حــســاب  نــفــســهــا عــــن إدارة تـــرمـــب ولـ

بحلفائها  واشنطن  علاقات  بتدمير  المغامرة 

التاريخيين في الشرق الأوسط.

أضــف إلــى ذلــك أن الـــرأي الــعــام الأميركي 

الحزبين  ــي 
َ
قــاعــدت مــتــزايــد، عند  ينحو بشكل 

الانسحاب  تــجــاه  والــجــمــهــوري،  الديمقراطي 

من الصراعات الدولية والتركيز على القضايا 

ــن الــتــكــالــيــف  المـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد نـــحـــو عـــقـــديـــن مــ

في  والأمــــوال  الأرواح  مستوى  على  العملاقة 

الشرق الأوســط. فهذه المنطقة نفسها تعيش 

ديناميكيات  تحكمها  مستمر  تغيير  حــالــة 

جــيــوســيــاســيــة ســريــعــة ومــتــقــلــبــة، كــالــربــيــع 

العربي والــحــرب الــســوريــة، وظــهــور «داعــش» 

ــروع الــتــوســعــي  ــ ــشـ ــ ــار المـ ــجــ ــفــ ــه، وانــ ــوطــ ــقــ وســ

الإيـــــــرانـــــــي، مــــمــــا يـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 

على مصالح محددة  يــدهــا  أن تضع  أمــيــركــا 

للناخب  وتقديمها  بــوضــوح  تعريفها  يمكن 

ــركـــي، كــمــبــرر لــلاســتــثــمــار فـــي ســيــاســة  ــيـ الأمـ

فة في الشرق الأوسط.
ّ
دة ومكل

َّ
خارجية معق

٣- إن فكرة الاستثناء الأميركي، كعقيدة 

ــــاد بـــالـــتـــفـــوق  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاعـ مــــتــــجــــذرة تــــقــــوم عــ

الأميركية، هي  الهوية  المتأصل في  الأخلاقي 

التي باتت تلعب دوراً أكثر من  العوامل  أحــد 

السابق في تقويض سياسة أميركا في الشرق 

الأوســـط. فهي غالباً مــا تــؤدي إلــى مشكلتين 

 لتجاهل الفروق 
ً
خطيرتين؛ إذ إنها تدفع أولا

بين  السلطة  وتراكيب  والقيمية  الاجتماعية 

استسهال  إلــى  وتقود  المنطقة،  ودول  أميركا 

بين  الــســيــاســيــة  للنظم  التبسيطي  الــتــقــســيــم 

ديــمــقــراطــيــة وشـــمـــولـــيـــة. يـــــؤدي هــــذا الــكــســل 

د علاقات 
ِّ
الــفــكــري الأمــيــركــي إلــى مــواقــف تعق

ــكـــومـــات المـــنـــطـــقـــة وزعـــمـــائـــهـــا  واشــــنــــطــــن بـــحـ

سياسية  تفاهمات  صياغة  إمكانية  وتعرقل 

وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة عــمــلــيــة. وثــانــيــاً، غالباً 

ــتــرجــم هــــذه الــعــنــجــهــيــة الأمــيــركــيــة، إلــى 
ُ
مـــا ت

عـــدم مــبــالاة خــطــيــرة بــحــســاســيــات ومــخــاوف 

ــفـــاق  الـــحـــلـــفـــاء، كـــمـــا حـــصـــل عـــنـــد تـــوقـــيـــع الاتـ

النووي مع إيران عام ٢٠١٥. عوملت مخاوف 

كثير من دول المنطقة بإهمال غريب.

٤- يــشــكــل الــتــحــول الــنــاشــئ فـــي ســيــاســة 

أمــيــركــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، مـــن الــتــحــالــفــات 

التبادلية، خطراً  العلاقات  إلى  الاستراتيجية 

كــبــيــراً عــلــى الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، ومــصــالــح 

ــــدى الـــطـــويـــل. هــذا  الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى المـ

ــقــــام الأول بــمــكــاســب  ـــدفــــوع فــــي المــ الـــنـــهـــج، المـ

اقتصادية قصيرة الأجل أو مكاسب سياسية 

الاستراتيجية  الشراكات  قيمة  من  يقلل  ة، 
ّ
آني

مركزية  تاريخياً  كــانــت  الــتــي  الــجــذور  عميقة 

لـــوجـــود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي المــنــطــقــة. إن 

الــصــفــقــات الـــكـــبـــرى، مــثــل صــفــقــات الأســلــحــة 

الــطــيــران، عــلــى أهميتها،  أو عــقــود  الــكــبــيــرة، 

التحالفات  تنطوي على مخاطر تحويل هذه 

ــبــــادلات  ــــى مــــجــــرد تــ مـــهـــا إلــ
ّ
ــلــــع، وتـــقـــز ــــى ســ إلــ

ــة عــلــى 
ّ
 مــــن شــــراكــــات مــبــنــي

ً
اقـــتـــصـــاديـــة بــــــدلا

ــالـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة والــثــقــة  المـــصـ

المتبادلة.

إن تــآكــل الــثــقــة بـــالالـــتـــزام الاســتــراتــيــجــي 

لــلــولايــات المــتــحــدة تــجــاه الــشــرق الأوســـط هو 

أعـــراض المشكلات المنهجية الأوســـع في  أحــد 

السياسة الخارجية لواشنطن تجاه المنطقة، 

وهـــي مــا ينبغي أن يــتــركــز حــولــهــا أي حــوار 

أكثر  للمستقبل يكون  أو تصور  استراتيجي 

دقة واحتراماً وثباتاً.

نديم قطيش

تآكُل الثقة بالالتزام 
الاستراتيجي لأميركا 

تجاه المنطقة أحد 
أعراض المشكلات 

المنهجية الأوسع

رداً على طاهري... عن اسمَي العراق وبغداد
 في 

ً
الكاتب أمير طــاهــري مــقــالا نشر 

ــرق الأوســـط» الــغــراء تحت 
ّ

صحيفة «الــش

عــــنــــوان «الـــــعـــــراق وطـــــــهـــــــران... أوهــــــــام»، 

(٢٠٢٣/٦/٩). تعرض فيه لتسمية العراق 

ــغــــداد، وجــعــلــهــمــا فــارســيــتــين، بينما  وبــ

اهن. ورد في  كان يتحدث عن الوضع الرَّ

ية فيما 
ّ
الن الآتـــي، وأتــوخــى حسن  مقاله 

طرح: «كلمة العراق، التي تعني الأراضي 

المنخفضة، هي نفسها من أصل فارسي. 

بغداد عطية الله، هي أيضاً كلمة فارسية، 

ــابــــل وطـــيـــســـفـــون، قـــرب  ــانــــت بــ بــيــنــمــا كــ

للإمبراطوريات  عاصمتين  اليوم،  بغداد 

الفارسية المتعاقبة لأكثر من ١٠٠٠ سنة». 

ــقــدم نفسه كاتب 
ُ
ي الكاتب  كــان  إذا  أقـــول: 

رأي فـــهـــذه المــعــلــومــة لــيــســت رأيــــــاً، إنــمــا 

تاريخ يحتاج إلى بحث ودراسة.

ت المعاجم العربية تسمية 
ّ
نعم، اشتق

ــجــر، أو لأنـــه يقع 
َّ

ــروق الــش الـــعـــراق مـــن عــ

على شاطئي دجــلــة والــفــرات، وقــيــل: مِن 

كشف آثار العراق 
ُ
إيراك، كان ذلك قبل أن ت

الوركاء  أو  أوروك  اســم  ويظهر  القديمة، 

هيرة في ملحمة جلجامش، 
ّ

العاصمة الش

الــســيــطــرة   
َّ
أن ــن  أظــ ــراق، ولا  ــ ــعِـ ــ الـ جـــنـــوب 

ـــن نطق 
َ

الــســاســانــيــة أو الــفــرثــيــة، وكـــل م

ة، قد أدرك الوركاء وجلجامش.
َّ
بالفارسي

ــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ـــــؤرخ الـ ــــــك المـــــــــ
ّ
 لــــــــــذا شــــــك

البريطانيّ كي لسترنغ (ت: ١٩٣٣)، ونبه 

إلى إشكالية استخدام تسمية «العراق»، 

قــــال: «كــيــف جـــرى اســتــعــمــال هـــذا الاســـم 

ك، 
َّ

الفة، فأمرٌ يعتريه الش
َّ

في العهود الس

فلعله يمثل اسماً قديماً ضاع الآن، أو أنه 

ريــد به في الأصــل عن هذا المعنى. وكان 
ُ
أ

ســوبــي بــأرض  الــعــرب يسمون السهل الــرُّ

واد حتى 
ّ

واد، واتسع مدلول كلمة الس
َّ

الس

مترادفتين  لفظتين  الـــعـــراق،  هــي  ــارت  صـ

في الغالب» (بلدان الخلافة الشرقية).

وجـــد الــبــاحــثــون هـــذا الاســــم الــقــديــم 

الــــوركــــاء،  أو  أوروك  ــم  ــ اسـ مــــن  مــنــحــوتــاً 

مــديــنــة جــلــجــامــش، وهــــذا مـــا ذهــــب إلــيــه 

بــاقــر (ت: ١٩٨٤):   طـــه 
ّ

الآثــــــاري الــبــحــاثــة 

«وإنه -أي العراق- مشتق من كلمة تعني 

المستوطن، ولفظها أوروك أو أنوك، وهي 

هيرة 
َّ

الش ميت بها المدينة 
ُ

التي س الكلمة 

ــكــــشــــي، فــي  الــــــــوركــــــــاء... وفــــــي الـــعـــهـــد الــ

اني قبل الميلاد، وجاء 
َّ
منتصف الألف الث

الذي  إيريقا،  إقليم على هيئة  اســم  فيها 

صار الأصل العربي لبلاد بابل أو لكلمة 

العراق»، (الآلوسي، اسم العراق)، وسالم 

ــاثــة مــعــروف، رد فــي كتابه 
ّ

الآلــوســي بــح

«اســـم الـــعـــراق» عــلــى مــحــاولات تجاهله. 

ـــحـــار بـــأصـــل اســم 
ُ
 حـــــال، لمـــــاذا ي

ّ
عــلــى أي

(أوروك)،  اســمــهــا  كـــان  والأرض  الـــعـــراق، 

تبدل:  أو(إيريقا)، وليس هناك مانع من 

الهمزة إلى عين، والقاف إلى كاف؟!

أمــا عــن اســم بــغــداد، فــأفــاد الباحثان 

الـــقـــديـــران بــشــيــر فــرنــســيــس وكــوركــيــس 

سمية آرامـــي، وتعني 
َّ
 أصــل الت

َّ
عــواد بــأن

مــديــنــة الـــضـــأن أو الــغــنــم. وأفـــــادا أيــضــاً: 

ورد الاسم في العصر البابلي والآشوري 

ــدادي» أو «خـــــــودادو».  ــ ــغـ ــ ــدادو» و«بـ ــغــ «بــ

وأن مــديــنــة قــريــبــة مـــن بـــغـــداد الــحــالــيــة 

ــعــرفــان بــمــثــل هــذا 
ُ
وإقــلــيــمــاً أيــضــاً كــانــا ي

البابلي (هامش بلدان  الاسم في العصر 

صول أسماء الأمكنة 
ُ
الخلافة الإسلامية. أ

العراقية، مجلة سومر ١٩٥٢).

ــال الــخــبــيــر في  وفـــي اســمــهــا أيــضــاً قـ

الــلــغــات الــقــديــمــة يـــوســـف مـــتـــي: تسمية 

بغداد آرامية سريانية: باغ تعني البيت، 

أو نسيج  غــنــم،  أو  الــخــيــط،  تــعــنــي  وداد 

ــيــــت الـــخـــيـــط)،  ــبــــغــــداد: (بــ الـــعـــنـــكـــبـــوت. فــ

أو (بــيــت الــغــنــم)، أو (بــيــت الــعــنــكــبــوت). 

ريانية 
ِّ

و(بــاغ) تعني أيضاً بالآرامية الس

ـــطـــيـــحـــة، ســــعــــد». كـــان 
َ
ـــنـــيـــنـــة، بـــحـــر، ب

ُ
«ج

د 
َّ
أبــو جعفر المــنــصــور(ت: ١٥٨هــــ) قــد شي

عرف 
ُ
عاصمته الجديدة على موقع قرية ت

باسم بغداد منذ أيام حمورابي، وسماها 

لام» تيمناً بالجنة، كأنه فهم 
َّ

«مدينة الس

معنى اسمها في لغة أهل بابل، ألا وهي 

مقر  في  (محاضرة  نينة 
ُ

الج أو  البستان 

اتحاد أدباء العراق).

ـــة، والــتــي 
ّ
ــي  تــســمــيــة المـــــدن الـــعـــراقـ

ّ
إن

ة، وتعني البيث 
ّ
تبدأ بحرف الباء الآرامي

أو الــبــيــت، كــثــيــرة، ومـــا زالــــت «بــعــقــوبــا: 

ــاعــــذرى: بــيــت الــعــمــاد،  بــيــت المــفــتــش، وبــ

وبــاصــيــدا:  المــظــلــومــين،  بيت  وباعشيقا: 

ــيــد، والــبــصــرة: بــيــت الــجــداول، 
َّ

بــيــت الــص

وباخمرا، وباجسرا وغيرها»، فيا عجبي 

ة؟ طوال 
َّ
لماذا تكون بغداد وحدها فارسي

والتي  الــعــراق،  على  ة 
ّ
الفارسي السيطرة 

 في 
ُ

حــســبــهــا الــكــاتــب بــألــف عــــام، ولـــســـت

محل مناقشة هذا الرقم، ظلت لغة العراق 

ة لم تكن لغة 
َّ
ــة، بدليل أن الفارسي

َّ
الآرامــي

ى الأمكنة بها.
َّ

منافسة، كي تسم

ــفــــي أن يـــصـــل بــنــا  عــــلــــن شــــديــــد أســ
ُ
أ

الــحــال لــنــكــون مــدافــعــين عــن تــاريــخ بــلاد 

 إلى 
ّ
حكمت المــشــارق والمــغــارب ولــم تــحــن

ألــم يكن اسم  الإمبراطوريات، وإلا  عصر 

ــراق الــعــجــم»، كــي يكون  إيـــران نفسها «عـ

ــراق فـــارســـيـــين، كـــأن  ــ ــعـ ــ ــداد والـ ــغــ ــا بــ ــمـ اسـ

الــفــرس عندما غــزوا الــعــراق لــم تكن لمدن 

يأتي  ى 
َّ
انتظرت حت أسماء،  الأرض  هــذه 

رس ليسموها؟!
ُ
الف

قاش مطروحاً بشدة 
ِّ
الن كــان هــذا  ما 

كتابات  ظــهــرت  يــومــهــا   ،(٢٠٠٣) بــعــد  إلا 

كثيرة، وليست لي تسميتها بالآراء، لأن 

 يستند إلــى درايـــة أو روايــة، 
ً
أي عـــادة الـــرَّ

ـــن كــتــب نــافــيــاً اســـم الــعــراق 
َ
فــمــاذا نــقــول لم

ى اضطررت إلى جمع ما قاله 
َّ
نفسه، حت

حينها  فيه؟  والإســـلام  الجاهلية  شعراء 

ف، 
َ

المكتش اكتشاف  عــيــد 
ُ
أ نفسي   

ُ
حسبت

فالانهيار  مــضــض.  على  ذلــك   
ُ

فعلت لكن 

الــــذي حــصــل لـــم يـــعـــانِ مــنــه الـــعـــراقـــيّ في 

حـــيـــاتـــه، إنـــمـــا عـــانـــى مــنــه الــــعــــراق نفسه 

مـــا حاجتنا  بــــوجــــوده، وإلا  ــعــن 
ّ
الــط مِــــن 

 الــعــراق كيان واســم قديم؟ 
ّ
إلــى إثــبــات أن

ــداد إلــــــى الـــبـــحـــث فــي  ــ ــغـ ــ ــاج بـ وهــــــل تـــحـــتـ

لولا  وعــراقــيــتــه،  عراقته  وتأكيد  اسمها، 

 واسماً، للجدل، البعيد 
ً
إخضاعها، مدينة

؟
ّ

عن الحق

هل وصل بنا الحال 
لنكون مدافعين عن 
تاريخ بلاد حكمت 

المشارق والمغارب؟

رشيد الخيّون

مشاركة لبنانية مصرية لاستكشاف كيسنجر (٢)
بعد تغطية رحبة للحرب التي خاضتها 

 (١٩٧٣ الأول»  «تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   ٦) مـــصـــر 

ــزيــــران)  تــعــويــضــاً عـــن هــزيــمــة ٥ يــونــيــو (حــ

ــه العلاقة لاحــقــاً فــي ضوء 
ْ
١٩٦٧، ومــا أثــمــرت

«ثغرة الدفرسوار» بين الرئيس أنور السادات 

والـــــدكـــــتـــــور هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر مـــــن جـــنـــوح 

ولــى العربية - 
ُ
مصري نحو إبــرام المسالمة الأ

«اتفاقية كامب ديفيد»  الإسرائيلية المتمثلة بـ

 على ناشر صحيفة «النهار» غسان 
ُ

اقترحت

التطورات  ميدانياً  أغطي   
ُ

كنت التي  تويني 

الــعــربــيــة وبــاهــتــمــام اســتــثــنــائــي الــتــطــورات 

المصرية ونشرت «دار النهار» بعض المؤلفات 

والأبــــحــــاث لـــي وأبــــرزهــــا «أيـــــن أصـــبـــح عبد 

الــســادات؟» و«الحزب  الناصر في جمهورية 

الــشــيــوعــي الــســودانــي نــحــروه أم انــتــحــر؟»، 

اســتــحــداث سلسلة مــن المــؤلــفــات تــصــدر عن 

ولـــي 
ُ
الــصــحــيــفــة وتــخــتــص بـــالإضـــاءة عــلــى أ

الأفــــكــــار والـــنـــظـــريـــات الـــتـــي يــعــتــمــدهــا كــبــار 

الحكام في العالم على نحو ما فعلت الإدارة 

الأميركية عندما أخذ بعض رؤسائها برؤى 

الدكتور هنري كيسنجر عند صياغة مواقف 

ومبادرات استثنائية، ومنها «اتفاقية كامب 

ديــفــيــد» بـــين مــصــر وإســـرائـــيـــل عــلــى سبيل 

ل 
ُ

نا في تباد
ْ
المثال لا الحصر. وعندما وصل

الـــتـــشـــاور فـــي الـــفـــكـــرة إلــــى إنـــشـــاء دار نشر 

هنالك  ويـــكـــون  الـــنـــهـــار»،  «دار  عـــن  مستقلة 

والترويج  الطباعة  مــجــال  فــي  معها  تــعــاون 

تكون  بــأن  تويني  غسان  نصح  والتسويق، 

التسمية «دار القضايا» بدل «دار القضية»؛ 

لأن الــتــســمــيــة الأخــــيــــرة مــــن جـــانـــبـــي تــعــنــي 

حــصــراً الاهــتــمــام بما هــو مــتــعــارف عليه أي 

القضية الفلسطينية.

خلاصة الأمر، تم إنشاء الدار بالتسمية 

إياها (دار القضايا)، وبــدأت سلسلة «أفكار 

ونظريات العصر» بكتاب صدر عن مؤسسة 

ر عريقة في الولايات المتحدة ومؤلفه ج. 
ْ

نش

وإرن يحمل عنوان «مخطط كيسنجر» تولى 

الزميل نبيل أبو حمد تصميم غلافه، وأحد 

زملاء حقبة الستينات في الصحافة باللغة 

وتولى  ترجمته،  الــخــازن  جهاد  الإنجليزية 

مراجعته الزميل يوسف صباغ أحد الزملاء 

الــضــلــيــعــين بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والمـــتـــابـــع 

الــدقــيــق فـــي صــحــيــفــة «الأهــــــــرام» لــلــســيــاســة 

بمؤسسة  الطيبة  علاقتي  كم 
ُ

وبح الــدولــيــة. 

«الأهـــرام» من كبيرها محمد حسنين هيكل 

إلى عشرات الزملاء والكتاب الذين أعتز بهم، 

تــولــى الــدكــتــور ســعــد الــديــن إبــراهــيــم كتابة 

تقديم استثنائي من حيث العمق والإحاطة 

الفكرية والأكاديمية برؤى كيسنجر.

ــثـــلاثـــة جــهــاد  ــا جــمــعــنــي بـــالـــزمـــلاء الـ مــ

الخازن ويوسف صباغ وسعد الدين إبراهيم 

إلى جانب تزكية غسان تويني هو ضرورة 

اســـتـــكـــشـــاف كـــيـــســـنـــجـــر المـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي 

ــه، ومـــــن وراء  ــنـ ــكـ والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي أمـ

أســتــار أصــحــاب الــقــرار الأمــيــركــي – المصري 

التسوية الأولـــى في  – الإســرائــيــلــي، تحقيق 

بالحلقة  بــدءاً  الإسرائيلي   - العربي  الصراع 

الأعلى مصر تمدداً إلى سائر الحلقات. وها 

هو كيسنجر وقد أنجز قرناً من العمر يتأمل 

نا 
ْ
اكتشف أروي كيف  أنــا  فعله. كما ها  فيما 

مــن خلال  ولـــى «مخطط كيسنجر» 
ُ
الأ للمرة 

الـــتـــي تــعــكــس أفــــكــــاره ورؤاه الــتــي  عـــبـــاراتـــه 

أسجل في الآتي ومن الكتاب إياه بعضها:

إمــا  عنها  يستعاض  «الــدبــلــومــاســيــة   _

بالحرب أو بالسباق على التسلح».

ـــع 
ْ
_ «لا تــقــتــصــر مــســؤولــيــاتــنــا عــلــى رف

مــســتــوى مــعــيــشــة الــــــدول الــحــديــثــة الــعــهــد، 

بـــل تـــتـــنـــاول اعـــتـــقـــادنـــا بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة 

لهذه  الخاصة  بالظروف  مرتبطاً  الإنسانية 

الدول».

ـــد 
ِّ
يـــول أن  ــن  ــ مـ  

ً
بــــــــدلا الـــتـــصـــنـــيـــع  «إن   _

الاقتصادي  الحافز  يزيل  فقد  الديمقراطية 

لها».

_ «لا يمكن تسوية الخلافات بين الدول 

ذات السيادة إلا عن طريق التفاوض أو القوة 

بالحلول الوسط أو بفرض الحل فرْضاً».

ــم يــكــن مــحــض مــصــادفــة أن تنظر  _ «لــ

عــــدة دول بــمــا فــيــهــا دولـــتـــنـــا إلــــى الــســاحــة 

نسف فيه الفضائل 
ُ
الدولية وكأنها منتدى ت

ل الأجانب».
َ
بأساليب المكر من قِب

_ «إذا كــان الــعــالــم أفــضــل مــن مخاوفنا 

فإنه لا يزال أدنى بكثير من أملنا فيه».

_ «الزعماء الباهرون في الدول الجديدة 

الــذي يسير فوق  هــم أشبه شــيء بالبهلوان 

حبل مشدود، إذا أخطأ في نقلة واحدة سقط 

قت عنقه».
ُ

ود

أن  أن نشيد نظاماً دولياً قبل  - «علينا 

فرض علينا أزمة ما كأمر محتم».
ُ
ت

المتوفر  ر 
ْ

للقد السياسي  «الاســتــخــدام   -

ر».
َّ
من القوة مهما بلغ قد تغي

- «إن الـــســـلام يــجــب أن يــكــون أكــثــر من 

مجرد غياب الصدام».

ــة فـــي  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ ــــف  ــعـ ــ ــــضـ الـ ــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ - «نـ

ــي عـــدم  ــدة هــ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة الـ

الرمزية في  للناحية  الكافي  إعــارة الاهتمام 

السياسة الخارجية».

ــان الـــســـلام يــعــتــمــد فـــي نــهــايــة  _ «إذا كــ

ــدو أن  ــبــ ــيــ ــات، فــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــاف عــ ــ ــطــ ــ المــ

ــردة أهــــم مـــن الــبــرنــامــج  الــنــيــة الــحــســنــة المـــجـ

المحسوس. والحقيقة هي أن محاولة إحراز 

نة تظهر وكأنها تعوق السلام 
َّ
تسويات معي

ولا تساعده».

- «إن محك الحنكة السياسية هو كفاية 

تقييمها قبل وقوع الحادث».

ط فــي  - «رجــــــــل الـــســـيـــاســـة الــــــــذي يـــــفـــــرِّ

ــفـــشـــل فــي  ــه يـ ــبـ ــعـ ــتــــغــــاضــــي عـــــن خــــبــــرة شـ الــ

تحقيق الإجماع المحلي مهما بلغت حكمته 

وسياساته».

يــهــتــم  أن  ــة  ــاسـ ــيـ الـــسـ مـــخـــطـــط  ــلــــى  - «عــ

يعلم  أن  ويــجــب  تحقيقه.  يمكن  مــا  بأفضل 

أنــه مــســؤول عــن عــواقــب الكارثة وعــن فوائد 

ــكـــون عــلــيــه تـــعـــديـــل بــعــض  ــد يـ ــ الـــنـــجـــاح، وقـ

الأهــداف، لا لأنها قد تكون غير مرغوبة إذا 

ما تم التوصل إليها، بل لأن مخاطر الفشل 

(انتهت  المحتملة...»...  المكاسب  تطغى على 

أقوال كيسنجر).

خلاصة القول إن هذه المقالة هي محاولة 

ــز اســتــثــنــائــي  ــ ــار رمـ ــكــ ــاف أفــ ــشـ ــتـ ــروف اكـ ــظــ لــ

مــن رمــــوز الــعــمــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 

الدولي، الــذي له أثــره المباشر وغير المباشر 

فــــي قـــضـــايـــا عــشــنــا مـــحـــاذيـــرهـــا فــــي الــعــالــم 

العربي.

ــتـــراح  الاقـ فــلــنــقــل  أو  الــنــصــح  ــاز  وإذا جــ

فــهــو أن يــقــرأ أصـــحـــاب الـــقـــرار الـــعـــرب وأهـــل 

الــدبــلــومــاســيــة والـــســـيـــاســـة الـــعـــرب بــعــمــق، 

وبالكثير من التأمل، ما كان يدور في خاطر 

كــيــســنــجــر قـــبـــل عــــقــــود مــــن بـــلـــوغـــه المــحــطــة 

الماسية من العمر. ففي القراءة إفادة... وفي 

إعادة القراءة إفادة أكثر.

فؤاد مطر

يجب أن نقرأ بعمق 
ما كان يدور في خاطر 

كيسنجر قبل عقود 
من بلوغه المحطة 

الماسية
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المبعوث الأممي للسودان... غير مرغوب فيه
إلــى مزيد من  جه 

َّ
تت السوداني  الوضع  تــطــورات 

التي  الوساطة  جهود  والميداني.  السياسي  التعقيد 

تــقــودهــا الـــريـــاض وواشــنــطــن لــوقــف الــعــدائــيــات بين 

طرفي القتال، تواجه الكثيرَ من الصعوبات الميدانية. 

ــاً كــبــيــراً، بــعــد المــوقــف  الــبــعــثــة الأمــمــيــة تـــواجـــه مـــأزقـ

الــحــكــومــي الــرســمــي الــــذي طــالــب بــاعــتــبــار رئيسها 

رفضه  مــا  فيه،  مــرغــوب  غير  بيرتس شخصاً  فولكر 

التوصيف لا  هــذا   
َّ
المتحدة، لأن الأمــم  المتحدث باسم 

يخضعون  الــذيــن  الــدولــيــين،  المبعوثين  على  ينطبق 

ــتِــه جــديــد عــلــى الأمـــم 
َّ

لمــعــايــيــر مــخــتــلــفــة. المـــوقـــف بــرم

 كما وصفه الأمين العام غوتيريش، 
ٌ
المتحدة، وصادم

ــه لا نية 
َّ
ــد أن

َّ
ر عن دعمه لرئيس البعثة، وأك

َّ
الــذي عب

لتغييره.

قـــرار مجلس  مــهــام البعثة الأمــمــيــة كما ورد فــي 

الأمـــن ٢٠٢٠ تــتــركــز عــلــى دعـــم الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

ــان يــرأســهــا  ــم الــحــكــومــة الـــتـــي كــ ــ ــودان، ودعـ ــ ــسـ ــ فـــي الـ

آنــــذاك عــبــد الــلــه حــمــدوك فــي تــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 

مرهوناً  كان  الأول  التفويض  هذا  المستدام.  والسلام 

بــدعــم الــحــكــومــة ومــســاعــدتــهــا فـــي حـــل الإشــكــالــيــات 

الــســيــاســيــة والــعــمــلــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة تمهد 

تدخلات  دون  الــســودانــيــون  يقبله  ديمقراطي  لنظام 

الأممية  للبعثة  الموكولة  المهمة  اتسعت  ثم  خارجية. 

في قرار ثانٍ أصدره مجلس الأمن ٢٠٢١ لتشمل القيام 

اتفاق  التوصل إلى  بدور المساعي الحميدة لتسهيل 

ســيــاســي يــصــوغــه الــســودانــيــون أنــفــســهــم. المــهــمــتــان 

كل  مــع  التواصل  مبدأ  على  تركز  لكنها  متكاملتان، 

أنفسهم أصحاب  الــســودانــيــون  يــكــون  ــراف، وأن  الأطــ

بالفعل  شــاقــة  مهمة  وهــي  الفصل،  والكلمة  المــبــادرة 

والثنائية  والمــدنــي،  السياسي  التشرذم  لحالة  نظراً 

الــعــســكــريــة المــهــيــمــنــة عــلــى الـــوضـــع الـــعـــام. عــمــلــيــاً لم 

يحدث الأمر على هذا النحو، وهنا تتجلى مسئولية 

رئيس البعثة في تجاوز عموم التفويض الممنوح له.

 كيف سيتواصل السيد فولكر مع أطراف الأزمة 

ــو الــحــكــومــة  الـــســـودانـــيـــة، ومــنــهــا طــــرف رئــيــســي وهــ

الجيش  قائد  برئاسة  السيادة  ومجلس  السودانية، 

ــاد الأفــريــقــي  ــه، بـــل ويـــطـــالـــب الاتــــحــ ــعـ لـــن يــتــعــامــل مـ

و«الإيـــغـــاد» بــوقــف الــتــعــامــل مــعــه؟ هــو أحـــد الأسئلة 

الرئيسية التي كان يجب على أمين الأمم المتحدة أن 

يضعها في الحسبان قبل أن يصر على بقاء فولكر 

فــي مــنــصــبــه. إن فــقــدان الــثــقــة مــن طـــرف أو أكــثــر من 

الأطــــراف الرئيسية فــي الأزمــــة الــعــاصــفــة فــي الــبــلاد، 

في المبعوث الأممي تعني حتماً فشل المهمة برمتها، 

ــم وتــأيــيــد  ــم المــتــحــدة بــيــانــات دعـ ــدرت الأمــ ــ مــهــمــا أصـ

وأصرت على بقاء المبعوث في مهمته. 

فـــقـــدان ثــقــة مــجــلــس الــســيــادة وثــقــة الــجــيــش في 

الــســيــد فــولــكــر لــيــس جــديــداً، إذ هــنــاك مــواقــف كثيرة 

تــراكــمــت خـــلال الــعــام المــاضــي تــحــديــداً ووصــلــت إلــى 

أقــصــاهــا بــوصــفــه غــيــر مــرغــوب فــيــه، ومـــن قــبــل وفــى 

أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ هــدد الــبــرهــان بــطــرده نظراً لما 

البرهان  حــددهــا  الــتــي  لصلاحياته،  تــجــاوزاً  اعتبره 

الانتقالية  المرحلة  بعد  للانتخابات  بالتجهيز  فقط 

المتفق عليها، على أن تقوم جهة سودانية بكل المهام 

المرتبطة بالانتخابات والإشراف على المبادرات التي 

تتقاطع مع هذه المهمة، وليس كما كان يفعل فولكر 

بيرتس. وهناك قوى سياسية مدنية اعترضت على 

الأمــمــي، منها تحالف  المــبــعــوث  الكثير مــن خــطــوات 

الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات المسلحة 

في كــردفــان. الأمــر على هــذا النحو يكشف أن الرجل 

كان موضع جدل وليس توافق. وهو ما يؤثر قطعاً 

على فعالية خطواته التي يقدم عليها.

ــي المــبــعــوث  ــدان ثـــقـــة الـــجـــيـــش فــ ــقــ ــاب فــ ــبــ ــن أســ مــ

الأمــمــي، كــونــه يــقــول عــن الجيش إنــه انــحــاز لأطــراف 

على حــســاب أخـــرى، وهــو مــا ظهر فــي الإصـــرار على 

توقيع الاتفاق الإطاري بدعم من قوات الدعم السريع 

وبـــعـــض مــكــونــات تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر، رغــم 

التحفظات الكثيرة التي أبداها الجيش وقوى مدنية 

أنها تحفظات  ثبت لاحقاً  والــتــي  وحــركــات مسلحة، 

كــانــت تــســتــحــق المــعــالــجــة الـــحـــذرة والــحــكــيــمــة وعـــدم 

إلــى الاقتتال  قــادت  الــتــســرع، وكلها أســبــاب مباشرة 

الــــدمــــوي والــعــبــثــي الـــحـــاصـــل مــنــذ مــنــتــصــف أبــريــل 

الماضي، وينذر بالاستمرار لفترة أخرى تجلب معها 

المزيد من الخراب والدمار والمعاناة لكل السودانيين.

حــالــة الــســيــد فــولــكــر تــتــجــاوز الـــســـودان، وتفتح 

بدورها ملف المبعوثين الأمميين الذين عينوا رؤساء 

لــبــعــثــات أمــمــيــة خـــاصـــة بــــالأزمــــات الـــعـــربـــيـــة، منهم 

اللبناني غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا ٢٠١٧ 

خلفاً لبرناردينو ليون الدبلوماسي الإسباني، الذي 

الله  عــبــد  ثــم  ويــلــيــامــز،  الأمــيــركــيــة ستيفانى  خلفته 

بــاتــيــلــى الــســنــغــالــي الــجــنــســيــة. وهـــنـــاك الــســويــســري 

في سوريا  مهمته  واستمرت  ميستورا  دي  ستيفان 

حتى نهاية ٢٠١٨، وخلفه غير بيدرسون حتى الآن. 

الــذي  الجنسية،  مــوريــتــانــي  الشيخ  ولــد  وإســمــاعــيــل 

عين مبعوثاً لليمن، وخلفه مارتن غريفيث البريطاني 

الجنسية، الذي بقي في منصبه ما يقرب من عامين، 

جينين  السيدة  وهناك  غروندنبيرغ.  هانس  وخلفه 

العام  للأمين  الخاصة  الممثلة  بلاسخارت   - هينيس 

للأمم المتحدة في العراق ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة 

لمــســاعــدة الـــعـــراق (يـــونـــامـــي) مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٨ إلى الآن.

ــرارات  ــ ـــلـــفـــوا بــمــهــام حـــددتـــهـــا قـ
ُ
ــــؤلاء جــمــيــعــا ك هـ

مجلس الأمــن، يفترض أن تيسر الوصول إلى حلول 

للأزمات التي عصفت بعدد من البلاد العربية طوال 

والعراق.  وليبيا وسوريا  اليمن  في  المنصرم،  العقد 

بالتواصل  إلا  يتحقق  لا  المستهدف  التيسير  وهـــذا 

مـــع كـــل الأطـــــراف المــعــنــيــة، وتــقــديــم اقـــتـــراحـــات يمكن 

تحقيقها ولـــو تــدريــجــيــاً بــعــد أن تــكــون مــقــبــولــة من 

الجميع، على أن تقدم الأمم المتحدة من خلال بعثتها 

كـــل الــســبــل الــكــفــيــلــة بــنــجــاح أي خــطــوة يــتــم الاتــفــاق 

عليها. وهنا تظهر الملكات الخاصة للمبعوث الأممي 

في التواصل والإقناع وتقديم الأفكار التي تعين على 

بناء الثقة بين أطراف الأزمة، والأهم أن ينال هو ثقة 

يتمتع  وأن  وأن يكون محايداً وغير منحاز،  هــؤلاء، 

ــــى بــالــحــقــائــق  بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الــصــبــر، وإدراك ووعـ

المجتمعية والخريطة القبلية والعشائرية إن وجدت، 

استمرار  على  إمــا  تؤثر  والتي  الراسخة،  وتقاليدها 

ــة أو إيـــجـــاد مـــخـــارج لـــهـــا. كـــذلـــك الـــوعـــي بـــدور  ــ الأزمــ

خاصة  لحسابات  تدخلت  الــتــي  الخارجية  الأطـــراف 

في الأزمــة، واستولت على قــرار وإرادة أحد الأطــراف 

المحلية أو أكثر.

 هؤلاء المبعوثين قد نجحوا 
َّ
من الصعب القول إن

في هذا الاختبار الكبير. ومن الإنصاف القول إن قدراً 

معتبراً من مسئولية الفشل تعود إلى القوى المحلية 

الفاعلة في الأزمة، ومن يقدمون لهم الدعم الخارجي 

للإصرار على مواقفهم ومصالحهم الضيقة. أما الأمم 

مسئولية  عــن  ببعيد  فليس  الــعــام  وأمينها  المتحدة 

محدودية العوائد السياسية والميدانية لكل البعثات 

الأمــمــيــة. وفــى الحالة الــســودانــيــة وغــيــرهــا، لا سبيل 

سوى حسن اختيار المبعوث الأكثر حيادية والتزاماً 

بالتفويض الدولي، ومتابعة ماذا يقول وماذا يفعل، 

وتصويب أخطائه إن حدثت أو تغييره إن لزم الأمر.

تساؤلات مشروعة حول مسيرة كيسنجر!
في مقالنا الأخير بمناسبة بلوغ هنري كيسنجر 

عــامــه المــائــة فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي تــنــاولــنــا الــوجــه 

ــر الــقــاتــم لــهــذه الــشــخــصــيــة الاســتــثــنــائــيــة المــثــيــرة  الآخــ

لــلــجــدل بـــين مـــن أفــــرط كــثــيــراً بــالمــديــح لإنـــجـــازاتـــه في 

الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وبــــين مـــن اتــهــمــوه 

وانتقدوه بأنه «مجرم حرب» يجب محاكمته للجرائم 

إليه. كيف يمكن تقييم مسيرته المهنية؟  سبت 
ُ
التي ن

 مجرم حرب، أو أن 
ً
وهل هو صانع سلام، أو هو فعلا

هذه التهم تم تضخيمها عمداً من قبل من هم يعادون 

السياسة الــدولــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، ومــن طــرف من 

 له في 
ً
يريدون إزاحته من منصبه ليحلوا محله بديلا

الخارجية؟ 

ألا يشفع له بلوغه المائة عام حتى يوصف بمجرم 

حــرب وهــم يعلمون تماماً أن رؤســاء وقــادة أميركيين 

كــانــوا وراء جرائم  الــدولــة  إدارة  فــي  أعــلــى منه مرتبة 

حرب، وجرائم ضد الإنسانية لم يقدموا أو ترفع عليهم 

لما  الدولية في لاهــاي  الجنايات  أمــام محكمة  قضايا 

ارتكبوه من جرائم آخرها في أفغانستان والعراق؟

القومي  الأمـــن  تــولــيــه منصب مستشار  فــتــرة  فــي 

ووزير الخارجية للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 

(١٩٦٩ - ١٩٧٣) ونــجــاح المــفــاوضــات الــتــي أجــراهــا مع 

أفضت  والتي  الشماليين  الفيتناميين  الدبلوماسيين 

إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي فيتنام 

دك  ولــي  كيسنجر  عليه حصل  وبــنــاء  الجانبين،  بــين 

ثو وزير الخارجية الفيتنامي الشمالي مناصفة على 

جــائــزة «نــوبــل للسلام» فــي عــام ١٩٧٣ فــي ظــل ظــروف 

مثيرة للجدل؛ إذ استقال عضوان من اللجنة احتجاجاً 

على ذلك، ورفض رئيس الوفد المفاوض الشمالي قبول 

الــجــائــزة، مــبــرراً مــوقــفــه بـــأن الــســلام لــم يــحــل بــعــد في 

بلاده.

في كتاب صدر في عام ٢٠٠١ بعنوان «هل الولايات 

المتحدة في حاجة لأن تكون لديها سياسة خارجية؟»، 

ــات الــدبــلــومــاســيــين  ــبــ ــح كــيــســنــجــر مـــلامـــح وواجــ ــ أوضـ

فيه  والعشرين. تعرض  الــحــادي  القرن  في  بها  للعمل 

حول قضية طلب قاضٍ إسباني من القضاء البريطاني 

ــقـــاف ومــحــاكــمــة الـــجـــنـــرال الــتــشــيــلــي  ــام ١٩٩٨ إيـ فـــي عــ

بينوشيه حـــول الــتــهــم المــوجــه ضـــده بــارتــكــاب جــرائــم 

الخارجية الأسبق  أشــار فيه وزيــر  إذ  الإنسانية؛  ضد 

إلى أن خطاب حقوق الإنسان يجب استخدامه من قبل 

مــواطــنــي الــبــلــدان الــشــيــوعــيــة كــســلاح لمــحــاربــة النظام 

السوفياتي، وليس كسلاح قانوني موجه لاستخدامه 

ضد القيادات السياسية في محاكم الدول الأخرى. وفي 

موقع آخر من الكتاب يؤكد عكس ما كتبه أعلاه بقوله 

إنـــه مـــن الـــضـــروري عـــدم الــلــجــوء الإلـــزامـــي لاســتــخــدام 

الـــقـــانـــون لــتــحــقــيــق أهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة! هـــــذه المـــواقـــف 

المتناقضة هي جزء من شخصية هنري كيسنجر وفق 

توصيف زميله في جامعة هارفارد ستانلي هوفمان 

الذي سبق الإشارة إليه في مقالنا السابق. 

واجه هنري كيسنجر هو نفسه تبعات التهم التي 

زيــارة  ففي  بريطانيا.  في  بينوشيه  للجنرال  جهت 
ُ

و

له إلــى باريس في ٢٨ مايو ٢٠٠١ تم إشــعــاره من قبل 

بطلب  الفرنسية  القضائية  التحقيقات  مــن  عــنــاصــر 

ــام قــاضــي التحقيق روجــيــه لــه لــــوار، ليقدم  مــثــولــه أمـ

شهادته حول قضية اختفاء ٥ فرنسيين في تشيلي في 

ممت لملاحقة 
ُ

نطاق عملية «كوندور» (condor) التي ص

العسكرية  لــلــديــكــتــاتــوريــات  الــســيــاســيــين  المــعــارضــين 

والبرازيل،  وبوليفيا،  (تشيلي،  اللاتينية  أميركا  في 

عتقد أن 
ُ
وباراغواي، وأوروغواي، والأرجنتين) والتي ي

عدد ضحاياها بلغ ما لا يقل عن ٦٠٠٠٠ ضحية! لكن 

التالي تمكن مــن مــغــادرة باريس  الــيــوم  كيسنجر فــي 

على عجالة من دون المثول أمام القضاء الفرنسي.

وقـــد خــصــص الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي كريستوفر 

هــيــتــشــيــنــز كــتــابــه عـــن «مــحــاكــمــة هـــنـــري كــيــســنــجــر»؛ 

تفاصيل مريعة حول الأفعال التي ارتكبها أثناء توليه 

 «BBC» وزارة الخارجية. تم عرضه بشكل وثائقي في

 .E.Jarec;  A .Gibney بريطانيين  قبل صحافيين  من 

أكـــــدا فــيــه أن الـــحـــائـــز جـــائـــزة «نـــوبـــل لـــلـــســـلام» يجب 

 عــن اســتــمــرار الــقــوات الأميركية في 
ً
اعــتــبــاره مــســؤولا

فيتنام ما بعد عام ١٩٦٨، وأيضاً عن الغزو الأميركي 

لــكــمــبــوديــا، وعــــن الــعــقــل المـــدبـــر لــلانــقــلاب الــعــســكــري 

المنتخب  الــيــســاري  الــرئــيــس  لــلــجــنــرال بينوشيه عــلــى 

التي  المــذابــح  الليندي فــي عــام ١٩٧٣، وعــن  سيلفادور 

برت في «تيمور الشرقية».
ُ

د

ــشــر فــي هــذه الصحيفة لفريد 
ُ
ن فــي مــقــال مترجم 

كــابــلان بــعــنــوان «هــنــري كيسنجر وإرثـــه الــدمــوي في 

عـــامـــه الــــــــــ١٠٠»، نــشــرتــه «الــــشــــرق الأوســــــــط»، قــــال إنــه 

ــاد أرشــيــف الأمـــن الوطني   بــهــذه المــنــاســبــة أعـ
ً
احــتــفــالا

الوثائق من فترة  إصــدار ٣٨ وثيقة وروابـــط لعشرات 

ــنـــي ووزيــــــراً  عـــمـــل كــيــســنــجــر مـــســـتـــشـــاراً لـــلأمـــن الـــوطـ

للخارجية، في ظل إدارتي الرئيسين نيكسون وفورد، 

وتــكــشــف الــوثــائــق بـــوضـــوح الــســمــات والأفـــعـــال الــتــي 

وجدها هيتشينز مقيتة للغاية في كيسنجر؛ بمعنى 

آخر أراد القول إنها صحيحة.

والسؤال المطروح هنا: هل تلك الجرائم المنسوبة 

أيضاً،  أو  كيسنجر،  على  فقط  حصرياً  تقع  أفعالها 

وربما بمسؤولية لا تقل عنه، على الرئيسين نيكسون 

وفورد؟

والـــــتـــــســـــاؤل الآخــــــــر يـــتـــعـــلـــق بـــشـــخـــصـــيـــة هـــنـــري 

كيسنجر نفسه: كيف لشخص خسر عشرة من أقاربه 

ــى الــســلــطــة فـــي ألمـــانـــيـــا مــوطــنــه  ــــول هــتــلــر إلــ عــنــد وصـ

اعــتــبــارات إنسانية وأخــلاقــيــة نحو  أي  الأصــلــي، فقد 

الضحايا للأفعال التي ساهم فيها؟

والتساؤل الأخير: هل تلك السياسات اختفت من 

أجندة الولايات المتحدة وبقية الــدول الكبرى الآن في 

الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، أو لا تـــزال تــمــارَس جهاراً 

ونهاراً دون عقاب؟

محمد علي السقاف

ألا يشفع للرجل بلوغه
 المائة عام حتى يوصف 

بمجرم حرب وهناك آخرون 
أكثر منه تورطاً؟
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OPINION ١٤الرأي

ترمب... مطاردة حثيثة
هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يــتــم فيها 

تقديم رئيس أميركي، سابق أو حالي، 

إلى محكمة جنائية في البلاد.

لكن مــع الــرئــيــس الــســابــق ترمب، 

يــبــدو كـــل شـــيء مــمــكــنــاً ووارداً، بـــدءاً 

مــن الأيـــام الأولـــى لــرئــاســتــه، واتهامه 

ــــروس، فــي مــواجــهــة  بــالــتــعــاطــي مــع الـ

ــيــــلاري  ــة هــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ

كلينتون، تلك التي أثبتت التحقيقات 

زيفها.

ــكــــمــــة  ــــب أمـــــــــــــام المــــحــ ــ ــرمـ ــ ــ ــــف تـ ــقــ ــ يــ

الجنائية في ميامي، ما يضع أميركا 

الــديــمــقــراطــيــة مــالــئــة الــدنــيــا وشــاغــلــة 

الناس، أمام تساؤل جذري: «من الذي 

يطار ترمب؟ ولماذا هذا الإصــرار على 

إلحاق الأذى المعنوي به اليوم، بينما 

الغد قد يشهد ترمب داخــل السجون 

الأمـــيـــركـــيـــة، ولــــقــــرن مــــن الـــــزمـــــان، إن 

اســـتـــطـــاع المــــدعــــون الـــعـــامـــون، إثــبــات 

التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق 

الـــســـريـــة الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا خــلال 

رئــاســتــه، وعــثــر عــلــيــهــا فـــي منتجعه 

بمارالاغو؟

ليس سراً القول إن هناك من الدولة 

الأميركية العميقة، تلك المتمثلة في 

مركب معقد من المؤسسات السياسية 

والحزبية، عطفاً على الأجهزة الأمنية 

والاستخبارية، ناهيك عن مجمعات 

المــقــدمــة منها المجمع  المــصــالــح، وفـــي 

ــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري، مــــن لا يــــزال  الـــصـ

يتساءل: «كيف وصل ترمب إلى البيت 

الأبيض رئيساً عام ٢٠١٦؟».

جـــاء الــرجــل مــن خــــارج المــؤســســة 

ــم كــافــة  ــ ــة، ورغــ ــيـ ــركـ ــيـ الــســيــاســيــة الأمـ

المـــثـــالـــب المـــوجـــهـــة لـــــه، أو الــنــقــائــص 

الكائنة فيه، فإن هذا لا يمنع الاعتراف 

بأنه يواجه وعلى حد قوله «مطاردة 

الساحرات»، مستعيراً تعبيراً تاريخياً 

جرت به الوقائع الأميركية في مدينة 

ســـالـــم، بـــولايـــة مــاســاتــشــوســتــس عــام 

الـــنـــســـوة  بـــعـــض  ــــهــــم 
ُّ
ات ١٦٩٢؛ حـــيـــث 

بالسحر، وتــم شنق بعضهن وحــرق 

البعض الآخر، وإغراق القسم الباقي.

هـــل هــنــاك مـــن يــخــشــى مـــن عـــودة 

ترمب إلى البيت الأبيض مرة أخرى؟ 

ولـــهـــذا تــوضــع الــعــراقــيــل فـــي طــريــقــه، 

عــن طــريــق ملفات مفتوحة قضائياً، 

وعــلــى اتــســاع جــغــرافــي مــن نيويورك 

شرقاً؛ حيث قصة ستورمي دانيالز، 

وحديث «أمــوال الصمت»، عطفاً على 

٣٤ تهمة جنائية بالتزوير من الدرجة 

الأولـــــى لــلــســجــلات الــتــجــاريــة، مـــروراً 

بــجــورجــيــا، جــنــوب شــرقــي الـــولايـــات 

المتحدة، وفيها يقف ترمب في مواجهة 

تحقيق حكومي يتعلق بالتدخل غير 

الــقــانــونــي فــي انــتــخــابــات ٢٠٢٠، ومن 

المتوقع أن يعلن المدعي العام لمقاطعة 

فولتون، فاني ويليس، عن اتهامات 

فــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة فــــي وقــــــت مــــا مــن 

أغسطس (آب) المقبل.

ــه يـــولـــيـــوس  ــ ــأنـ ــ ــرمــــب وكـ ــدو تــ ــبــ يــ

قـــيـــصـــر؛ حـــيـــث الـــطـــعـــنـــات تـــتـــوجـــه لــه 

مــــن أكـــثـــر مــــن بــــروتــــوس فــــي الـــداخـــل 

الأمــيــركــي، لا سيما بعد الاســتــقــالات 

غير المفهومة أو المبررة من جانب عدد 

من محاميه، رغم تصريحهم بالقول: 

«لقد كان شرفاً لنا الدفاع عنه، ونعلم 

أنه ستتم تبرئته».

أمــــــا الأمـــــــر الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــرمـــب مـــــن وجــــهــــة نــظــر 

قانونية، هو أن عدداً آخر من محاميه 

سلموا رسالة إلى المحققين الفيدراليين 

في ٣ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، يعترفون 

فيها بأنه تم إجــراء «بحث دؤوب عن 

الصناديق» التي نقلت إلى مارالاغو 

من البيت الأبيض، عندما غادر ترمب 

المكتب، وأن «جميع المستندات سريعة 

الاستجابة تصاحب هذه الشهادة».

ما الذي يخيفهم من ترمب؟

هذا هو بيت القصيد، والذي يبدو 

عصياً على الفهم، لا سيما أن ما شغل 

ويشغل الرجل هو جعل أميركا أقوى 

وأفــعــل وأنــجــع، فهل هــنــاك مــن يسعى 

في اتجاه معاكس؟ وإذا كان ذلك كذلك، 

فلمصلحة من؟ وما الهدف؟

ــي الــبــيــت  ــه فــ ــام لــ ــ ــن عـ ــل مــ ــ بـــعـــد أقـ

الأبــيــض، وضــمــن تصريحاته الــتــي لا 

تخضع لحسابات عقلية أو نقلية، قال 

الرئيس بايدن: «إن وصول ترمب إلى 

البيت الأبيض كان خطأ جوهرياً، لن 

تسمح الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد 

بتكراره مرة أخرى».

ربما يكون التفسير الأقرب لمطاردة 

ترمب، هو القول بأنه رجل غير مدين 

لــلــنــخــبــة الأولــــيــــغــــارشــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الحاكمة بشيء؛ بل ربما يشكل وجوده 

مخاوف حقيقية على مستقبل أعمالهم 

ورؤيتهم لقادم أيام أميركا.

لم يتأثر مؤيدو ترمب أو حملته 

الانتخابية، بالتحول النوعي الأخير 

ومثوله أمام محكمة جنائية؛ بل على 

العكس، فقد تلقت حملته الانتخابية 

مزيداً من التبرعات، بينما استطلاعات 

ــاعــــة لـــــم تــتــغــيــر،  الــــــــــرأي وحــــتــــى الــــســ

ويظل ترمب صاحب أعلى نسبة بين 

المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين لانــتــخــابــات 

الـــرئـــاســـة ٢٠٢٤، وبـــفـــارق شـــاســـع عن 

رون ديسانتيس المــرشــح الجمهوري 

الصاعد في سماوات الحياة الأميركية.

مـــــاذا عـــن الــــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 

بشكل عام، جمهوريين وديمقراطيين؟ 

وكيف ينظرون لترمب؟

حسب استطلاع رأي أجراه معهد 

 «ABC NEWS» إبــيــســوس» وشــبــكــة»

ونشر الأحد الماضي، اعتبر ٤٧ في المائة 

الــذيــن تــم استجوابهم  المــشــاركــين  مــن 

يومي الجمعة والسبت أن التهم الواردة 

فــي الــقــضــيــة «ذات دوافــــع ســيــاســيــة»، 

مقابل ٣٧ في المائة لا يعتقدون ذلك.

ــهـــد  ــر أتــــــــبــــــــاع تـــــــرمـــــــب لمـــشـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـ

محاكمات ترمب، وكأنه فصول عبثية 

مــن مسرحية لصموئيل بيكت؛ حيث 

إن أعداءه يسلكون طريقاً، ثم يجربون 

أخرى، وهكذا يستمرون في محاكمته.

على أن الــتــســاؤل الـــذي بــات أكثر 

إثــــــــارة مــــع ازديـــــــــاد ســـخـــونـــة الــحــمــلــة 

الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــرئــــاســــيــــة: «هـــــل إدانـــــة 

تــرمــب فــي أي مــن الاتــهــامــات الموجهة 

الــتــرشــح لانتخابات  إلــيــه، تمنعه مــن 

الرئاسة؟».

حسب الدستور الأميركي، هناك ٣ 

شروط فقط مطلوبة للترشح للرئاسة، 

ــوداً في  ــولــ ــي: أن يـــكـــون المـــرشـــح مــ ــ وهـ

الولايات المتحدة، وأن يبلغ من العمر 

٣٥ عاماً على الأقل، وأخيراً أن يكون قد 

أمضى ١٤ عاماً في البلاد.

لا يــــوجــــد نــــص دســـــتـــــوري يــمــنــع 

بموجبه أي شخص مدان أو لديه سجل 

إجــرامــي مــن الترشح لرئاسة أميركا، 

على الرغم من أن بعض الولايات تمنع 

هؤلاء من التصويت في الانتخابات.

ــات  ــ ــــولايــ ــــب الــ ــرمـ ــ ــم تـ ــكـ ــيـــحـ ــل سـ ــ هــ

المتحدة من وراء قضبان السجون حال 

فاز في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، شرط 

ترشيح الجمهوريين له؟

مــطــاردة تــرمــب أمــر يعمق الشرخ 

القائم في جدار أميركا... الأمة المترددة 

والمضطربة.

ر السعودية الجديدة ويشاهد 
ُ
من لم يز

بأم عينيه ما حدث ويحدث فيها من تغيرات 

جذرية فقد فاته الكثير جداً. فمن سمع ليس 

ــداً. فــمــا يحصل فــي السعودية  أبــ كــمــن رأى 

ــنــــوات أشــبــه  ــثـــر مــــن ٥ ســ الـــجـــديـــدة مـــنـــذ أكـ

بالخيال العلمي الذي تحول في لمح البصر 

إلى حقيقة وواقع يشعر به الجميع فيها.

السعودية الجديدة والتحولات الجذرية 

نــتــاج رؤيـــة ٢٠٣٠ التي  الحاصلة فيها هــي 

أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان وأصبحت حقيقة وليست مجرد 

رؤية، وهي التي كانت وقت إطلاقها والإعلان 

 
ً
الــنــاس تفاؤلا عنها تتحدى مخيلات أكثر 

. ولـــكـــن جـــديـــة الــعــمــل ورفـــــع سقف 
ً
وتــــأمــــلا

الطموحات والإيــمــان بقدرات جيل الشباب 

فـــي الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة؛ كـــل ذلـــك مـــن أهــم 

أسباب نجاح التحول الكبير في السعودية 

الجديدة.

ــــى الــعــاصــمــة  ــائــــرات المــقــبــلــة إلـ ــل الــــطــ كــ

الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض تـــعـــج بــالمــســتــشــاريــن 

والمــهــنــدســين والمــحــامــين وقــــادة الأعــمــال من 

الــعــالــم، جـــاءوا للمشاركة في  جميع أنــحــاء 

ــمـــرات المــتــخــصــصــة فـــي المـــجـــالات  ــم المـــؤتـ أهــ

الاقتصادية والاستثمارية والتقنية الحديثة 

المختلفة، وكذلك للمساهمة بقدر الإمكان في 

أهم وأكبر المشروعات التنموية في العالم؛ 

كــمــديــنــة نــيــوم ومــديــنــة الــقــديــة الــتــرفــيــهــيــة 

وجزر البحر الأحمر ومترو الرياض والمدن 

الاقتصادية الأربع الكبرى.

ــا الـــتـــطـــرق إلــــى الـــحـــراك  ــمـ هــــذا كــلــه دونـ

الدبلوماسي الريادي والقيادي والاستباقي 

على أصعدة مختلفة ومهمة للغاية، جعلت 

من السعودية الجديدة قبلة الدبلوماسية 

الإقليمية ومن أهم مراكز الحراك السياسي 

الدولي.

وهــــــذا تـــمـــامـــاً مــــا يــفــســر الاجـــتـــمـــاعـــات 

المتواصلة لضيوف السعودية الجديدة من 

أنحاء العالم ومــن أهــم قــادة السياسة فيه، 

والــقــرارات والاتفاقيات الناتجة عن كل ذلك 

أصبحت من أدوات التأثير والتغيير، وليست 

مجرد فرص لالتقاط الصور الفوتوغرافية أو 

لتسجيل مواقف للذكرى والتاريخ.

إلــى الحديث عن  وطبعاً هــذا يأخذنا 

التحول الاقتصادي والاستثماري الجاد 

الــحــاصــل فــي وضـــع الــســعــوديــة الــجــديــدة 

على خريطة العالم السياحي كنقطة جذب 

للسياح والاستثمار، وهــي مسألة كانت 

لا يــمــكــن تخيلها أو أخــذهــا عــلــى محمل 

ــام لا تــكــذب، وهــي  ــ الــجــد، ولــكــن لــغــة الأرقـ

تــؤكــد الــنــمــو المــتــواصــل فــي عـــدد الــســيــاح 

والــزوار إلى السعودية الجديدة لحضور 

ــاذبــــة وزيـــــــارة  ــجــ ــيـــات الــ ــالـ ــعـ ــفـ مــخــتــلــف الـ

المــواقــع السياحية الشيقة. وهي  مختلف 

أدت إلى أن يكون القطاع السياحي اليوم 

جاذباً للاستثمار وللتوظيف بشكل جدي 

ومحترم، وأصبحت السعودية الجديدة 

لاعباً جاداً في منظومة السياحة العالمية، 

وهذا تماماً ما يفسر وصول كبار النجوم 

في عوالم الفن والرياضة والطهي والأزياء 

للمساهمة في اللحظة الفارقة للسعودية 

الجديدة، بغض النظر عن الجانب المادي 

فـــي هـــذه الــعــلاقــة، إلا أنــهــم لـــن يــتــعــاقــدوا 

باسمهم المهم والمؤثر ويضحوا بسمعتهم 

إذا لم يكن الموضوع حقيقياً وجاداً.

الــســعــوديــة الــجــديــدة الــيــوم تــقــدم أيضاً 

نــمــوذجــاً رائــعــاً فــي تــطــور وتــأثــيــر وفاعلية 

مــا تــقــدمــه لــلــمــواطــن والمــقــيــم والـــزائـــر فيها، 

وذلــك المتعلق بالحكومة الإلكترونية فيها 

التي باتت مضرباً للأمثال حول العالم في 

نجاحها اللافت.

الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة «ولـــــــدت» بسبب 

قــنــاعــة قـــيـــادي جـــــريء طــــرح رؤيـــــة جــديــدة 

لبلاده، رؤية طموحة واستثنائية وخارج كل 

التقليدية للأفكار والاقتراحات،  الصناديق 

رؤيــة رأت أن ما أهــدر وضــاع من وقت ثمين 

جــداً في لين التعامل وقبول الآراء المتطرفة 

والفساد الإداري وعدم التحرك الاقتصادي 

غير التقليدي هــي مسائل مــدمــرة لا يجب 

الــســكــوت عنها ولا الــســمــاح بــهــا مــجــدداً أو 

تكرارها بصور جديدة.

انــــطــــلاقــــة رؤيـــــــــة ٢٠٣٠  بــــــدايــــــات  فـــــي 

والتغييرات المهمة والمتلاحقة التي أحدثتها 

كان هناك من يــردد أن التغييرات إيقاعها 

سريع جداً والخوف ألا يستوعبها المجتمع، 

ومــا أثبتته الأيـــام أن الإيــقــاع قــد يبدو في 

ظـــاهـــره ســريــعــاً، ولــكــنــه فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 

كــان يــعــوض المجتمع عــن أكــثــر مــن ثلاثين 

عاماً من الجمود والركود والتردد، ليثبت 

مجتمع السعودية الجديدة للعالم بأسره 

 من قبل أنه قادر وبامتياز على 
ً
ولنفسه أولا

التكيف والتأقلم بشكل مبهر ومقنع.

هـــــذا المــــنــــاخ الـــجـــديـــد فــــي الــســعــوديــة 

الــجــرأة والثقة  الـــذي يفسر  الــجــديــدة هــو 

التي خرجت منها لتكون أحد أهم محركات 

الاقتصاد المحلي وأهم محركات الاستثمار 

العالمي عبر صندوق الاستثمارات العامة 

الــــــذي يـــقـــدم نـــمـــوذجـــاً جـــريـــئـــاً وطــمــوحــاً 

ــارة  ــمــــال، كـــــان مــــن نــــتــــاج ذلـــــــك؛ الإثـــــ لــــلأعــ

الحاصلة في عالم الرياضة عموماً وفي 

مجال كــرة القدم تحديداً، ليبرهن للعالم 

بشكل عملي أن ما يحصل في السعودية 

لا يبقى في السعودية. إذا كنت غائباً عن 

السعودية الجديدة هــذه الأيــام فقد فاتك 

الكثير!

السعودية الجديدة...
 الإثارة متواصلة ومستمرة

«الاستثمارات العامة» السعودي... والجلد الخشن!
أخــــفــــقــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات اســــتــــهــــداف 

الــســعــوديــة المبنية عــلــى تــصــورات وأجــنــدات 

مـــغـــلـــوطـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع صـــعـــود الـــصـــورة 

الــجــديــدة لمملكة «رؤيـــة ٢٠٣٠»، ونجاحاتها 

المــتــتــالــيــة الــتــي بــاتــت مـــلء الــســمــع والــبــصــر، 

وباستدامة وثبات وتجديد وتطوير مستمر 

ومباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بــن ســلــمــان الـــذي يجسد لـــدى شــبــاب الــشــرق 

الأوســط وليس الخليج أو السعودية صورة 

وكاريزما القيادة الجديدة نحو المستقبل.

اليوم تتم محاولة استهداف نجاحات 

المملكة عبر نقد ملفات بعينها، وقد كتبت 

عدة مــرات عن إخفاق ملف النفط والنجاح 

الــتــي يديرها  الــطــاقــة  الكبير لدبلوماسية 

بجدارة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن 

سلمان، لكن من الجدير بالكتابة عنه ونفي 

الأوهـــــــام هـــو مـــحـــاولـــة تــســيــيــس تــوجــهــات 

وقـــــــــرارات صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 

يــلــعــب دوراً كــبــيــراً  الــــذي   (PIF) الـــســـعـــودي

اليوم في تعظيم الأثــر للصعود السعودي 

وتسويق الرؤية ونقلها إلى مصاف عالمية، 

لــكــن أيـــضـــاً فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا من 

خـــلال تــنــويــع ســلــة الاســتــثــمــارات والــدخــول 

إلــى أســـواق جــديــدة، ومنها ســوقــا الترفيه 

والرياضة.

صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة عــلــى 

المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة 

السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله لتصل 

إلــى ٦٥٠ مليار دولار، وفقا لآخــر تصنيف 

لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في 

دراســة استثمارات الحكومات والصناديق 

الـــســـيـــاديـــة، وارتــــفــــعــــت أصــــــول الـــصـــنـــدوق 

بقيمة ٤٢٫٦ مليار دولار، مقارنة بـ ٦٠٧٫٤٢ 

مليار دولار في نهاية ٢٠٢٢ وعلى مستوى 

التوظيف من ٥٠ موظفاً في بداياته إلى ما 

يزيد على ٢٠٠٠ موظف.

 ووفقاً لاستراتيجية الصندوق للأعوام 

ــإن المــســتــهــدف مضاعفة  الــخــمــســة المــقــبــلــة فـ

حجم أصــولــه ليتجاوز ٤ تريليونات ريــال 

مــا يــعــادل ١٫٠٧ تــريــلــيــون دولار فــي ٢٠٢٥، 

كما ذكر ولي العهد أن المستهدف رفع أصول 

الصندوق إلى ١٠ تريليونات ريال في ٢٠٣٠، 

بما يعادل ٢٫٧ تريليون دولار.

الــيــوم شــهــرة الــصــنــدوق بــاتــت كــبــيــرة، 

ويكفي أن ترصد عشرات الدراسات والمقالات 

والأبـــــحـــــاث والـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـــنـــه فــــي مـــراكـــز 

الأبــحــاث والمنصات الإعلامية بعد أن بات 

اسمه يتردد وراء صفقات كبيرة من النجاح 

الكبير في مشروع الدمج في لعبة الغولف، 

والسيطرة على نــادي نيوكاسل يونايتد، 

وعن جلب أكبر لاعبي كرة القدم في العالم 

إلــى الــســعــوديــة، إلــى غير ذلــك مما لا يركز 

عليه الإعلام الغربي، الذي يكتفي بالرمزيات 

ويغفل عن السياق العام للصندوق ودوره 

الكبير في الاستثمار في الداخل والمواطن 

السعودي والمدن والهويات الجديدة للأقاليم 

ودمــجــهــا فـــي الأطــــر الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة 

والبنى التحتية، وحتى المشاريع العقارية 

ــفــــات أســـهـــمـــت فـــــي رفــــــع مــســتــوى  بــــمــــواصــ

المنافسة وذائقة العملاء والمقاولين.

الــســيــادي السعودي  الــصــنــدوق  يمتاز 

عن الصناديق العامة الأخرى في أنه تجاوز 

«الصورة النمطية»، وكسر «القالب»، ومارس 

دور «المأسسة» للتفاصيل الصغيرة، فهو 

خرج عن المألوف في استثمارات الصناديق 

ــتـــي لا تـــعـــدو أن تـــكـــون ســوى  المــمــاثــلــة، والـ

صناديق معاشات تقاعدية لمواطني الدولة 

أو لموظفي القطاع العام.

صندوق الاستثمارات العامة تفوق على  

الشركات الاستثمارية في القطاع الخاص، 

ورفـــــــع مــــن مـــســـتـــواهـــا مــــن الـــتـــوظـــيـــف إلـــى 

استهداف الأسواق إلى تنويع الاستثمارات، 

الــدخــول  لــلــدولــة مكنته مــن  كما أن ملكيته 

بقوة في الأسواق العالمية واقتناص الفرص، 

وهــنــا قــــرأه الــكــثــيــر فـــي الـــخـــارج بسطحية 

باعتباره مضخة أمــوال لتحسين الصورة، 

ــه فــــي قـــطـــاعـــات ذات  ــولــ خـــصـــوصـــاً مــــع دخــ

أصداء إعلامية مثل الترفيه والرياضة، رغم 

أنها قطاعات واعدة اقتصادياً والاستثمار 

فيها من صميم  مستهدفات «رؤية  ٢٠٣٠»، 

التي من أهمها بناء مجتمعات أكثر تنوعاً 

ــنـــامـــيـــكـــيـــة وحــــيــــويــــة، ومــــــن هـــنـــا جـــاء  وديـ

الاســتــثــمــار فــي الأنـــديـــة الأربـــعـــة الــكــبــار في 

الــســعــوديــة، وقــبــل ذلـــك قـــام بتأسيس بنية 

ريــاضــيــة وتــرفــيــهــيــة صــلــبــة لا يــــزال العمل 

جــاريــاً عليها، وستكون مخرجاتها نقطة 

تــحــول فـــي الـــداخـــل الــســعــودي مـــن مــشــروع 

القدية وشركة مشاريع الترفيه السعودية 

الــصــنــدوق في  ــاً اســتــثــمــر  (Seven)، وأيــضـــ

الــريــاضــات الإلكترونية عبر  تطوير قــطــاع 

مـــجـــمـــوعـــة ســــافــــي لـــلألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

(Savvy Games Group)، بالإضافة إلى رعاية 

كــثــيــر مـــن الــبــطــولات والـــريـــاضـــات الــعــالمــيــة 

ــرة الـــقـــدم، وريـــاضـــة الــغــولــف،  فـــي مـــجـــال كــ

وسباق السيارات (فــورمــولا ١) والسيارات 

الكهربائية (فورمولا E) إضافة إلى الحدائق 

الضخمة والمسارات الرياضية النوعية.

ــقــــالات الـــتـــي تــدخــل  ورغـــــم كــثــيــر مـــن المــ

في قوائم الاستهداف السطحية التي بات 

جــلــد الــســعــوديــين خشناً بــاعــتــبــارهــم أبــنــاء 

الـــصـــحـــراء والــــرمــــال وفــــق الـــوصـــف الــــلاذع 

لوزير الطاقة السعودي، فإن إعادة الاهتمام 

بــقــراءة التوجهات الجديدة للصندوق في 

مجملها تــدل على أن صـــداه وثــمــاره بــدأت 

تظهر في الاهتمام العالمي، ويمكن مطالعة 

«جــاكــوب وايــتــهــيــد» من  التحقيق المــطــول لـــ

مــجــلــة «أتـــلانـــتـــيـــك» (The Athletic) حــول 

صفقة بنزيمة وملف الغولف وربطه بنقطة 

تحول في التلقي الغربي وهي فوز منتخب 

المملكة على الأرجنتين في كأس العالم بقطر، 

ولذلك وصفه التحقيق «التغيير الزلزالي» 

في عالم كرة القدم، ويكفي أن نشير إلى نقطة 

فاصلة تكشف عن ضرورة قراءة هذا الملف 

من زوايا اقتصادية إلى المنافسة للأندية في 

 على صفقة ميسي 
ً
الــولايــات المتحدة، مثلا

وقبلها ما حــدث في الصين التي لا تحظى 

كرة القدم فيها بشعبية كبيرة في استقطاب 

نجوم عالميين، إضافة إلى ما نقله التقرير 

عن مصدر مجهول صرح للمجلة أن وكلاء 

للأندية واللاعبين الأوروبيين هم من يأتون 

للسعودية ويــحــاولــون البحث عــن الفرص 

وليس العكس.

جـــــــودة الــــحــــيــــاة وتــــنــــويــــع الاســـتـــثـــمـــار 

مــســتــهــدفــان أســـاســـيـــان لــلــرؤيــة الــطــمــوحــة 

التي بدأت تؤتي ثمارها، اليوم ارتفع معدل 

الــنــشــاط فــي الــشــعــب الــســعــودي والمــشــاركــة 

الفعالة فــي الــريــاضــة مــن ١٣ فــي المــائــة عام 

٢٠١٥ إلى ما يقترب من ٥٠ في المائة في عام 

٢٠٢٢ بعد أقل من سنوات من إطلاق برامج 

الرؤية، وزاد عدد الاتحادات الرياضية من ٣٢ 

في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ٩٥ في عام ٢٠٢٢ 

مــع عـــدد ســكــان معظمهم ٧٠ فــي المــائــة أقــل 

من ٣٥ سنة، كما أن الحضور في المشاركات 

الرياضية تضاعف بنسب مكررات مئوية، 

ــي الـــبـــال  ــا يــجــعــلــنــا أيـــضـــاً نـــضـــع فــ ــو مــ ــ وهـ

الرغبة السعودية في استضافة كأس العالم 

مــونــديــال ٢٠٣٠، وذلــــك يــعــد تــتــويــجــاً لهذه 

الجهود الاستثنائية، لا سيما بعد الفوز 

باستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧ وآسيا السيدات 

 عــن «إكــســبــو» فــي عــام الــرؤيــة 
ً
٢٠٢٦، فــضــلا

المنشود.

صندوق 
الاستثمارات 

العامة على المرتبة 
السادسة بين أكبر 
صناديق الثروة 

السيادية 
في العالم

يوسف الديني
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الطاقة بين البلدين
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ECONOMY

الزامل: صناعات التعدين قطاع رئيسي يواكب متطلبات المستقبل

السعودية تحدد ٣ مسارات لتحقيق التكامل الصناعي العربي ــ الصيني
تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى ٣ 
مسارات لتحقيق تكامل الاقتصاد الصناعي 
بالشراكة مع الدول العربية والصين، وتكمن 
ــعـــات، وســـلاســـل  ــريـ ــتـــشـ ــيـــاســـات والـ فــــي الـــسـ
إلـــى التصنيع والإنــتــاج  الــقــيــمــة، بــالإضــافــة 
المتقدم وبناء مصانع المستقبل. وبدأت وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية السعودية العمل 
عــلــى تــلــك المـــســـارات لــلــوصــول إلـــى الــتــكــامــل 
عقب زيارة شي جينبينغ، الرئيس الصيني، 
المــنــصــرم، لخلق  الــعــام  نــهــايــة  مــع  للمملكة، 
القطاعات  من  الكثير  في  الصناعي  التكامل 

مع بكين.

الثروات الطبيعية

وتــطــرق المــهــنــدس أســامــة الــزامــل، نائب 
وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية، إلــى البدء 
الجيولوجي، خصوصاً  المــســح  مــشــروع  فــي 
ــع المــنــظــمــة  ــيـــة» بـــالـــشـــراكـــة مــ «الــــــــدرع الـــعـــربـ
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، بــــهــــدف تــحــديــد 
فيها مما عزز  الطبيعية والمعدنية  الــثــروات 
للدخول  المستثمرين  مــن  الكثير  تحفيز  مــن 

في عمليات التنقيب في البلاد.

ــزامـــل خــــلال جــلــســة حــواريــة  وأوضـــــح الـ
على هــامــش أعــمــال الـــدورة الــعــاشــرة لمؤتمر 
رجال الأعمال العرب والصينيين، أن الثروة 
ــيـــزة الــثــالــثــة لــلــصــنــاعــة  المــعــدنــيــة تُـــعـــد الـــركـ
فــي المملكة بــعــد الــبــتــروكــيــمــاويــات، وصـــولاً 
ــواد  ــاز والمــ ــى الــنــفــط والـــغـ ــ ــى الــركــيــزة الأولـ إلـ

الهيدروكربونية.

الأنظمة والتشريعات

ــابــــع المـــهـــنـــدس الــــزامــــل فــــي الــجــلــســة  وتــ
ــنـــاعـــات  ــــى «صـ ــتــــي تـــطـــرقـــت إلــ الــــحــــواريــــة الــ
الــتــعــديــن قــطــاعــاً رئــيــســيــاً يــواكــب متطلبات 
تأسيسها  مُنذ  تركز  الـــوزارة  أن  المستقبل»، 
ــات المــعــدنــيــة  ــاعـ ــطـ ــقـ عـــلـــى كــيــفــيــة تـــطـــويـــر الـ
مــن نــاحــيــة الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات، وتهيئة 

الفرص للمستثمرين في القطاع.
خــــلال  ــن  ــ مــ ــــدف  ــهـ ــ تـ الــــــــــــــوزارة  أن  وزاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا إلــــــى تـــحـــفـــيـــز الـــنـــمـــو فــي 
الــتــعــديــن والــصــنــاعــة مــن خـــلال بــنــاء قـــدرات 
ــتـــوى المـــحـــلـــي والــــــصــــــادرات، وتــحــســين  المـــحـ

البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي.

التقنيات المتقدمة
وشـــــارك فـــي الــجــلــســة عــبــد الــلــه فــخــرو، 

وعلي  البحريني،  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
الــبــقــالــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ألــبــا» 
الــبــحــريــنــيــة، وكـــذلـــك خـــالـــد نـــــوح، الــرئــيــس 
السعودية، وزونغ  التنفيذي لشركة «طاقة» 
لورجيكال  «ميتا  مؤسسة  رئــيــس  منغزنغ، 
أوف تشاينا» المــحــدودة، وريــان غــوو، المدير 
المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية، وأحمد 
الــــســــويــــدي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 

«السويدي إلكتريك».
ــة والـــــتـــــجـــــارة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـ
البحريني، إن الألمنيوم يسهم بنسبة ١٣ في 
المائة من الناتج الإجمالي للمنامة مما يعزز 
جــذب الاســتــثــمــارات، مفيداً بــأن الــصــين تعد 
من الــدول الرائدة عالمياً في مجال التصنيع 
إيجاد  نحو  خطوة  فــي  المتقدمة  والتقنيات 

العديد من فرص التعاون.

بناء الشراكات
ــاول المـــــشـــــاركـــــون خـــــــلال الــجــلــســة  ــنــــ وتــــ
ــرك بــين  ـــتــ ـــشـ ــاون المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ الـــــحـــــواريـــــة ســ
الـــســـعـــوديـــة والــــصــــين والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
إضافة  والمعادن،  والتعدين  الصناعة  مجال 
إلــــى الاتــفــاقــيــات الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا مــؤخــراً 
والمـــشـــروعـــات المــزمــع إنــشــاؤهــا فــي المملكة، 
مــؤكــديــن أن هــذا المــؤتــمــر سيستمر فــي بناء 

الـــشـــراكـــات بـــين بــكــين والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة في 
مختلف المجالات.

وفي جلسة مفتوحة أخرى، تناولت مع 
اتحاد رجــال الأعمال  الطباع، رئيس  حمدي 
الــعــرب، الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة، وأهمية 
تعزيز تحالفات قوية بين مجتمعات الأعمال 

العربية والصينية.
 

تنويع الاستثمارات
ومـــن ضــمــن الــجــلــســات أيـــضـــاً، حـــوار 
مع نيكولاس أجوزين، الرئيس التنفيذي 
لـــــبـــــورصـــــة هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ، الــــــــــذي شــــدد 
ــدول تــنــويــع  ــ ــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تـــعـــي كــــل الـ
ــارات فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــقـــام في  الـــعـــالـــم، وأن المـــؤتـــمـــر الـــحـــالـــي المـ
الرياض يمنح الأسواق الكبيرة وأصحاب 
الأعـــمـــال فـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة وبـــنـــاء جــســور اســتــثــمــاريــة 

قوية.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اصــــطــــحــــب نــبــيــل 
ــدن والمــنــاطــق     ــام هــيــئــة المــ خـــوجـــة، أمـــين عـ
ــة، المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــــاصـ ــــخـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
والمشاركين في المؤتمر للتعرف على أربع 
من المناطق الاقتصادية، التي تساهم في 

تسارع النمو بالقطاعات الرئيسية.

الرياض: بندر مسلم

الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

المشاط قالت لـ                                      إن الصين أكبر شريك تجاري للعرب... و٢٠٠٠ شركة صينية تستثمر في مصر

وزيرة التعاون المصرية: بدأنا الربط الكهربائي مع السعودية
ــشـــــاط وزيــــــرة  ــ ــا المـ ــ ــيـ ــ ــــورة رانـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
الــتــعــاون الـــدولـــي فـــي مــصــر، بـــدء تــنــفــيــذ الــربــط 
الكهربائي بين مصر والسعودية فعليا، مشيرة 
إلى أن ذلك يأتي في إطار توفر الإرادة السياسية 
الثنائي  الــذي دفــع بالتعاون  الأمــر  البلدين،  فــي 
لتعظيم جهود التنمية والتكامل الإقليمي بغية 
تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات 

المشتركة.
«يجري  الأوســـط»:  «الشرق  لـ المشاط  وقالت 
الــعــمــل حـــالـــيـــا، عــلــى تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــربــط 
الــكــهــربــائــي مـــع الــســعــوديــة، الــــذي يــدعــم قـــدرات 
الــطــاقــة فـــي الــبــلــديــن ويـــعـــزز الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي 
فــي مــجــال الــطــاقــة، حيث يــربــط أكــبــر منظومتين 
كهربائيتين في الوطن العربي، بما يعزز جهود 
الــتــعــاون الــدولــي في  التنمية». وشـــددت وزيـــرة 
مــصــر عــلــى أن الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــين الــريــاض 
والقاهرة سيسهم في تعزيز مكانة كل من مصر 
والـــســـعـــوديـــة، بــصــفــتــيــهــمــا مــحــوريــن رئــيــســيــين 
للربط العربي الشامل، بمساهمة من مؤسسات 

تمويل عربية تقدر بنحو ٤٨٤ مليون دولار.
ــرة الــتــعــاون الـــدولـــي المــصــريــة،  ــ ولــفــتــت وزيـ
إلـــى الــتــعــاون الــبــنــاء مــع الــصــنــدوق الــســعــودي، 
بجانب صناديق التمويل العربية لدعم التنمية 
كثير  وتنفيذ  سيناء،  جــزيــرة  شبه  فــي  الشاملة 
من المشروعات الكبرى في مجالات تحلية المياه 
ومــعــالــجــة المـــيـــاه والــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة والــريــفــيــة 
والــتــعــلــيــم، مــؤكــدة انــفــتــاح بــلادهــا عــلــى الصين 
معها  ترتبط  الــتــي  الــعــالــم  دول  مجموعة  ضمن 
بــمــصــالــح مــشــتــركــة. وأفـــصـــحـــت المــــشــــاط، الــتــي 
«الــشــرق الأوســــط» على هامش  لـــ كــانــت تتحدث 
مشاركتها في مؤتمر «الأعمال الصيني العربي» 
المنعقد في الرياض برعاية ولي العهد السعودي 
أعماله  اختتم  والـــذي  بــن سلمان،  الأمــيــر محمد 
الاثنين، أن أكثر من ألفي شركة صينية تستثمر 
فــــي مــــصــــر، والـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
التحفيز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الصين 
تــعــد الــشــريــك الــتــجــاري الأكـــبـــر لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
الــدول الناشئة لتنويع  أنــه في ظل سعي  مبينة 
التحديات  على  والتغلب  اقتصاداتها  مــجــالات 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــواجــهــهــا فــــإن المــــبــــادرة تمثل 
دافـــعـــا لــتــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــــلال تــنــويــع مــصــادر 

ــتـــوســـع فــــي مـــشـــروعـــات  الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي والـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــشــروعــات الــربــط والــتــكــامــل 
الرقمي  التحول  الـــدول وتعزيز  الاقــتــصــادي بــين 
فــي الاقــتــصــادات المنخرطة فــي مــبــادرة «الــحــزام 
ــــددت عــلــى أن بـــلادهـــا أصبحت  والـــطـــريـــق». وشـ
مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 

البنوك المؤسسة بهدف  الــذي يعد أحد  التحتية 
دعــــم الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة وتــوفــيــر الــتــمــويــل لــدعــم 
مبادرة «الحزام والطريق» من خلال المشروعات 
المنفذة في الــدول على طول خط طريق المبادرة، 
الجديد  التنمية  لبنك  انضمام مصر  إلــى جانب 
الــتــابــع لــتــجــمــع دول «الـــبـــريـــكـــس»، والـــــذي يعد 
الــدول  التنمية في  برأيها فاعلا جديدا في دعــم 

الناشئة عبر تحفيز التعاون.
التنموية  التمويلات  إتــاحــة  أن  إلــى  ولفتت 
من مختلف هذه المؤسسات سيكون داعما كبيرا 
لتنفيذ هذه المبادرة في ظل التمويلات الضخمة 
التي تتطلبها مشروعات البنية التحتية، وأهمية 
هذه التمويلات كونها طويلة الأجل ومنخفضة 
العائد مقارنة بالتمويلات التجارية، مشيرة إلى 
العرب  أن المناقشات فــي مؤتمر «رجـــال الأعــمــال 
بين  العلاقات  لتعزيز  دافــعــا  تمثل  والصينيين» 
الجهود  لتحفيز  الجانبين  مــن  الــخــاص  القطاع 

المشتركة نحو دعم التنمية والرخاء.
الدولي في مصر،  التعاون  وتطرقت وزيــرة 
إلـــى أن الــقــاهــرة وبــكــين تــرتــبــطــان بــعــلاقــة قــويــة، 
مــبــيــنــة أن حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة فــي 
وأكثر  دولار،  مليارات   ٨ قيمتها  تتجاوز  مصر 
مــن ألــفــي شــركــة تعمل فــي مختلف المـــجـــالات، لا 
ســيــمــا الأجـــهـــزة والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والمــنــســوجــات 

والــتــكــنــولــوجــيــا والاتـــــصـــــالات، مــشــيــرة إلــــى أن 
العربي»، سيسهم في  مؤتمر «الأعمال الصيني 
تعزيز فكرة الاستثمار والتمويل في دول مبادرة 

«الحزام والطريق».
وبينت أن أهداف مبادرة «الحزام والطريق»، 
ــداف  الــــتــــي أطــلــقــتــهــا الــــصــــين تـــتـــكـــامـــل مــــع الأهـــــ
تنفيذها  التي تعمل على  التنموية  والأولــويــات 
ــــن حـــيـــث تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل  ــة مـ ــريــ ــة المــــصــ الـــــدولـــ
ــاج الاقـــتـــصـــادي مـــع الــــــدول الــصــديــقــة،  ــ ــدمـ ــ والانـ
المشروعات  وتنفيذ  الأســاســيــة،  البنية  وتطوير 
مركزا  لتكون  مصر  مكانة  تعزز  التي  الضخمة 
لقناة  الاقتصادية  المنطقة  خــلال  من  لوجيستيا 
السويس. وأكدت المشاط على أن قناة السويس، 
تمثل عامل جذب للاستثمارات الصينية وغيرها 
من مختلف دول العالم، بما يحفز تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف مبادرة 
«الحزام والطريق» تتكامل وتتسق مع الأولويات 
التي تستهدف تعزيز  للدولة المصرية  التنموية 
المجاورة،  الــدول  مع  الاقتصادي  التكامل  جهود 
وتعزيز الرخاء المشترك والتوسع في مشروعات 

البنية التحتية.
وأكدت أن الجهود والإجراءات التي تقوم بها 
مزيد  وتحفيز  الاستثمار  مناخ  لتحسين  مصر 
من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس، مثلت عامل جذب للاستثمارات 
التكامل الاقتصادي الذي  الصينية، وعــززت من 

تهدف إليه مبادرة «الحزام والطريق».
وأوضحت أن الاستثمارات الصينية في قناة 
السويس، أسهمت في تدشين المنطقة الصناعية 
ــــدا» الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــمــثــل نــتــاجــاً  ــيـ ــ لـــشـــركـــة «تـ
لــلــتــعــاون المــثــمــر بــين الــبــلــديــن، والــتــي تستهدف 
الــشــركــات الصينية للعمل ضمن  جــذب عــشــرات 
لوجيستياً  مركزاً  تمثل  أنها  تــرى  التي  المنطقة، 
وتجارياً وصناعياً مهماً للربط بين قارتي آسيا 
وأوروبــا. وقالت وزيــرة التعاون الدولي: «تعمل 
حتى الآن بمنطقة تيدا بالقرب من ميناء السخنة 
المستهدف جذب  ومــن  ١٣٤ شركة صينية،  نحو 
مــزيــد مــن الــشــركــات والاســتــثــمــارات الــتــي تعزز 
خــلــق فـــرص الــعــمــل، وتـــدعـــم الــعــلاقــات المــصــريــة 
أن  إلــى  المــســتــويــات»، مشيرة  كــل  الصينية على 
كبيراً  تطوراً  تشهد  الصينية  المصرية  العلاقات 
في العهد الحالي، إلى جانب انفتاح مصر على 
التنمية  العلاقات الاقتصادية مع شركاء  تعزيز 

متعددي الأطراف والثنائيين.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر

«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»
قال بنك «يو بي إس» يوم الاثنين إنه 
الــطــارئ على منافسه  أنهى الاســتــحــواذ 
المتعثر «كريدي سويس»، ليتحول بنكاً 
ســويــســريــاً عــمــلاقــاً بــمــيــزانــيــة تــبــلــغ ١٫٦ 
تــريــلــيــون دولار وقــــدرة أكــبــر عــلــى إدارة 
لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  الـــثـــروات.وقـــال 
«يو بي إس» سيرجيو إرموتي، ورئيس 
مجلس الإدارة كولم كيليهر، في رسالة 
مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا صــحــف ســويــســريــة: 
«هــــذه بــدايــة فــصــل جـــديـــد». وأضـــافـــا أن 
أكــبــر صــفــقــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي منذ 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ستخلق 

ــد  ــديــ ــعــ ــاً «الــ ــ ــــضـ ــن أيـ ــ ــكـ ــ «تــــــحــــــديــــــات»، ولـ
ــــرص» لـــعـــمـــلائـــهـــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا  ــفــ ــ ــ ــن ال ــ مـ

ومساهميها ولسويسرا.
ــه لــيــس  ــ ــة أنــ ــالــ  وأضـــــافـــــا فــــي الــــرســ
عــمــلــيــة  إدارة  ــــي  فـ ــــك  شـ أدنـــــــى  لـــديـــهـــمـــا 
المجموعة  وستدير  بنجاح.  الاستحواذ 
أصــولاً بقيمة خمسة تريليونات دولار؛ 
ــبــــر بــنــك  ــا يـــمـــنـــح «يــــــو بــــي إس»، أكــ مـــمـ
رائــدة  العالم، مكانة  فــي  الــثــروات  لإدارة 
فــــي أســــــــواق رئـــيـــســـيـــة كــــــان مــــن المــمــكــن 
أن يــســتــغــرق الأمــــر مــنــه ســـنـــوات للنمو 
والـــوصـــول إلــيــهــا. كــمــا أنــهــى الانـــدمـــاج 
تــاريــخــاً عــمــره ١٦٧ عــامــاً لبنك «كــريــدي 
ســــويــــس» والــــــــذي شـــهـــد فــــي الـــســـنـــوات 

الماضية فضائح وخسائر.
ويــبــلــغ عــــدد مــوظــفــي الــبــنــكــين معاً 
ــع ذلــك  ــاء الـــعـــالـــم، ومــ ١٢٠ ألـــفـــاً فـــي أنـــحـ
قــال «يــو بي إس» بالفعل إنــه سيخفض 
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــــن الانـ ــفــــادة مـ ــتــ الــــوظــــائــــف لــــلاســ
وخـــفـــض الــتــكــالــيــف. ويـــتـــوقـــع بــــأن تتم 
العملية...  خــلال  الوظائف  آلاف  خسارة 
لـــكـــن بــحــســب رئـــيـــس المــــصــــرف المـــركـــزي 
ــــوردان، لــم يكن  الــســويــســري، تــومــاس جـ
ــديــــل. وقــــــال الأحــــــد فــي  ــل بــ ــاك أي حــ ــنـ هـ
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه مــجــلــة «ســـونـــداغ 
تــزيــتــوغ» الأســبــوعــيــة «بــالــطــبــع إنـــه أمــر 
كبير)  يبق غير (مصرف  لم  إذ  مؤسف؛ 
واحد. لكنني متأكد من أنه في حال عدم 

نجاح عملية الاستحواذ من قبل (يو بي 
إس)، لشهدنا أزمة مالية دولية».

ــالـــت المــحــلــلــة لــــدى «ســويــســكــوت  وقـ
ــك أوزكـــــاردســـــكـــــايـــــا، لـــوكـــالـــة  ــيــ ــك» إبــ ــنــ بــ
على  ــظــة 

َ
«المــحــاف إن  الفرنسية  الصحافة 

التحديات  أكــبــر  أحــد  المــواهــب» ستشكّل 
في ظل مغادرة عدد متزايد من الموظفين 

إثر المخاوف المرتبطة بإلغاء الوظائف.
 وأفادت بأنه من المنظور السياسي، 
ــنـــمـــا» المــنــظّــمــة  ــيـ ــلـــى هـــيـــئـــة «فـ ــتـــعـــينّ عـ يـ
لــلــقــطــاع المــــالــــي أن «تـــتـــأكّـــد مــــن حــمــايــة 
المــنــافــســة، وهـــو أمـــر قــد يــوجــب انــفــصــال 

وحدات معينة في نهاية المطاف».
وواجـــــه ««كــــريــــدي ســـويـــس»» خطر 

الانــهــيــار عــنــدمــا هــبــطــت أســعــار أسهمه 
أكثر من ٣٠ في المائة خلال جلسة التداول 
انهيار  أعــقــاب  فــي  (آذار)،  مـــارس  فــي ١٥ 
ووافق  أميركية.  إقليمية  مصارف  ثلاثة 
«يـــو بــي إس» فــي ١٩ مــــارس عــلــى شــراء 
«كـــريـــدي ســويــس» بسعر تــقــريــبــي قــدره 
ثــلاثــة مــلــيــارات فــرنــك فــي صـــورة أســهــم، 
وما يصل إلى خمسة مليارات فرنك في 
صورة خسائر مفترضة، في عملية إنقاذ 
رتّبتها السلطات السويسرية لمنع انهيار 
ثقة العملاء جراء تداعي ثاني أكبر بنوك 
البلاد. وأبــرم «يــو بي إس» يــوم الجمعة 
اتــفــاقــاً مـــع الــحــكــومــة الــســويــســريــة حــول 
شـــروط دعـــم عـــام بقيمة تسعة مــلــيــارات 

مع  للتعامل  دولار)  مــلــيــارات   ١٠) فــرنــك 
خـــســـائـــر نـــاجـــمـــة عــــن إنــــهــــاء بـــعـــض مــن 

أنشطة «كريدي سويس».
الاستحواذ  صفقة  البنك  واستكمل 
فــــي أقـــــل مــــن ثـــلاثـــة أشــــهــــر، وهـــــو جــــدول 
زمـــنـــي ضــيــق نـــظـــراً لــحــجــم الاســـتـــحـــواذ 
وتــعــقــيــداتــه؛ وذلـــك لتوفير قــدر أكــبــر من 
الــطــمــأنــيــنــة لــعــمــلاء ومــوظــفــي «كـــريـــدي 

سويس» وتجنب سحب الأموال. 
بـــــــــي إس»  كـــــــــل مـــــــــن «يــــــــــــو  وقـــــــــــــــدم 
والــحــكــومــة الــســويــســريــة تــأكــيــدات على 
بالنفع  الاســـتـــحـــواذ ســتــعــود  عــمــلــيــة  أن 
ولـــن تصبح عبئاً على  المــســاهــمــين  عــلــى 
دافعي الضرائب. ويقولان إن الإنقاذ كان 

سويسرا  مكانة  لحماية  أيضاً  ضــروريــاً 
كــمــركــز مــالــي والــتــي كــانــت ســتــضــرر إذا 
ــريــــدي ســويــس»  تــســبــب انـــهـــيـــار بــنــك «كــ
فــي أزمــة مصرفية أوســـع. ومــن المــقــرر أن 
يسجل «يــو بي إس» أربــاحــاً ضخمة في 
الربع الثاني في ٣١ أغسطس (آب) المقبل، 
بعد شــراء «كريدي سويس» مقابل جزء 
بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة... 
ومـــع ذلــــك، حـــذر إرمـــوتـــي مــن أن الأشــهــر 
المقبلة ستكون «صعبة» مع استمرار بنك 
«يو بي إس» في استيعاب بنك «كريدي 
سويس»، وهي عملية قال «يو بي إس» 
ــن ثــــلاث إلــــى خمس  إنـــهـــا ســتــســتــغــرق مـ

سنوات.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

«طيران الرياض» يكشف عن هويته البصرية 
والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطوله

ــوم  ــيــ ــران الـــــــريـــــــاض» الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشــــف «طـ كــ
عــن الــهــويــة الــبــصــريــة والــفــئــة الأولــــى من 
الــتــصــمــيــم الــخــارجــي لأســطــولــه طــائــراتــه 
المستوحى مــن لــون نــبــات الــخــزامــى الــذي 
ــائــــرة مــــن طــــــراز «بــويــنــغ  تـــوشـــحـــت بــــه طــ
الاحتفاء  دريملاينر ٧٨٧-٩»، وذلــك خــلال 
ــــذي أقـــيـــم بـــهـــذه المــنــاســبــة بــمــطــار المــلــك  الـ
وزير  الرياض بحضور  في  الدولي  خالد 
المهندس  اللوجيستية  والــخــدمــات  النقل 
صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد 
الله الدعيلج، والأميرة هيفاء بنت محمد 
بن سعود، نائب وزير السياحة، وعدد من 

المسؤولين.
ــمـــاء الــعــاصــمــة  ــابــــت الـــطـــائـــرة سـ وجــ
ــفـــاع منخفض  ــريـــاض مــحــلّــقــة عــلــى ارتـ الـ
مركز  مثل  العاصمة،  معالم  بأبرز  مــروراً 
المــلــك عــبــد الــلــه المــالــي (كــافــد) وبــولــيــفــارد 

الرياض وأبراج وسط المدينة.
ــاء نــقــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــعــــد هـــــــذا الاحـ ــم بــ ــتــ ــيــ وســ
ــاريــــس لـــعـــرض هــويــة  الـــطـــائـــرة لمـــديـــنـــة بــ
طــيــران الــريــاض لأول مـــرة عــلــى الصعيد 
ــــي مـــعـــرض  الـــــدولـــــي ضـــمـــن مـــشـــاركـــتـــه فـ
بــــاريــــس الــــجــــوي فــــي نــســخــتــه الــــــــ٥٤ يـــوم 

الاثنين ١٩ يونيو (حزيران) الحالي.
ــنـــاقـــل الــــجــــوي الــجــديــد  وســيــســهــم الـ
«طـــيـــران الــــريــــاض»، فـــي تــقــديــم مــســتــوى 
جـــديـــد مـــن تــجــربــة الــضــيــوف المــســافــريــن 
عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، والتي 
ستعيد صياغة مستقبل الطيران والسفر، 
«طــيــران  كــمــا تــعــكــس الــهــويــة الــبــصــريــة لـــ
المستقبلية  والــنــظــرة  الــحــداثــة  الـــريـــاض» 
لــلــمــمــلــكــة، مــســتــوحــاة مـــن كــــرم الــضــيــافــة 
الأصـــيـــلـــة فــــي المــمــلــكــة وألــــــــوان الـــخـــزامـــى 
النابضة بالحياة التي تغمر أرض المملكة 
التصميم  فــي  الــتــي تنعكس  الــربــيــع،  فــي 
ــن أســـطـــول  الــــخــــارجــــي لـــلـــفـــئـــة الأولـــــــــى مـــ
الفريدة، لبدء حقبة جديدة من  الطائرات 

الإبداع والريادة في مجال الطيران.
وتــم التصميم من خــلال دمــج المعالم 
الــرئــيــســيــة لــلــمــمــلــكــة والـــعـــاصـــمـــة والــتــي 
تــشــمــل الـــهـــويـــة أيـــضـــاً عـــلـــى المــنــحــنــيــات 

الشاملة للنص العربي مع شعار الحملة 
الــتــســويــقــيــة والإعــلامــيــة «المــســتــقــبــل يبدأ 

هنا».
وســـتـــقـــوم شـــركـــة «طــــيــــران الـــريـــاض» 
بـــربـــط الــعــاصــمــة بــأكــثــر مـــن ١٠٠ وجــهــة 
حـــــول الـــعـــالـــم؛ وذلــــــك لــتــمــيــز الــســعــوديــة 
بــمــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي، والـــــذي يــربــط 
القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، 
وعبر الوصول والربط مع أكثر من ٦٠ في 
ثماني  في غضون  العالم  المئة من سكان 

ساعات طيران.
ــديـــد  ويـــــهـــــدف الــــنــــاقــــل الـــــجـــــوي الـــجـ
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى الابـــتـــكـــار فـــي تــقــديــم 
خــدمــات الــنــقــل الــجــوي بشكل كــبــيــر، وأن 
الاستراتيجية  فعالاً ضمن  يكون عنصراً 
اللوجيستية  والــخــدمــات  للنقل  الوطنية 
والاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاحــة في 
المملكة لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، 
ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. 
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، أعلنت 
ــريــــاض» فـــي الاجـــتـــمـــاع الــعــام  «طــــيــــران الــ
النقل  التاسع والسبعين لاتحاد  السنوي 
ــــذي حــضــره  الـ  ،(IATA) الـــدولـــي  الـــجـــوي 
الناقل الجوي الجديد، أنها حصلت على 
المعرف الخاص «RX» كرمز خاص بشركة 
ــــاض، حـــيـــث يــســعــى الــنــاقــل  ــريـ ــ ــران الـ ــيــ طــ
التقنيات  أبرز  الجوي الجديد إلى توفير 
الـــرقـــمـــيـــة والابــــتــــكــــارات الـــحـــديـــثـــة؛ وذلــــك 
لتقديم تجربة فريدة من نوعها للضيوف 

المسافرين.
ويهدف «طيران الرياض» إلى تسهيل 
السعودية بحلول  إلــى  زيــارة  ١٠٠ مليون 
عام ٢٠٣٠، من خلال الترحيب بالمسافرين 
 السياح 

ً
من جميع أنحاء العالم، مشتملة

ــاريـــة والـــفـــعـــالـــيـــات  ــتـــجـ ــة المـــــــرور الـ ــركــ وحــ
الكبرى في جميع أنحاء المملكة.

ويـــأتـــي تــأســيــس «طـــيـــران الـــريـــاض» 
ــنــــدوق  ــيــــة صــ ــيــــجــ ــتــــراتــ تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع اســ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، لإطــــلاق إمــكــانــات 
تنويع  لــدعــم  الـــواعـــدة محلياً  الــقــطــاعــات 
الاقتصاد، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى ٧٥ 
مليار ريال، واستحداث أكثر من ٢٠٠ ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الرياض: «الشرق الأوسط»



ثمة «هجمة دولية» استثنائية على 
منطقة الخليج العربي التي عادت تفرض 
نــفــســهــا لاعـــبـــاً رئــيــســيــاً عــلــى الــســاحــتــين 
الاقتصادية والمــالــيــة، فضلاً عــن الساحة 
السياسية، وليس أدل على ذلك من سعي 
الصين للتموضع وطــرح نفسها الشريك 
ــال الأعــمــال  الأول للمنطقة. ومــؤتــمــر رجـ
العرب والصينيين في نسخته العاشرة 
الذي استضافته الرياض أبلغ دليل على 
ذلــك، إذ يعكس الطموحات الصينية في 
المنطقة، ولكن أيضاً وخصوصاً التحولات 
الاقتصادية والتجارية الجارية في العالم. 
الــقــوى الأخــــرى «التقليدية»  بــيــد أن 
الــتــي تــــرى فـــي الــصــين المــنــافــس الأول لا 
تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي. مـــن هـــنـــا، أهــمــيــة 
الـــذي تستضيفه بــاريــس يومي  المــنــتــدى 
ــة  الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء تــحــت عــنــوان «رؤيـ
الـــخـــلـــيـــج»، بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون وحــضــور مجموعة مــن الــــوزراء 
من الجانبين الفرنسي والخليجي، والذي 
سيفتتحه صباحاً وزير الاقتصاد والمال 

برونو لومير في مقر وزارة الاقتصاد.
 أما تنظيم المنتدى فقد تولته هيئة 
«بيزنس فرانس» (الاستثمار الفرنسي) 
المــولــجــة بــهــا مــهــمــة الـــتـــرويـــج لــلــحــضــور 
الــفــرنــســي الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري عبر 
الــعــالــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن مــديــرهــا 
ــوران ســـان مــارتــين سيلقي كلمة  لــ الــعــام 
الــتــي يــديــرهــا مــبــاشــرة بعد كلمة  الهيئة 

وزير الاقتصاد. 
ليس ســراً أن الرئيس مــاكــرون، منذ 
وصوله إلى قصر الإليزيه في عام ٢٠١٧، 
لــولايــة ثانية ربيع  وبعد إعـــادة انتخابه 
الــعــام الــحــالــي، يــكــرس الكثير مــن الجهد 
لإعادة تموضع فرنسا على لائحة الدول 
الأكــثــر اجــتــذابــاً للاستثمارات الأجنبية. 
ولهذا الغرض وإضافة إلى المنتدى المرتقب 
الخليجي - الفرنسي، فإن منتدى آخر لا 
يقل أهمية، يقيمه مجلس رجال الأعمال 
السعوديين والفرنسيين في باريس يوم 
١٩ يونيو (حزيران) تحت عنوان «منتدى 

الاستثمار السعودي - الفرنسي».
 وفي الحالتين، فإن الطرفين يبحثان 
عن استثمارات متبادلة ما يدل على أهمية 
الشراكات المرتقبة التي يتمناها ويسعى 

إليها الجانبان.

الملاحظ اليوم أن المنتديات واللقاءات 
ــم تـــعـــد مــــتــــفــــردة، بــمــعــنــى مـــنـــعـــزلـــة عــن  لــ
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ودلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أن 
منتدى الثلاثاء والأربعاء يندرج في إطار 
ــا «الـــرؤيـــة  ــة الــخــلــيــج»، الــتــي أبـــرزهـ ــ «رؤيـ
السعودية ٢٠٣٠»، التي تواجهها «الرؤية 
الفرنسية ٢٠٣٠». وفي تقديمه للمنتدى، 
تؤكد هيئة «بيزنس فرانس» على أهمية 
إطــلاق «دينامية متجددة» بــين الطرفين 
ــراد لــهــا  ــ ــتـــي يــ ــرنـــســـي، الـ ــفـ الــخــلــيــجــي والـ
أن تــشــمــل قــطــاعــات واســـعـــة اســتــثــمــاريــة 
واقتصادية وتجارية وسيبرانية، فضلاً 
عن الذكاء الاصطناعي... ويوفر الحضور 
الــــواســــع لــــرجــــال وســــيــــدات الأعــــمــــال مــن 
الــجــانــبــين فــرصــاً للتلاقي وتــبــادل الـــرأي 
وتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات المـــتـــنـــوعـــة. وحــســب 
الأرقــــــام الــتــي وفــرتــهــا الــهــيــئــة، فــــإن ٤٠٠ 

مــســؤول ومــســؤولــة ســوف يــشــاركــون في 
المــنــتــدى، حــيــث ســيــتــحــدث ٦٥ مـــســـؤولاً. 
وبــعــدهــا ســـوف تــتــفــرع المــنــاقــشــات، بعد 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، عــلــى ١٣ جــلــســة. 
وتوفر المناسبة الفرصة للقاء المسؤولين 
الــحــكــومــيــين مـــن الــجــانــبــين، إضـــافـــة إلــى 
القطاع الخاص الممثل برؤساء الشركات 
الـــكـــادرات والــشــركــات  التنفيذيين وكــبــار 
الناشئة (ستارت آب) ومتوسطة الحجم، 
وذلك وسط حضور إعلامي واسع. تجدر 
الإشـــــــــارة إلـــــى حـــضـــور وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، 
الـــتـــعـــاون الخليجي  ــام مــجــلــس  وأمـــــين عــ
جاسم البديوي، ومسؤولين كبار آخرين.

ــــذا المــنــتــدى  وتــــعــــول بــــاريــــس عـــلـــى هـ
لــتــعــزيــز حــضــورهــا مــتــنــوع الأشـــكـــال في 
منطقة الخليج. ووفق أرقام الهيئة المعنية، 

فإن المبادلات التجارية بين الطرفين وصلت 
العام الماضي إلــى ١٣ مليار يــورو. ووفق 
أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول فــرنــســي، فــــإن بــاريــس 
تريد أن تكون شريكاً للدول الخارجية في 
برامجها الاقتصادية الواسعة في تطوير 
بناها التحتية وقطاعات التعليم والصحة 
والطاقة النظيفة، وكلها قطاعات واعدة. 

وقال أكسيل بارو، مسؤول «بيزنس 
فرانس» للتجارة والاستثمار في المنطقة 
الخليجية، إن بلاده راغبة في المساهمة في 
«تحقق رؤى البلدان الخليجية، خصوصاً 
المشاريع الكبرى فــي المملكة السعودية، 
وهي مستعدة لوضع إمكاناتها وخبراتها 
فـــي خــدمــة هـــذه الـــــرؤى، وفـــي الــقــطــاعــات 
التي تتمتع فيها بخبرات كبرى»,  منوهاً 
بخطط فرنسا للتوصل إلى اقتصاد عديم 

الكربون.

اقتصاد
١٦
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وليد خدوري

الهيدروجين الأخضر: 
وقود لسلة الطاقة المستقبلية

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» إصدار أول ضمان 
أخضر في السعودية لشركة «لارسن آند توبرو» العاملة 
في مشروعات الهندسة والتوريد والبناء، وذلك لتطوير 
مشروع الهيدروجين الأخضر في «نيوم». يهدف مشروع 
«نيوم للهيدروجين الأخضر» إلى إنتاج الهيدروجين 
من مصادر الطاقة المستدامة، ما سيؤدي إلى الحد من 
انبعاثات الكربون، تماشياً مع «رؤيــة المملكة العربية 

السعودية ٢٠٣٠».
وأعــلــنــت شــركــة «إنــفــيــجــن إنــيــرجــي» فــي ٦ يونيو 
ــعــت 

َّ
(حــــزيــــران)، مــن مــقــرهــا فــي شــنــغــهــاي، أنــهــا قــد وق

الــريــاح بطاقة ١٫٦٧  على عقد لتزويد محركات لطاقة 
غيغاواط، لمشروع شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر». 
تــتــوقــع الــشــركــة تشغيل مــحــركــات الــريــاح بــحــلــول عــام 
٢٠٢٦، لتتزامن مع زمن إنتاج الهيدروجين لإنتاج ١٫٢ 

مليون طن سنوياً من مصنع الأمونيا الخضراء.
كما منحت شركة «هيدروم» العمانية عقوداً لإنتاج 
٥٠٠ ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وذلك بعد 
مناقصة على ٣ مشروعات هي الأولى من نوعها بهذا 
الخصوص في سلطنة عمان؛ حيث الإجـــراءات قائمة 
لإعـــلان المناقصة الثانية مــن قبل «هـــيـــدروم»، الشركة 
الــهــيــدروجــين في  الــعــامــة المتخصصة بــتــطــويــر قــطــاع 
السلطنة. وسيتم تشييد محطات طاقة شمسية ورياح 
لتوليد الكهرباء بإمكانية ١٢ غيغاواط على مساحة ٣٢٠ 
كيلومتر مربع، على مــدى البلوكات الثلاثة في شرق 
السلطنة، بجانب منطقة الدقم الصناعية. وتبلغ قيمة 
الاستثمارات لمشروعات الإنتاج والصناعات اللاحقة 

نحو ٢٠ مليار دولار.
وتشير دراسة صدرت مؤخراً عن «مؤسسة عبد الله 
بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة» 
أنـــه بينما تشكل الاحــتــيــاطــات النفطية فــي دول  إلـــى 
مجلس التعاون الخليجي نحو ٣٠ في المائة من مجمل 
الاحتياطي النفطي العالمي، فإن دول المجلس تحتوي 
أيــضــاً على احتياطات غــازيــة مــؤكــدة، تــقــدر بنحو ٤٠ 
تريليون متر مكعب، والتي تشكل نحو ١٣ في المائة من 

مجمل الصادرات الغازية العالمية.
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــحـــو ٧٠  المـــجـــلـــس  ر دول  ــدِّ ــ ــــصـ وتـ
إلــى الأســـواق الآسيوية، بالذات:  إمــداداتــهــا البترولية 
الصين، والهند، واليابان. ومن الواضح أن أهمية هذه 
الأسواق أخذت تزداد خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً 
مــع الازديـــــاد الــعــالــي لــعــدد ســكــانــهــا، وارتـــفـــاع نموها 

الاقتصادي.
ويشكل الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر 
استمراراً للدور المحوري للطاقة في دول المجلس، نظراً 
لموقعها الجغرافي ضمن الحزام الشمسي الذي سيوفر 
مجالاً واسعاً لتطوير الصناعات الشمسية والرياح. 
ورغم توفر هذه الطاقات المستدامة، فستبقى المصادر 
الهيدروكربونية تشكل نحو ٩٩ في المائة من الإمدادات 

الطاقوية لدول المجلس في المستقبل المنظور.
لقد ازدادت إمكانية إمدادات الطاقة المستدامة لدول 
المجلس من نحو ١٧ ميغاواط في عام ٢٠١١، إلى نحو 
٣٢٧١ مــيــغــاواط فــي عــام ٢٠٢٠. لكن رغــم هــذه الــزيــادة 
الضخمة لإمكانات الطاقات المستدامة في المنطقة، يبقى 
دورها يمثل نحو ١ في المائة من الإمكانية الاستهلاكية 
في دول المجلس. هذا، بينما الهدف المزمع تحقيقه من 
طــاقــات مستدامة هــو نحو ٨٠ غيغاواط فــي المستقبل 

المنظور، بحلول عام ٢٠٣٠.
وتشير الدراسة إلى أن الهيدروجين يعتبر عنصراً 
أساسياً للتحول بطريقة سلسة، للمحافظة على الدور 
المهم لــدول المجلس وقدراتها للاستمرار في لعب دور 
أساس لتصدير الطاقة؛ إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر 
عنصراً مهماً للتحول مــن دول معتمدة على تصدير 
طــاقــة كــربــونــيــة إلـــى تــنــويــع الاقــتــصــاد المــحــلــي لإنــتــاج 

وتصدير الطاقات المستدامة.
ومــمــا يــزيــد مـــن تــنــافــســيــة دول المــجــلــس فـــي هــذه 
الصناعة الحديثة، هو توفر البنى التحتية الطاقوية، 
والخبرات في مجال الطاقة، ناهيك عن الموقع الجغرافي 
للمنطقة المتميز بالقرب من الأســواق المستوردة شرقاً 
وغرباً، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية والاستثمارية 
ــــذه جــمــيــعــهــا عـــوامـــل مــهــمــة لـــدعـــم دول  الــضــخــمــة. وهـ

المجلس في مرحلة تحول الطاقة.
لمــاذا الهيدروجين؟ فبالإضافة للعوامل المساندة 
المــذكــورة أعــلاه، وحسب وكالة الطاقة الدولية، تتميز 
المنطقة بكلفة سعرية تنافسية؛ حيث تقدر كلفة الإنتاج 

بنحو ١٫٥٠ دولار لكيلو الهيدروجين في عام ٢٠٥٠.
أنــه أخـــذاً بنظر الاعتبار  إلــى  كما تشير الأبــحــاث 
المــتــوفــرة، فمن  الأعــــداد السكانية والمــســاحــة الأرضــيــة 
الممكن إنتاج الطاقة الشمسية الضوئية في جميع دول 
المجلس على ١ في المائة من مساحة الأقطار الأعضاء 
لإنتاج ٦٠٨ غيغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية. كما 
هناك إمكانات مهمة في طاقة الرياح؛ حيث بالإمكان 
استعمال ١ في المائة من مساحة المنطقة لإنتاج ما يعادل 

٢٦ غيغاواط من الكهرباء.
هناك ٣ أنواع من الهيدروجين: الأخضر الناتج عن 
الطاقات المستدامة، وهو ما يتم الكلام عنه غالباً في دول 
المجلس. كما يتم الكلام أيضاً، بالذات في دول المجلس 
مع توفر الغاز الطبيعي، عن الهيدروجين الأزرق. ومن 
ثم، هناك الهيدروجين الرمادي الناتج عن غاز الميثان.

وبــمــا أنـــه نــاتــج عــن الــطــاقــات المــســتــدامــة، فـــإن غــاز 
الهيدروجين الأخضر خــالٍ من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، وذلك خلافاً للغازين الأزرق والرمادي اللذين 
يتم إنتاجهما عن طريق الغاز الطبيعي أو غاز الميثان. 
هذا يعني أن الدول المنتجة للغاز، مثل قطر، ستستثمر 
في تقنيات تحويل الغاز الرمادي والأزرق إلى الأخضر، 
لتجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منهما، الأمر 
الذي سيعني بدوره أن كلفة شفط وتخزين ثاني أكسيد 
الكربون ستقرر الاخــتــلاف فــي الكلف للغازين الأزرق 

والرمادي عن الأخضر.
الـــدول المنتجة للهيدروجين  بــأن  الــدراســة  وتفيد 
ره.  الأخضر تستطيع أن تستعمله إما محلياً وإما تصدِّ
فــاســتــهــلاكــه داخــلــيــاً يــســاعــد فـــي الــتــخــلــص مـــن الآثـــار 
الكربونية للصناعة الكيماوية، ولوسائل النقل، كما 
يساعد شبكة الطاقة الوطنية في معادلة التوازن البيئي 

بتقليص العامل الكربوني.

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر الخام ١٠٪

ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 
نحو دولاريــن يوم الاثنين قبل أن تحسّن 
من خسائرها لاحقاً، وذلك قبيل اجتماع 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي)؛ إذ يحاول المستثمرون 
مــعــرفــة اتـــجـــاه الــبــنــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــرفــع 
أســعــار الــفــائــدة، فــي حــين تــأثــرت الــســوق 
بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في 

الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.
وبالتزامن، خفض «غولدمان ساكس» 
الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في نهاية 
العام بنحو ١٠ في المائة، وهي المرة الثالثة 
التي يراجع فيها البنك توقعاته بالخفض 
خــــلال ســتــة أشـــهـــر مـــع زيــــــادة الإمـــــــدادات 

العالمية وتراجع الطلب.
ويتوقع البنك حالياً بلوغ خام برنت 
٨٦ دولاراً للبرميل بنهاية العام، مقارنة مع 
تقديره السابق البالغ ٩٥ دولاراً للبرميل. 
كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب 
تكساس الأميركي الوسيط إلى ٨١ دولاراً 

للبرميل من ٨٩ دولاراً سابقاً.
ــرة قــدمــهــا  ــ ــذكـ ــي مـــ ــ وأشـــــــــار الـــبـــنـــك فـ
للعملاء إلى أن زيادة المعروض من الدول 
التي تواجه عقوبات، مثل روسيا وإيران 
وفنزويلا، هي محرك رئيسي وراء خفض 
ــعـــات الأســـــعـــــار، وأوضـــــــح أن إنـــتـــاج  تـــوقـ
روســيــا بشكل خــاص قــد تعافى بالكامل 
تقريباً على الرغم من العقوبات المفروضة 
الــدول الغربية. ورفــع البنك توقعاته  من 
لإمـــدادات الــخــام مــن البلدين، إضــافــة إلى 

فنزويلا بنحو ٨٠٠ ألف برميل يومياً.
وحــســبــمــا نــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ»، ذكـــر 
محللو البنك في المذكرة أن مخاوف الركود 
تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار؛ لأنه من 
الفائدة المرتفعة  المرجح أنه تكون أسعار 
بمثابة رياح معاكسة مستمرة أمام ارتفاع 

الأسعار.
وقبل ساعات من التقرير، قال جيفري 
كــــوري، الــرئــيــس الــعــالمــي لأبــحــاث السلع 
فــي «غــولــدمــان ســـاكـــس»، فــي مــقــابــلــة مع 
الــفــائــدة المرتفعة  «بــلــومــبــرغ» إنَّ أســعــار 
تجعل تخزين النفط مكلفاً للغاية، ومن 

غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين 
إلـــى أن تــبــدأ المــخــزونــات فــي الانــخــفــاض. 
ــفـــاظ  ــتـ ــة لـــلاحـ ــيــ ــافــ ــغ الــــكــــلــــفــــة الــــصــ ــلــ ــبــ وتــ
بــالمــخــزونــات المــاديــة نحو ١٣ إلــى ١٥ في 

المائة حالياً.
وكــانــت الــســعــوديــة أعــلــنــت الأســبــوع 
المــــــاضــــــي عــــــن خــــفــــض طـــــوعـــــي إضــــافــــي 
الــنــفــطــي بنحو مــلــيــون برميل  لإنــتــاجــهــا 
يومياً لمدة شهر في يوليو (تموز)، وهو 
قرار قابل للتمديد. كما قررت دول «أوبك 
الــطــوعــي للإنتاج  بــلــس» تمديد الخفض 
بـــدلاً مــن نهاية ٢٠٢٣،  حتى نهاية ٢٠٢٤ 

وفقاً لتوقعاتها لحجم الطلب.
ــــي الأســـــــــواق، انــخــفــضــت الــعــقــود  وفـ
بـــرنـــت ١٫٤٢ دولار أو ١٫٩  لـــخـــام  ــة  ــلـ الآجـ
إلــى ٧٣٫٣٧ دولار للبرميل بحلول  بالمائة 
الساعة ١٢٥٧ بتوقيت غرينتش، بعدما 
هبطت فــي وقـــت ســابــق بنحو دولاريــــن. 
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ١٫٥٨ 
دولار أو ٢٫٢٥ في المائة إلى ٦٨٫٥٨ دولار 
للبرميل، بعدما تخطت الخسائر دولارين 

خلال التداولات.

ــارة  ــســ ــي خــ ــ ــانـ ــ ــد الـــــخـــــامـــــان ثـ ــ ــبّـ ــ ــكـ ــ وتـ
أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي 
اقــتــصــاديــة صينية مخيّبة  بــيــانــات  بــعــد 
للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو 
الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

ــراف الــــســــوق أن  ــ ــ وتـــتـــوقـــع مــعــظــم أطـ
يبقي «المـــركـــزي الأمــيــركــي» الــفــائــدة دون 
تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية 
يــوم الأربــعــاء. ويعزز رفــع الفائدة العملة 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ مــمــا يــجــعــل الــســلــع الأولـــيـــة 
ــلـــى ثــمــنــاً لــحــائــزي  ــة بــــالــــدولار أعـ ــوّمـ ــقـ المـ

العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.
ومن جهة أخرى، أصبحت «يونيبك» 
ــة لــشــركــة  ــاريــ ــتــــجــ ــيـــة، الـــــــــــذراع الــ ــنـ ــيـ الـــصـ
«سينوبك» أكبر شركة للتكرير في آسيا، 
هذا الشهر بائعاً رئيسياً للخام العماني 
تحميل أغسطس (آب) في خطوة ساهمت 

في كبح أسعار الخامات القياسية.
ــة وبـــيـــانـــات  ــاريـ ــادر تـــجـ ــاً لمــــصــ ــقــ ووفــ
قارنتها «رويترز»، باعت «يونيبك» ثمانية 
ملايين برميل من الخام العماني منذ بداية 
يونيو (حــزيــران) على منصة «ستاندرد 

آنــد بـــورز غــلــوبــال» للتجارة - والمــعــروفــة 
أيـــضـــاً بـــاســـم «بــــلاتــــس» - والمــســتــخــدمــة 
لتقييم سعر خام دبي، وهو خام القياس 
لملايين البراميل التي يتم تصديرها من 

الشرق الأوسط.
ولم يتضح بعد سبب بيع «يونيبك» 
تلك الكميات الكبيرة من الخام العماني. 
وقال متعاملون ومحللون إن الطلب الفاتر 
عــلــى الـــوقـــود بسبب انــتــعــاش اقــتــصــادي 
أبطأ من المتوقع قلص هوامش التكرير في 
الصين، كما أن «يونيبك» وشركات تكرير 
صينية أخرى تجلب المزيد من البراميل من 
روسيا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة 
ــم تــســتــجــب «ســـيـــنـــوبـــك»  ــ ــل. ولـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
لطلب للحصول على مزيد من التفاصيل 

بخصوص عمليات البيع أو سببها.
وأظهرت بيانات جمعتها وقارنتها 
ــرز» أن «يــونــيــبــك» بــاعــت شحنات  ــتـ «رويـ
«تـــوتـــســـا»، وهـــي  مــــن الــــخــــام الـــعـــمـــانـــي لــــ
ــيـــز»،  «تــــوتــــال إنـــرجـ ـــ الــــــــذراع الـــتـــجـــاريـــة لــ
«بــتــروتــشــايــنــا» هــونــغ كــونــغ و«شـــل»  ولـــ

و«ترافيغورا». 

لندن: «الشرق الأوسط»

استولى على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على ٨٫٧ مليون دولار

الإمارات: إدانة تشكيل عصابي بتهمتي غسل أموال والاحتيال

قــضــت محكمة غــســل الأمــــوال بمحكمة 
دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن 
مــن ٣٠ شخصاً «طــبــيــعــيــاً»، و٧ شخصيات 
«اعــتــبــاريــة»، لارتــكــابــهــم جــرائــم غسل أمــوال 
واحتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث استولى 
ــاء الــتــشــكــيــل الـــعـــصـــابـــي، المــــكــــوّن مــن  أعــــضــ
ــركـــات، عــلــى مــبــالــغ مــنــقــولــة تــزيــد  ــراد وشـ ــ أفـ
قيمتها عــلــى ٣٢ مــلــيــون درهـــم (٨٫٧ مليون 
دولار). وقضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص 
الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت ٩٦ 
عاماً بمراعاة أدوارهم في الواقعة، بالإضافة 
إلى إبعادهم عن الدولة، كما قضت المحكمة 
بــتــغــريــم المــتــهــمــين مــتــضــامــنــين مــبــلــغــاً يــزيــد 
على ٣٢ مليون درهم (٨٫٧ مليون دولار)، بما 

ــال المُــســتــولــى عــلــيــه. وقضت  يــــوازي قيمة المـ
المحكمة كذلك بــمــصــادرة أجــهــزة الحاسوب 
والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب 
الجريمة، وأيضاً بمعاقبة كــلٍ من الشركات 
السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في 
هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت ٧٠٠ ألف 
درهم (١٩٠٫٥ ألف دولار)، كما قضت المحكمة 
أمـــــوال أو مــمــتــلــكــات يملكها  بــمــصــادرة أي 
المتهمون جميعاً تعادل قيمتها مبلغاً يزيد 

على ٣٢ مليون درهم (٨٫٧ مليون دولار).

غسل أموال واحتيال

وكانت النيابة العامة بدبي قد أحالت 
تــشــكــيــلاً عــصــابــيــاً يــضــم ٣٠ شــخــصــاً و٧ 
شركات إلى محكمة غسل الأموال المختصة 

بــمــحــكــمــة دبــــي الـــجـــزائـــيـــة، لــتــورطــهــم في 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم غــســل الأمـــــوال والاحــتــيــال 
الــوســائــل الرقمية وعــن طــريــق شبكة  عبر 
الإنترنت، حيث استولى التشكيل العصابي 
على مبالغ تزيد على ٣٢ مليون درهم (٨٫٧ 
مليون دولار). وأوضح المستشار إسماعيل 
علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة 
الأموال العامة، أن تشكيلاً عصابياً منظماً 
ضم ٣٠ شخصاً و٧ شركات، استولى على 
المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال، وانتحال 
صــفــة غــيــر حــقــيــقــيــة، عـــن طــريــق اصــطــنــاع 
ألــف بريد إلكتروني، منسوبين  نحو ١١٨ 
ــــر وبــنــوك داخــــل وخـــارج  لمــؤســســات ودوائـ
الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات 
المــراســلات الموجهة إلى  مالية، وتضمنت 
المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية 

إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني 
عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات، 

وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة.
وأضــاف المستشار مدني أن المتهمين 
ــالـــغ عــلــى  ــبـ ــــك بــتــحــويــل المـ ــوا عـــقـــب ذلـ ــامــ قــ
إلــى حساباتهم، ومــن ثــم سحبها  دفــعــات 
، إما 

ً
الــحــســابــات المصرفية كــامــلــة مــن تلك 

نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء 
تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما 
بـــشـــراء ســـيـــارات مستعملة  ــام بــعــضــهــم  قــ
بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها 

غير المشروع.

الإضرار بالمصالح الاقتصادية

ــــد رئـــيـــس نــيــابــة الأمــــــوال الــعــامــة  وأكـ

ــبــــر كـــــل أجـــهـــزتـــهـــا  تـــكـــثـــيـــف الإمـــــــــــــارات عــ
الأمنية والرقابية ذات الصلة، جهودها 
مـــــن أجــــــل الــــــوقــــــوف بـــكـــل قــــــوة فـــــي وجـــه 
ــة الـــتـــي مــن  ــيــ مـــثـــل تـــلـــك الأعــــمــــال الإجــــرامــ
شــأنــهــا الإضـــــرار بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
لــلــدولــة وكــذلــك لــلأفــراد والمــؤســســات، في 
الــكــامــل بمكافحة  ــزام الإمــــــارات  ــتـ الـ إطــــار 
جـــرائـــم غــســل الأمـــــــوال والـــجـــرائـــم المــالــيــة 
والإلكترونية، ورصد كل الأعمال التي من 
شأنها الإضــرار بأمن الاقتصاد الوطني. 
وأوضـــح أن النجاح المتحقق جــاء بفضل 
التناغم في أداء تلك الأجــهــزة ومــا يثمره 
مـــن إنـــجـــازات تــتــمــثــل فـــي رصـــد مــثــل تلك 
الجرائم والتصدي لها بكل حزم وتقديم 
مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم، وفقاً 

للقوانين النافذة.

دبي: «الشرق الأوسط»

البحث عن شراكات واستثمارات متبادلة في كل القطاعات

منتدى اقتصادي خليجي ــ فرنسي تستضيفه باريس ليومين

تستضيف باريس منتدى «رؤية الخليج» برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون وحضور مجموعة من الوزراء (رويترز)

باريس: ميشال أبو نجم

يبحث الطرفان عن 
استثمارات متبادلة 
ما يدل على أهمية 

الشراكات المرتقبة 
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تقنيات مطورة تراهن على تغير مفهوم استخداماتها عن الابتكارات السابقة

«أبل» تصف نظارة الواقع الممزوج بـ«الحاسب المكاني الثوري»
حـــشـــدت شـــركـــة «أبـــــل» الأمــيــركــيــة 

طاقاتها الاستعراضية خلال «مؤتمر 

قد في مقر 
ُ
المطورين العالميين»، الذي ع

الشركة الأسبوع الماضي، وذلك للكشف 

ــداؤه مــن قبل  عــن أول جــهــاز يمكن ارتــ

الإنسان، وبالتحديد منذ طرح «ساعة 

ــل»، حـــيـــث كـــشـــف عــــمــــلاق صــنــاعــة  أبــــــ

التكنولوجيا عن نظارة واقــع ممزوج 

- افــتــراضــي ومــعــزز - وهـــو مــا أطلقت 

الشركة عليه اسم «المنتج الثوري».

لكن مــا الــذي يجعل نــظــارة «أبــل» 

ــدارات الأخـــرى التي  مختلفة عــن الإصــ

الــشــركــات المنافسة. الإجابة  طرحتها 

بكل ببساطة تكمن في قدرات التطوير 

لدى شركة «أبل». 

رؤية المستقبل
عرّفت «أبل» نظارة الواقع المزدوج 

«فيجن برو» بأنها «حاسب آلي مكاني 

ــوري»، يـــمـــزج بـــين ســـلاســـة المــحــتــوى  ــ ــ ثـ

الرقمي مع العالم الواقعي، مع السماح 

ــاء حـــاضـــريـــن  ــقــ ــبــ ــالــ ــتـــخـــدمـــين بــ ــلـــمـــسـ لـ

ــنــشــئ 
ُ
ومـــتـــصـــلـــين بــــالآخــــريــــن، حـــيـــث ت

«فيجن برو» لوحة مفتوحة للتطبيقات 

الــــتــــي تــــتــــجــــاوز حــــــــدود الـــشـــاشـــة 

التقليدية.

ــة  ــهــ ــارة واجــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وتـــــقـــــدم الـ

مستخدم ثلاثية الأبعاد بالكامل 

ــتـــم الـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا مــــن خـــلال  يـ

المدخلات الطبيعية مثل عيون 

المستخدم ويديه وصوته، وذلك 

عن طريق نظام «فيجن أو إس» 

- على غـــرار أنظمة التشغيل في 

الأجــهــزة الأخـــرى - وهــو يعتبر 

أول نــظــام تشغيل مــكــانــي في 

الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــتــيــح «فــيــجــن 

برو» للمستخدمين التفاعل مع 

المحتوى الرقمي بطريقة تشعر بأنها 

موجودة فعلياً في مساحتهم.

وقــالــت «أبــــل»: «يتميز تصميم 

(فــيــجــن بـــــرو) بــنــظــام عــــرض فــائــق 

الــدقــة بــحــزم ٢٣ مــلــيــون بكسل عبر 

شاشتين، وسيليكون أبل المخصص 

في تصميم ثنائي الشريحة لضمان 

أن تــبــدو كـــل تــجــربــة كــأنــهــا تــحــدث 

ــام أعـــــين المـــســـتـــخـــدم. فــــي الـــوقـــت  ــ أمــ

الحقيقي».

وقــال تيم كــوك، الرئيس التنفيذي 

لشركة «أبل»: «يمثل اليوم بداية حقبة 

جــــديــــدة لـــلـــحـــوســـبـــة». «مــثــلــمــا عــرّفــنــا 

جهاز مــاك على الحوسبة الشخصية، 

وعرّفنا آيفون على الحوسبة المتنقلة، 

فإن (أبل فيجن برو) تعرّفنا على مفهوم 

أنــه تم  إلــى  الحوسبة المكانية»، مشيراً 

تصميم «فيجن برو» على أساس عقود 

من ابتكارات «أبل» و«هو يتقدم بسنوات 

على عكس أي شيء تم إنشاؤه من قبل، 

مع نظام إدخال ثوري جديد وآلاف من 

الابــتــكــارات الـــرائـــدة. إنـــه يفتح تــجــارب 

مــدهــشــة لمستخدمينا وفــرصــاً جــديــدة 

ومثيرة لمطورينا».

من جهته قال مايك روكويل، نائب 

رئيس مجموعة تطوير التكنولوجيا 

ــــل»: «يــتــطــلــب إنــشــاء أول  فــي شــركــة «أبـ

كومبيوتر مكاني لدينا اخــتــراعــاً عبر 

كل جانب من جوانب النظام تقريباً»، 

مــضــيــفــاً: «مــــن خــــلال الــتــكــامــل الــوثــيــق 

بين الأجهزة والبرامج، قمنا بتصميم 

كومبيوتر مكاني مستقل بشكل مدمج 

يــمــكــن ارتـــــــــداؤه، وهــــو أكــثــر 

أجهزة إلكترونية شخصية تقدماً على 

الإطلاق». 

تجارب مبتكرة
توفر «فيجن برو» تجارب مبتكرة 

من خلال شاشتين فائقتي الدقة، حيث 

يمكنها تحويل أي مساحة إلى مسرح 

سينمائي شخصي مع شاشة بعرض 

١٠٠ قدم، ونظام صوت مكاني متقدم، 

ــــن مـــشـــاهـــدة  ـــن المـــســـتـــخـــدمـــين مـ
ّ
يـــمـــك

ــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، أو  ــبـ ــــلام والـ الأفــ

الأفـــــلام ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، حــيــث تــقــدم 

فـــيـــديـــوهـــات ذات تــســجــيــلات  «أبـــــــل» 

عالية الدقة تصل إلى ١٨٠ درجــة مع 

الصوت المكاني، ويمكن للمستخدمين 

الـــوصـــول إلــــى مــجــمــوعــة مـــن مــقــاطــع 

الــفــيــديــو الــغــامــرة الــتــي تــنــقــلــهــم إلــى 

أماكن جديدة تماماً.

وتجعل الحوسبة المكانية أنواعاً 

جــديــدة مــن الألــعــاب ممكنة بعناوين 

يــمــكــن أن تــمــتــد طــيــفــاً مــن الانــغــمــاس 

إلــى عــوالــم جديدة  الــلاعــبــين  وتجلب 

تماماً، كما يمكن للمستخدمين أيضاً 

لعب أكثر من ١٠٠ لعبة من ألعاب «أبل 

آركـــيـــد» عــلــى شــاشــة كــبــيــرة بــقــدر ما 

يريدون، مع صوت غامر مذهل ودعم 

لأجهزة التحكم في الألعاب الشائعة.

تصميم «فيجن بر»
تم تصميم «فيجن برو» لتقديم أداء 

حوسبي في شكل صغير الحجم يمكن 

ارتـــــــداؤه، حــيــث تــتــمــيــز بــنــظــام عــرض 

فــائــق الــدقــة تــم إنـــشـــاؤه فـــوق شريحة 

سيليكون من «أبل»، وتستخدم «فيجن 

بــرو» تقنية «ميكرو أولــد» لتعبئة ٢٣ 

مليون بكسل في شاشتين، كل منهما 

بحجم طابع بريدي، مع ألوان عريضة 

ونــطــاق ديناميكي عـــالٍ. وقــالــت «أبــل» 

إن هــذا الاخــتــراق التكنولوجي، جنباً 

الــعــدســات الانعكاسية  إلـــى جــنــب مــع 

ــتـــي تــتــيــح  ــكـــســـاريـــة المــخــصــصــة الـ الانـ

ــاً ووضـــــوحـــــاً، تـــوفـــر تـــجـــارب  وضــــوحــ

مذهلة. سيستخدم المستخدمون الذين 

يحتاجون إلى تصحيح الرؤية إدراج 

العدسات الخاصة بهم لضمان الدقة 

المرئية ودقة تتبع العين. 

يستخدم نظام تتبع العين عالي 

الأداء في «فيجن برو» كاميرات عالية 

الــســرعــة وحــلــقــة مــن مصابيح «إل آي 

أنــمــاط إضـــاءة غير  دي» التي تعرض 

مــرئــيــة عــلــى أعـــين المــســتــخــدم مــن أجــل 

إدخال سهل وسريع الاستجابة. 

 لا مثيل له، 
ً
يقدم معالج «إم ٢» أداء

بينما تعالج شريحة «آر١» الجديدة 

تـــمـــامـــاً المــــدخــــلات مــــن ١٢ كـــامـــيـــرا و٥ 

ــهـــزة اســتــشــعــار و٦ مــيــكــروفــونــات  أجـ

لضمان شعور المحتوى وكأنه يظهر 

ــتـــخـــدم، فــي  ــرة أمــــــام أعـــــين المـــسـ ــاشـ ــبـ مـ

الــوقــت الفعلي. يبث آر صــوراً جديدة 

إلــــى الـــشـــاشـــات فـــي غـــضـــون ١٢ مللي 

ثانية - أسرع ٨ مرات من غمضة عين. 

بـــرو» للاستخدام  تــم تصميم «فيجن 

طــوال اليوم عند توصيله بالكهرباء، 

ولما يصل إلى ساعتين من الاستخدام 

مع بطاريته الخارجية عالية الأداء. 

منتجات جديدة
كما كشفت «أبـــل» خــلال «مؤتمر 

المطورين» أيضاً عن تحديثات جديدة 

عبر سلسلة «ماك»، بما في ذلك «ماك 

بــوك إيـــر» الــجــديــد مــقــاس ١٥ بوصة، 

و«مــاك استوديو» المحدث، بالإضافة 

إلــى الــذي يتضمن «شريحة أبــل إم ٢ 

الترا» الجديدة.

أو إس ١٧» نظام  ويكتسب «آي 

التشغيل الجديد لهاتف آيفون مظهراً 

جــديــداً، بما فــي ذلــك تحديث لكيفية 

إلــى جانب  عــرض المكالمات الهاتفية، 

تحديثات للرسائل النصية «آي مسج» 

الــتــي تعمل عــلــى تــجــديــد التطبيقات 

والمـــلـــصـــقـــات، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ظهر 

«آيباد أو إس ١٧» أيضاً بشكل جديد، 

بما في ذلك خيارات تخصيص شاشة 

القفل الجديدة، في الوقت الذي أعلنت 

فيه الشركة عن تطبيق الصحة للجهاز 

الــلــوحــي الــخــاص بشركة «أبــــل».  في 

ــدار  ــ ــه ســيــطــلــق عــلــى الإصـ ــ ــوقـــت ذاتـ الـ

التالي من نظام تشغيل أجهزة الماك 

اسم «سونوما»، حيث يتضمن تركيزاً 

جـــديـــداً عــلــى كــيــفــيــة عــــرض الأدوات، 

نـــظـــام «مـــــاك أو إس» على  ويــحــصــل 

وضع اللعب لإعطاء الأولوية للموارد 

نحو الألــعــاب فــي خطوة جــديــدة، في 

الــذي فيه أعلن مطور الألعاب  الوقت 

عــن طــرح بعض الألــعــاب على أجهزة 

الماك. 

كــمــا شـــهـــدت المــنــتــجــات المــنــزلــيــة 

ــــدة، فــــي حــــين زادت  ــديـ ــ تـــحـــديـــثـــات جـ

الشركة من خيارات عزل الضوضاء في 

سماعاتها «إيــر بــودز بــرو»، في حين 

الــســاعــة «ووتــش  شهد نــظــام تشغيل 

أو إس» تطويراً من خلال أن المعلومات 

تأتي في المقدمة دون الحاجة إلى القفز 

إلى التطبيقات الفردية.

كوبرتينو (كاليفورنيا): مساعد الزياني

يمكن ربط الملحقات مثل لوحة المفاتيح وغيرها بنظارات الواقع الممزوج والتعامل معها على أنها جهاز حاسب آلي

تقدم النظارة واجهة 
مستخدم ثلاثية الأبعاد 

بالكامل يتم التحكم 
فيها من خلال المدخلات 

الطبيعية مثل عيني 
المستخدم ويديه وصوته

يحمي وثائقك المهمة وبياناتك الشخصية ويعمل على كومبيوترك من دون اتصال مستمر 

استخدم نظام ذكاء اصطناعي توليدي محليّاً خاصاً بك

الــذكــاء  الــرغــم مــن أن تقنيات  على 

الاصطناعي التوليدي (GPT) انتشرت 

بشكل كبير في الآونــة الأخيرة بفضل 

 «ChatGPT خدمات «تشات جي بي تي

فــإن   ،«Google Bard بـــــارد  ــل  ــوغــ و«غــ

ــــزال تــتــطــلــب إرســــال  هــــذه الــتــقــنــيــة لا تـ

إلــى أجــهــزة خادمة  بيانات المستخدم 

ــــت وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا ومـــــــن ثــم  ــرنـ ــ ــتـ ــ فـــــي الإنـ

إيــجــاد النتيجة. وقــد يكون هــذا الأمــر 

بيانات  بخصوصية  متعلقة  مشكلة 

المستخدم، لا سيما عندما يتعلق الأمر 

بتحليل وثــائــق مهمة وحــســاســة، إلى 

جانب ضـــرورة وجــود اتــصــال مستمر 

بالإنترنت، وهو أمر قد لا يكون ممكناً 

في مناطق ذات اتصال ضعيف.

 ويوجد بديل لذلك على شكل نظام 

ذكــاء اصطناعي في جهازك (أو جهاز 

قديم في المنزل أو بيئة العمل)، الأمر 

الــــذي يــســمــح لــك بــحــمــايــة خصوصية 

بــيــانــاتــك. وســنــذكــر فــي هـــذا المــوضــوع 

ــي  ــاعــ ــنــ ــطــ أســــــــس نــــظــــم الـــــــذكـــــــاء الاصــ

التوليدي المحلي الخاص بك للإجابة 

عن الأسئلة بعد تحليل وثائقك المهمة، 

وكيفية إعداده.

ذكاء اصطناعي محلي
ــذكــــي المــحــلــي،  ــاد نـــظـــامـــك الــ لإيــــجــ

يجب إعداد وثائقك الشخصية المسماة 

 «Knowledge documents وثائق المعرفة»

في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي قد 

 ،PDF تكون وثائق نصية أو بامتداد

.
ً
مثلا

العنصر الثاني هو إيجاد نموذج 

 Large Language Model ضــخــم للغة

الــوثــائــق  الــتــفــاعــل مــع  LLM يستطيع 

الـــروابـــط والــعــلاقــات  وفهمها وإيــجــاد 

بين أقسامها. ويمكن تحقيق ذلــك من 

Open- خـــلال نــمــوذج مــفــتــوح المــصــدر

source LLM، الذي يمكن تحميل نصه 

الــبــرمــجــي مــجــانــاً مـــن الإنـــتـــرنـــت، مثل 

نماذج Dolly وVicuna وGPT٤ALL و

LLama CPP، التي تحتوي على بيانات 

ل على المستخدم 
ّ
تــدريــب مسبقة تسه

البدء باستخدامها.

ــوذج الــتــضــمــين  ــمــ ونـــنـــتـــقـــل إلـــــى نــ

Embedding Model الذي يقوم بتحويل 

الــبــيــانــات الــنــصــيــة إلـــى صــيــغــة رقمية 

تسهل مقارنتها مــع نــصــوص أخــرى. 

وتــتــم هــذه العملية مــن خــلال تضمين 

ل على 
ّ
الكلمات والجمل فــي آلية تسه

النظام العثور على الوثائق المرتبطة 

بــســؤال المــســتــخــدم. ومـــن الأمــثــلــة على 

 SentenceTransformers الــنــمــاذج هــذه 

الغنيّ بالنماذج مسبقة التدريب.

الرابع هو قاعدة بيانات  العنصر 

المتجهات Vector Database التي تقوم 

بـــحـــفـــظ واســــتــــرجــــاع بـــيـــانـــات عــمــلــيــة 

الـــتـــضـــمـــين. ويـــمـــكـــن مــــن خـــــلال قـــاعـــدة 

البيانات هــذه حفظ محتوى الوثائق 

الخاصة بك بطريقة سهلة على النظام 

وسريعة الاستجابة لأسئلة المستخدم. 

ومن الأمثلة على ذلك Faiss وQdrant و

.Milvusو Weaviate

ويبقى عنصر واجهة الاستخدام 

User Interface، والذي يكون عبارة عن 

وسيلة لأخذ المعلومات من المستخدم 

وإرسالها إلى النظام، ومن ثم استقبال 

الإجـــابـــات مـــن الــنــظــام وعــرضــهــا أمـــام 

المــســتــخــدم. ويــمــكــن أن تـــكـــون واجــهــة 

الاستخدام بسيطة وعبارة عن شاشة 

استقبال الأوامر على شكل سطر واحد 

Command Line Interface CLI أو على 

.Streamlit شكل تطبيق، مثل

عمل النموذج المحلي للغة
الــنــمــوذج الضخم المحلي  ويعمل 

ــداد  لــلــغــة Private LLM مـــن خــــلال إعــ

الوثائق التي تريد استخدامها كوثائق 

Knowledge documents، ومن  معرفة 

ثم تقسيم كل وثيقة إلى أجزاء صغيرة 

ــن ثم  ــزء، ومــ ــ بــنــحــو ٥٠٠ كــلــمــة لــكــل جـ

 Embedding نـــمـــوذج تــضــمــين إيـــجـــاد 

Model لــكــل جــــزء، يــلــيــه إيــجــاد قــاعــدة 

بيانات المتجهات Vector Database التي 

ن كل المعلومات الخاصة بالوثائق 
ّ
تخز

الخاصة بك.

ويسير عمل Workflow، النموذج 

الضخم المحلي للغة، على النحو التالي: 

المــطــلــوب في  الــســؤال  يكتب المستخدم 

ــقــــوم الــنــظــام  ــتــــخــــدام، ويــ ــة الاســ ــهــ واجــ

بــاســتــخــدام نــمــوذج التضمين لإيــجــاد 

روابط بين سؤال المستخدم والمعلومات 

الموجودة في قاعدة بيانات المتجهات، 

لتعيد قاعدة بيانات المتجهات قائمة 

بالوثائق المرتبطة بــســؤال المستخدم 

ــوم  ــقــ ــة. ويــ ــركــ ــتــ ــشــ ــــط المــ ــروابـ ــ ــلـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ

النظام بإيجاد أمر جديد وفقاً لسؤال 

المستخدم والوثائق المرتبطة، ومن ثم 

إلــى النموذج الضخم  يقوم بإرسالها 

المحلي للغة الذي يقوم بكتابة الإجابة 

مع مصادر المعلومات من الوثائق التي 

تــم العثور عليها، ومــن ثــم عــرض تلك 

الإجابة على الشاشة من خلال واجهة 

الاســتــخــدام. وقـــد لا تــكــون هـــذه الآلــيــة 

مــقــاربــة لـــقـــدرات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

الـــتـــولـــيـــدي فـــي «تـــشـــات جـــي بـــي تــي» 

ــلـــقـــدرات الــحــوســبــيــة  و«بــــــــارد» نـــظـــراً لـ

والتخزينية الضخمة لأجهزة الشركات 

المطورة لهذه الأنظمة، إلا أنها وسيلة 

فعالة للحفاظ على سرّية معلوماتك.

تسهيل إعداد نظامك الشخصي
ــم تـــرغـــب فــــي تــجــمــيــع هـــذه  وإن لــ

الآلــيــات وربـــط بعضها ببعض بشكل 

يـــــــدوي، يـــوجـــد الــكــثــيــر مــــن المـــشـــاريـــع 

التي تساعدك فــي ذلــك، منها مشروع 

 GitHub مـــنـــصـــة  ــي  ــ فــ  PrivateGPT

البرمجية الذي يجلب جميع العناصر 

ــذكـــورة فــي مــجــمــوعــة واحــــدة سهلة  المـ

ــداد. ويتضمن هـــذا المــشــروع دعــم  ــ الإعـ

الــوثــائــق ورســائــل  محتوى الكثير مــن 

البريد الإلكتروني والعروض التقديمية 

والكتب الرقمية والملاحظات بامتدادات 
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.ENEXو ODTو PPTXو PPT

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع 

يتطلب تثبيت لغة البرمجة Python على 

جهازك مسبقاً، مع تقديمه لإرشــادات 

الــثــبــيــت خـــطـــوة بـــخـــطـــوة. كـــمـــا يــجــب 

وجود اتصال بالإنترنت خلال عملية 

الــتــثــبــيــت وإعــــــــداد نــــمــــوذج الــتــضــمــين 

لتحميل النماذج مسبقة الإعداد. وبعد 

الانتهاء من هذه العملية، سيعمل كل 

شيء مباشرة من جهازك دون الحاجة 

للاتصال بالإنترنت.

وقــــد يــحــتــاج الــنــظــام المــحــلــي إلــى 

ــابـــة عــن  لـــلإجـ ثـــانـــيـــة  بــــين ٢٠ و٣٠  ــا  مــ

 هـــــذا الأمــــر 
ّ
ــدم، ولــــكــــن ــخـ ــتـ ــسـ ســــــؤال المـ

 
ً
ـــع مــــن جـــهـــاز شــخــصــي مـــقـــارنـــة

َّ
مـــتـــوق

ــقــــدرات  بـــالأجـــهـــزة الـــخـــادمـــة فـــائـــقـــة الــ

الخاصة بالشركات الضخمة المشغلة 

لنظم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي. 

ويوجد الكثير من المقالات والنصائح 

ــن اســتــطــاعــوا  ــذيـ ــراد الـ ــ ــ ــن بــعــض الأفـ مـ

الــنــصــوص البرمجية لمــشــروع  تــعــديــل 

بــنــحــو  الأداء  لــتــســريــع   PrivateGPT

الــضــعــف، ولــكــنــهــا طــــرق تــقــنــيــة بحتة 

وتتطلب دراية بالبرمجة قبل المباشرة 

بإعدادها.

رْ نظام ذكاء اصطناعي توليدي محلياً على جهازك لحماية بياناتك الشخصية طوِّ

جدة: خلدون غسان سعيد

سيّارتكم تتجسّس عليكم: كيف تحدّدون البيانات 
التي تجمعها وتحذفونها؟

ــارات الحديثة 
ّ
الــســي يمكن وصــف 

 
ّ
دة بــعــجــلات لأن

ّ
بــالــكــمــبــيــوتــرات المـــــزو

ـــام 
ّ
 فــي هـــذه الأي

ّ
الــعــربــة الــعــاديــة تــضــم

أكثر من ١٤٠٠ رقاقة إلكترونية. وهذه 

صلة بالإنترنت 
ّ
ارات جميعها مت

ّ
السي

ها تستطيع جمع 
ّ
طبعاً، وهذا يعني أن

بياناتكم.

ــيـــوم،  ـــارتـــكـــم الـ
ّ
ــر، ســـي ــ بــمــعــنــى آخــ

شــــــأنــــــهــــــا شـــــــــــأن الـــــــهـــــــاتـــــــف الـــــــذكـــــــي، 

والكمبيوتر، والجهاز اللوحي – نعم، 

ت عليكم.
ّ

تتنص

ص 
ّ

كما وتوجد أيضاً برامج تلص

بـــشـــأنـــهـــا. إذن، مــا  تــقــلــقــوا  يـــجـــب أن 

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــمــعــهــا عــربــتــكــم؟ 

سنعرّفكم فيما يلي على أداة جديدة 

 المــعــلــومــات الــتــي 
ّ

ــل تــســتــعــرض لــكــم كــ

تملكها السيارة عنكم.

جمع البيانات 
 تقدم شركة «برايفسي فور كارز» 

خــصــوصــيــة  «تــقــريــر   ،Privacy٤Cars

 ...The Vehicle  Privacy Report «العربة

وتــعــمــل الــشــركــة عــلــى إزالــــة الــبــيــانــات 

ــارات  ــيـ ــسـ ــنــــة مــــن الـ الــشــخــصــيــة المــــزامــ

المــســتــعــمــلــة قـــبـــل بــيــعــهــا مــــن جـــديـــد، 

وهـــــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 

صــانــعــو الــســيــارات لــلالــتــزام بــقــوانــين 

الخصوصية. ولكن توجد طريقة تتيح 

 ما 
ّ

لكم الاطــلاع على عمل الشركة. كــل

ــال رقـــم تعريف  ــ عــلــيــكــم فــعــلــه هـــو إدخـ

المركبة الخاص بسيارتكم في الأداة، 

الــتــي ستعمل بــدورهــا على كشف كل 

ســــيــــاســــات الـــخـــصـــوصـــيـــة المــتــعــلــقــة 

بالشركة التي صنعت عربتكم. 

نستعرض لكم فيما يلي المعلومات 

ــال رقــم  ــ الـــتـــي قـــد تــجــدونــهــا عــنــد إدخــ

تعريف المركبة الخاصة بكم:

* تفاصيل مثل اسمكم، وعنوانكم، 

وعـــنـــوان بــريــدكــم الإلـــكـــتـــرونـــي، ورقـــم 

رخصة قيادتكم.

* بــيــانــات المــوقــع الــتــي تظهر أين 

أنتم وأين ذهبتم.

قـــــيـــــاســـــات حـــيـــويـــة  بـــــيـــــانـــــات   *

ــروفـــون  ــكـ ــيـ ــة) جـــمـــعـــهـــا مـ ــريــ ــتــ ــومــ ــيــ (بــ

وكاميرا السيارة.

* تـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيـــة جــمــعــهــا 

مساعد السيارة الصوتي.

* بــيــانــات مــزامــنــة مـــع أجــهــزتــكــم 

المــــتــــصــــلــــة كـــــســـــجـــــلات الاتــــــــصــــــــالات، 

والرسائل النصية، أو جهات الاتصال.

تستعرض الأداة أيــضــاً الأطـــراف 

ــــت مــــشــــاركــــة مـــعـــلـــومـــاتـــكـــم  ـ
ّ

ــم ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

معها كــشــركــات الــتــأمــين، والــحــكــومــة، 

الــــبــــيــــانــــات. وإذا كــنــتــم  وســــمــــاســــرة 

تستخدمون الـGPS، وتوجهون أسئلة 

حول الاتجاهات، أو تجرون اتصالات 

عبر «كار بلاي» من «آبل» أو «أندرويد 

 سيارتكم تملك 
ّ
أوتـــو»، هــذا يعني أن

على الأرجح معلومات أكثر خصوصية 

عنكم.

إزالة البيانات
وتقول كيم كوماندو في «يو إس 

ــد أعــضــاء فريقها  ــــوداي»، إن أحـ تــ إي 

ــقــــريــــر خــصــوصــيــة  الـــتـــقـــنـــي، أزال «تــ

العربة» لسيارة من نوع «كيا» جميع 

المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــهــا. وتــســتــخــدم 

شركة «كيا» المعلومات التي تجمعها 

«تــفــضــيــلاتــكــم، ومـــزايـــاكـــم،  لــلــتــنــبــؤ بـــ

ومـــيـــولـــكـــم، وســـلـــوكـــكـــم، وطـــبـــاعـــكـــم، 

ومعلومات أخرى مشابهة».

تــشــارك الــشــركــة الــكــوريــة المنتجة 

للسيارات هذه المعلومات مع الشركات 

الأســـاســـيـــة والــفــرعــيــة المــرتــبــطــة بــهــا، 

دي الخدمات (شركات التحاليل 
ّ

ومزو

ــة، ووكــــــــــــــالات الإعـــــــلانـــــــات،  ــيـــ ــوقـــ ــ ــسـ ــ الـ

والشبكات الاجتماعية).

وتشارك الشركة أيضاً معلوماتكم 

مع الحكومة عند طلب الأخيرة. ولكن 

تــوجــد وســيــلــة تــتــيــح لــكــم حـــذف هــذه 

البيانات من سيارتكم.

ب من 
ّ
كيف تحذفون بيانات التعق

م لكم شركة «برايفسي 
ّ

ارتكم؟  تقد
ّ
سي

ــانــيــاً مــتــوفــراً 
ّ

فــــور كـــــارز» تــطــبــيــقــاً مــج

ــد وiOS يــحــذف  ــدرويــ أنــ ــزة  ــهـ عــلــى أجـ

الــعــربــات  معلوماتكم الشخصية مــن 

ــتـــي تــتــصــلــون  ــتـــي تـــقـــودونـــهـــا أو الـ الـ

ن هذه المعلومات سجلات 
ّ

بها. تتضم

هاتفكم، وسجل الاتصالات، والرسائل 

الــنــصــيــة، وتــــاريــــخ المــــلاحــــة، وعـــنـــوان 

ــرأب، وكــلــمــات  ــ ــوز بـــاب المــ ــ ــنـــزل، ورمـ المـ

المرور، والبيانات الحيوية، والمعلومات 

الثبوتية الخاصة بالعربة. 

 التطبيق تعليمات بصرية 
ّ
يضم

ل عليكم إزالة معلوماتكم 
ّ
لة تسه

ّ
مفص

ــيـــارة. ننصحكم  الـــسـ الــشــخــصــيــة مـــن 

باستخدام «برايفسي فور كــارز» بعد 

ارة مستأجرة، أو مشاركة 
ّ
استخدام سي

ــى بيع سيارتكم 
ّ
ــارة أجـــرة، أو حــت

ّ
ســي

الخاصة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نظارة «أبل» للواقع الممزوج (الشرق الأوسط)

سيّارتكم اليوم، شأنها 
شأن الهاتف الذكي، 
والكمبيوتر، والجهاز 

اللوحي ، تتنصّت عليكم



«الشرق  كشفت مصادر موثوق بها لـ
الأوســــط» أن المــــدرب الإنــجــلــيــزي ستيفن 
جيرارد سيتخذ قراره بشأن تدريب نادي 
الاتفاق السعودي نهاية الأسبوع الحالي، 
وذلك عقب وصوله أمس إلى الدمام (شرق 
السعودية) في زيارة لتفقد منشآت النادي 
والملاعب السعودية في المنطقة الشرقية.

ــارة  ــــدت «الـــشـــرق الأوســــــط» زيــ ورصــ
ــمـــرت نـــحـــو الــســاعــة  ــتـ جــــيــــرارد الـــتـــي اسـ
ونــصــف الــســاعــة فــي مقر الــنــادي قبل أن 
يعود إلى مقر إقامته في أحد الفنادق في 

الخبر.
ــيــــزي مـــعـــاذ  ــلــ ــدرب الإنــــجــ ورافـــــــــق المـــــــ
ــادي  ــي نــ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــ ــديــ الـــعـــوهـــلـــي المــ
الاتــفــاق، وعمر باخشوين عضو مجلس 
آلــيــة العمل،  الإدارة وذلـــك لــلاطــلاع عــلــى 
ــادي وتــفــقــد  ــ ــنــ ــ ــ ــك زيـــــــــارة مـــلـــعـــب ال ــ ــذلـ ــ وكـ
الدائم  النادي والمعسكر  أرضيته وصالة 

للفريق. 
ويــأتــي الــتــفــاوض مــع جــيــرارد، قائد 
المنتخب الإنجليزي السابق وبطل أوروبا 
أيـــام مــن توقيع  مــع ليفربول ٢٠٠٥، بعد 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد 

بطل الدوري السعودي.
ويــشــهــد الــــــدوري الـــســـعـــودي مــوســم 
ـــع ارتـــبـــاط  ــقــــالات صــيــفــي ســـاخـــنـــاً مـ ــتــ انــ
عــدد مــن الأنــديــة بــمــفــاوضــات مــع لاعبين 
الـــصـــف الأول فــي  نـــجـــوم  ــن  ومــــدربــــين مــ

العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو 
ــم لـــلـــنـــصـــر مــطــلــع  رونــــــالــــــدو الـــــــذي انــــضــ
ــران)  ــزيــ الـــعـــام الـــحـــالـــي حــتــى يــونــيــو (حــ

 .٢٠٢٥
ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي 
ــــدولارات «بــهــدف  ضــخــم كلفته مــلايــين الــ
الــوصــول بــالــدوري السعودي إلــى قائمة 

أفضل ١٠ دوريات في العالم».
والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق 
الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق 
السيادية في العالم، على ٧٥ في المائة من 
أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، 
الأبـــرز فــي الــبــلاد. وهــو مــا سيوفر قــدرة 

مالية هائلة لها. 
لكنّ تقارير صحافية أشــارت إلى أن 
أندية أخرى تتفاوض مع لاعبين أو مدربين 

كبار على الصعيد العالمي. 
وأقيل جيرارد من تدريب أستون فيلا 
الإنــجــلــيــزي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي بــعــد ١١ شـــهـــراً فــقــط عــلــى رأس 

الفريق بسبب سوء النتائج. 
وقبلها، استلم مهمة تدريب رينجرز 
الــدوري  الأسكوتلندي، وأحــرز معه لقب 
في ٢٠٢١، منهياً هيمنة مطلقة لسلتيك 

على مدى عقد من الزمن.
ــم  ــن أهــ ــ ــفـــن جــــــيــــــرارد مــ ــيـ ــتـ ــد سـ ــ ــعـ ــ ويـ
أيقونات لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة 
القدم الأوروبية، حيث برز كلاعب وسط 
محنك وقائد لفريقه ليفربول والمنتخب 
الإنجليزي على مدى أكثر من خمسة عشر 

عاماً. 

وُلـــد ستيفن جـــورج جـــيـــرارد فــي ٣٠ 
مايو ١٩٨٠، وبدأ اللعب مع فريق مسقط 
رأسه «ويستون جونيورز» حتى التقطه 
ــة نـــــــادي لـــيـــفـــربـــول، لــيــنــضــم إلـــى  ــافـ كـــشـ
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي الأحــمــر وهـــو فــي سن 
التاسعة، قبل أن يوقع أول عقد احترافي 
له مع الفريق في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من عام ١٩٩٧ وهو في السابعة عشرة من 

عمره. 
وبــعــدهــا بــعــام واحــــد كــانــت بــدايــتــه 
مــع الــفــريــق الأول لــلــحــمــر، عــنــدمــا شــارك 
في مباراة ليفربول ضد بلاكبيرن روفرز 
فــي نوفمبر مــن عــام ١٩٩٨ بــديــلاً للقائد 
جيمي ريدناب. وبداية من الموسم التالي، 
٢٠٠٠/١٩٩٩ احتل جيرارد موقعه أساسياً 
ــم  ــي المـــوسـ ــ ــق، وفــ ــريــ ــفــ ــط الــ ــ فــــي خــــط وســ
التالي حقق أول ألقابه مــع ليفربول في 
موسم الثلاثية الشهيرة، كــأس الاتحاد 
الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وكأس 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وســجــل فــي المــبــاراة 

النهائية للبطولة الأوروبية. 
ــثـــر مــــن ســبــعــة عــشــر  ــــدى أكـ ــلـــى مـ وعـ
ــرارد أحــــــد أعـــظـــم  ــ ــيــ ــ ــبــــح جــ ــاً، أصــ ــمــ مــــوســ
اللاعبين في تاريخ ليفربول، وهو ثالث 
بـ  الــنــادي  أكثر اللاعبين ظــهــوراً بقميص 
٧١٠ مـــبـــاريـــات، وخـــامـــس أكــثــر الــلاعــبــين 
ـــ١٨٦ هـــدفـــاً. وتـــوج  ــ تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف بــ
مسيرته بإحراز الكثير من الألقاب، حيث 
حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين 
ومثلهما في بطولة الدرع الخيرية، إضافة 
لثلاثة ألقاب في كــأس رابطة المحترفين. 

وأوروبياً حصد لقب دوري الأبطال عام 
٢٠٠٥ عــلــى حــســاب مــيــلان فـــي الــنــهــائــي 
الشهير بإسطنبول، إضافة للقب في كأس 
الاتحاد الأوروبي، ولقب في كأس السوبر 

الأوروبية.  
ــد بــقــمــيــص لــوس  وبــعــد مــوســم واحــ
أنجليس جالاكسي في الدوري الأمريكي، 
ــرارد الـــلـــعـــب، وبـــــدأ فـــــوراً في  ــيــ ــتـــزل جــ اعـ
الانخراط في سلك التدريب، حيث تولى 
تدريب عديد الفرق السِنية داخل ليفربول، 
لــه مــديــراً فنياً  قبل أن يتولى أول مهمة 
لفريق كبير هــو رينجرز الأسكوتلندي 
بــدايــة مــن موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث قاد 
الفريق للعودة لمنصات التتويج بحصد 
لــقــب الـــــــدوري الأســـكـــوتـــلـــنـــدي فـــي ثــانــي 
مواسمه، وبشكل مميز حيث أنهى الفريق 

الموسم بلا هزيمة. 
وفــي نوفمبر مــن عــام ٢٠٢١، ظفر 

أســتــون فيلا بــخــدمــات جــيــرارد بعد 
أن دفــع ٤ ملايين جنيه إسترليني 
قيمة الشرط الجزائي في عقده مع 

رينجرز، حيث تولى تدريب الفريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى 

موسمه الأول في المركز الثالث عشر، إلا 
أن بداية موسمه الثاني مع «الفيلانز» لم 
تكن جيدة، حيث لم يحقق الفريق سوى 
فوز وحيد في مبارياته الـــ١٢ الأولــى، ما 
عجل بقرار إدارة النادي بإقالته في أكتوبر 
من العام الماضي، حيث لم يتولَّ جيرارد 
نــادٍ قبل تعاقده المحتمل مع  تــدريــب أي 

نادي الاتفاق السعودي.

استحوذت أندية الدوري السعودي 
على اهتمام وسائل الإعلام العالمية في 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وتـــزايـــدت 

بشكل مكثف في الساعات الماضية، 
بسبب اســتــهــداف صــنــاع الــقــرار 

فـــي الـــــدوري الــســعــودي ســوق 
انـــــتـــــقـــــالات أوروبــــــــــــا لــجــلــب 

أفضل اللاعبين في العالم 
ليكونوا حاضرين في 
ــد فــي  ــديــ ــجــ ــم الــ ــ ــــوسـ المـ
ــيــــلات  ــكــ قـــــــوائـــــــم وتــــشــ

الأنــــــــديــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
المحترفة. 

ــالــــت  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــ
صــــحــــيــــفــــة «الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» 

الــبــريــطــانــيــة، إن أنــظــار نــادي 
ــهـــت  الــــــهــــــلال الــــــســــــعــــــودي اتـــجـ

لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــــب وســـــط ريــــال 
ــخــــب كــــــرواتــــــيــــــا، لـــوكـــا  ــتــ ــنــ مــــــدريــــــد ومــ
مودريتش، وذلك لتعويض قرار ميسي 

الذهاب إلى إنتر ميامي الأميركي.
وقالت الصحيفة إن عقداً بقيمة ٦٠ 
مليون جنيه إسترليني، ولمدة عامين، في 
انتظار توقيع أفضل لاعب بالعالم عام 
٢٠١٨، الذي من المنتظر أن يعقد مؤتمراً 
صحفياً في مقر إقامة المنتخب الكرواتي، 

الثلاثاء، للحديث عن مستقبله. 
الـــصـــحـــيـــفـــة إن هـــذا  وقـــــالـــــت 
ــــي إطـــــــار ســعــي  ــأتــــي فـ ــعـــــرض يــ ــ الـ

ــدم الــســعــوديــة  ــقــ ــرة الــ ــ مـــســـؤولـــي كـ
لاجــتــذاب اللاعبين الفائزين بالكرة 
الذهبية للعب في الدوري السعودي، 
حيث كانت البداية بضم كريستيانو 
رونـــالـــدو لــلــنــصــر، ثـــم كــريــم بنزيمة 

لــلــتــعــاقــد مع  الــســعــي  لـــلاتـــحـــاد، والآن 
مودريتش. وعلى الرغم من أن مودريتش 

وصل سن الـ٣٧، إلا أنه ظل لاعباً محورياً 
في الفريق الملكي للموسم الماضي، حيث 
لــعــب ٥٢ مـــبـــاراة فــي جميع المــســابــقــات، 
وســجــل ٦ أهــــداف وصــنــع مثلها. ولكن 
مـــع وصــــول جــــود بــيــلــيــنــغــهــام الــوشــيــك 
وتجديد عقد داني سيبايوس، قد يتأثر 

دور مودريتش في الفترة المقبلة. 
وينتهي عقد نجم توتنهام السابق 
في ٣٠ يونيو (حزيران)، وكان يُعتقد أنه 
الــريــال موسماً  وافـــق على التجديد مــع 
ــــدوم المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــع قــ آخــــــر، لـــكـــن مــ
السعودية باقتراح جذاب، فإن مودريتش 
يفكر في احتمال الابتعاد عن البرنابيو. 
نــجــم آخــــر ظــهــر عــلــى رادار الــهــلال 
السعودي في الساعات القليلة الماضية، 
الــذي يبدو  البرازيلي نيمار،  هو النجم 
أن فريقه باريس سان جيرمان مستعدٌ 
لــســمــاع الـــعـــروض الــخــاصــة بــانــتــقــالــه، 
حــيــث قـــالـــت شــبــكــة «ســــي بـــي إس»، إن 
باريس سيطلب ما يقرب من ٤٥ مليون 

البالغ من العمر ٣١  يــورو لبيع اللاعب 
عاماً، الذي يمتد عقده مع بطل الدوري 
أمـــا بخصوص  الــفــرنــســي حــتــى ٢٠٢٥، 
ــقــــدم لـــلاعـــب نـــفـــســـه، فــقــالــت  ــعــــرض المــ الــ
ــه يـــقـــدر بــــــ٢٠٠ مــلــيــون يـــورو  الــشــبــكــة إنــ
سنوياً، مؤكدة أن وفداً من نادي الهلال 
مــوجــود حالياً فــي العاصمة الفرنسية 

لإتمام الصفقة. 
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــــر، يـ عــ
صفقة ضم المهاجم الإيــفــواري ويلفريد 
ــا لــنــادي الــنــصــر قــد تــعــطــلــت، حيث  زاهــ
قــالــت شــبــكــة «ســـي بــي إس» الــريــاضــيــة 
إن الـــــلاعـــــب قـــــد رفــــــض عــــرضــــاً قــيــمــتــه 
٣٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً 
للانضمام إلى كريستيانو رونالدو في 
النصر. وأجرى زاها، الذي ينتهي عقده 
مع فريقه كريستال بــالاس بنهاية هذا 
الشهر، المزيد من المحادثات مع النصر، 
الأسبوع الماضي، لكن على ما يبدو أن 
اللاعب قد يفضل البقاء في أوروبا، وهو 

ربما موقف لاعب الوسط الألماني توني 
ــــرت صــحــيــفــة «بــيــلــد»  ــــذي ذكـ ــــروس، الـ كــ
ــاً ســـعـــوديـــاً،  ــه رفـــــض عـــرضـ ــ الألمـــانـــيـــة أنـ
وسيفضل البقاء على الأقل عاماً إضافياً 

مع ريال مدريد. 
وما زالت قائمة اللاعبين المرشحين 
لــلانــضــمــام لأنـــديـــة الــــــدوري الــســعــودي 
متسعة، حيث ذكر موقع «جول» العالمي أن 
وفداً سعودياً كان في إسطنبول لحضور 
ــال أوروبـــــــا، الــســبــت  نــهــائــي دوري أبـــطـ
الماضي، وذلك لفتح باب مفاوضات مع 
خمسة مــن لاعــبــي الفريقين المتنافسين 
في النهائي، هم ثلاثي مانشستر سيتي 
ــرنـــاردو سيلفا  ــيـ الـــكـــاي غـــونـــدوغـــان وبـ
وريــــــاض مـــحـــرز، وثـــنـــائـــي إنـــتـــر مــيــلان 

روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو. 
وكــان انتقال كريستيانو رونــالــدو 
إلى النصر مجرد بداية فقط لما هو قادم 
الــقــدم السعودية، حيث أصــرت  فــي كــرة 
الـــدوري السعودي على استقدام  أنــديــة 

أشهر وأهم اللاعبين العالميين إلى بطولة 
الــدوري، من خلال خطة تستهدف جعل 
ــات  الــــــدوري الـــســـعـــودي مـــن أهــــم الـــدوريـ
العالمية، وتسمح لأنديته بالتوقيع مع 
مختلف النجوم الذين يلعبون في أشهر 
وأهم الفرق العالمية خلال الوقت الراهن. 
ويهدف المشروع الجديد الذي أطلقه 
ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
نــوعــيــة بمختلف  قـــفـــزات  إلــــى تــحــقــيــق 
الرياضات في المملكة بحلول عام ٢٠٣٠، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــطـــويـــر لــعــبــة كـــــرة الـــقـــدم 
ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول 
بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل ١٠ 
دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة 
المحترفين من ٤٥٠ مليون ريال إلى أكثر 
من ١٫٨ مليار ريال سنوياً، بالإضافة إلى 
رفع القيمة السوقية للدوري السعودي 
إلــى أكثر من  للمحترفين من ٣ مليارات 

٨ مليارات ريال.
وكان الهلال قريباً بشدة من التوقيع 
مــع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
بعد دخول النادي السعودي المفاوضات 
بـــقـــوة مـــع فــريــقــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
قــــرر في  وإنـــتـــر مـــيـــامـــي، إلا أن مــيــســي 
الـــدوري الأميركي  إلــى  النهاية الانتقال 
للمحترفين. وتعاقد فريق الاتــحــاد مع 
النجم الفرنسي كــريــم بنزيمة، الحائز 
على الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم 
خلال عام ٢٠٢٢، في صفقة أكدت تعاظم 
خطوات الرياضة السعودية في سبيل 
الوصول بالدوري إلى القمة، ليس فقط 

بالمنطقة ولكن في العالم أيضاً.
وتستهدف الأندية السعودية قائمة 
باللاعبين الكبار عالمياً أمثال البلجيكي 
لــوكــاكــو، والأرجنتيني مــاورو  رومــيــلــو 
إيــــكــــاردي، والإســـبـــانـــي أدامـــــا تـــــراوري، 
والإسباني سيرجيو بوسكيتس، وقائد 
ريــال مدريد الأسبق سيرجيو رامــوس، 

وغيرهم من الأساطير.

SPORTSعالم الرياضة

كان انتقال كريستيانو رونالدو 
إلى النصر مجرد بداية فقط 
لما هو قادم في كرة القدم 

السعودية، حيث أصرت أندية 
الدوري على استقدام أشهر 
وأهم اللاعبين العالميين 

إلى بطولته، من خلال خطة 
تستهدف جعله من أهم 

الدوريات العالمية

أتى التفاوض مع جيرارد 
بعد أيام من توقيع المهاجم 

الفرنسي كريم بنزيمة 
للاتحاد بطل الدوري 

السعودي. ويشهد الدوري 
موسم انتقالات صيفي ساخناً 

مع ارتباط عدد من الأندية 
بمفاوضات مع لاعبين 

ومدربين من نجوم الصف 
الأول في العالم
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وسائل الإعلام العالمية وجهت بوصلة اهتماماتها إلى تأثير الأندية السعودية في «سوق الانتقالات الأوروبية»

مودريتش ونيمار على رادار الهلال... و«تعطل» صفقة زاها مع النصر

الرياض: فارس الفزي 
الرياض: مهند علي

كريم بنزيمة (تصوير: محمد المانع)مودريتش

ويلفرد زاها

نيمار

المدرب الإنجليزي التقى المسؤولين وتفقد ملاعب المنطقة الشرقية

«اجتماع ٩٠ دقيقة» بين جيرارد وإدارة الاتفاق... وقرار التدريب «نهاية الأسبوع»

هل يدرب الإنجليزي 
جيرارد الاتفاق؟

الدمام: علي القطان
الرياض: مهند علي
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يأمل كومان في تقديم 
كأس دوري الأمم هدية 
للجماهير والمسؤولين 

عن الكرة الهولندية 
لثقتهم به مجدداً
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ستصطدم مع كرواتيا في نصف النهائي بانتظار الفائز من إيطاليا وإسبانيا لحسم اللقب

هولندا تأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للتتويج بدوري الأمم
تــأمــل هــولــنــدا فــي أن تستفيد 
مــن عاملي الأرض والجمهور في 
ــيـــة  نــهــائــيــات دوري الأمــــم الأوروبـ
لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــــن أجـــــــل الـــتـــتـــويـــج 
باللقب، لكنها ستصطدم بكرواتيا 
ثالثة كأس العالم الأخيرة الأربعاء، 

بنصف النهائي.
ــقـــة  ــابـ ــات المـــسـ ــيــ ــائــ ــهــ ــام نــ ــ ــقــ ــ وتــ
بمشاركة ٤ منتخبات، حيث تلعب 
إيطاليا مع إسبانيا الخميس في 
نــصــف الــنــهــائــي الآخــــــر، ويــتــأهــل 
الفائزان إلى النهائي في روتــردام 
ــــوم الأحــــــــد، الـــــــذي يـــشـــهـــد أيــضــاً  يــ

مباراة تحديد ثالث الترتيب.
ــتــــكــــون الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة  وســ
ــي اســتــحــدثــهــا  ــتــ ــة الــ ــولـ ــطـ ــبـ ــن الـ ــ مـ
الاتحاد الأوروبــي، الاختبار الأهم 
الثانية  لرونالد كومان في ولايته 
ــنـــدا خــلــفــاً  ــتـــدريـــب مــنــتــخــب هـــولـ بـ
ــلــــمــــدرب لــــويــــس فــــــان غــــــال الــــذي  لــ
اعــتــزل بعد انتهاء مــشــوار الفريق 
بدور الثمانية لمونديال قطر ٢٠٢٢ 

بركلات الترجيح.
وتــرك كــومــان منتخب هولندا 
فــي الفترة الأولـــى مــن أجــل تدريب 
برشلونة الإسباني، لكن مشواره 
لــم يستمر  مــع الفريق الكاتالوني 
طــويــلاً، وتــمــت إقــالــتــه بعد موسم 
واحد، وظل العام الماضي دون عمل 
حتى تم اختياره بديلاً لفان غال. 
وخسر مباراته الأولى عقب العودة 
أمــــام فــرنــســا بتصفيات  ٤ - صــفــر 
ــارس (آذار)  ــا فــي مــ ــ بــطــولــة أوروبـ
المــاضــي، قبل أن يتعافى بالفوز 
٣ - صــفــر عــلــى جــبــل طـــــارق في 

روتردام.
وأعـــــــرب كــــومــــان عــــن رغــبــتــه 
كــــــأس دوري الأمــــم  ــم  ــقـــديـ تـ فــــي 
هــديــة للجماهير والمــســؤولــين 
الــكــرة الــهــولــنــديــة لثقتهم  عــن 
ــال: «نستطيع  ــ بـــه مـــجـــدداً، وقـ

كتابة التاريخ. إذا فزت بشيء مع 
المنتخب فــإن اســمــك سيخلد. هذا 
الأمر يعلمه الفريق ويتحدث عنه 
الــلاعــبــون، والــفــرصــة مــتــاحــة أمــام 

جماهيرنا».
ونــــــــــــافــــــــــــســــــــــــت 

هـــولـــنـــدا لــلــفــوز 
بــــــأول نــســخــة 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأمـــــم قــبــل ٤ 
ســنــوات حين 

فــــــــــــازت 
عــلــى 

إنــجــلــتــرا فــي قــبــل الــنــهــائــي، لكنها 
ــام الـــبـــرتـــغـــال صــاحــبــة  ــ خـــســـرت أمــ

الأرض في النهائي.
وأضاف كومان: «بصرف النظر 
عـــن نــظــرة الــبــعــض لأهــمــيــة دوري 
الأمم، لقد رأينا كم كانت البرتغال 
سعيدة في ٢٠١٩ (بعد الفوز) حين 
لــعــبــنــا ضـــدهـــا. كــــان الأمــــر الكبير 
يــتــعــلــق دائـــمـــاً بــبــطــولــة أوروبـــــا أو 
كأس العالم، لكن الآن أضيفت هذه 

البطولة ونتطلع للفوز بها».
وأكــد كومان أن الفوز ببطولة 
ــارك فيها  ــ الـــتـــي شـ أوروبــــــا ١٩٨٨، 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــاً، يـــظـــل مـــرجـــعـــاً لـ ــبــ لاعــ
الــلــقــب الكبير  الــهــولــنــديــة بصفته 
ــــح:  الــوحــيــد فـــي تــاريــخــهــا، وأوضـ
«يــتــحــدث الــجــمــيــع عــن ١٩٨٨ حين 

كــانــت البطولة مكونة مــن ٨ فــرق، 
وهذا يقول كل شيء. لقد تم تخليد 
اسمك. الفريق الحالي يرغب أيضاً 

في لقب تتذكره الجماهير».
وسيتعين على هــولــنــدا الفوز 
المــهــاجــم الأســـاســـي ممفيس  دون 
ديباي الذي يغيب بسبب الإصابة، 
لكنه يضع ثقته في كودي جاكبو 
مهاجم ليفربول الإنجليزي لشغل 

مركز قلب الهجوم.
ودشن جاكبو (٢٤ عاماً) سمعته 
كجناح أيسر في آيندهوفن، لكنه 
تحول إلى مهاجم بعد انتقاله إلى 
ليفربول في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي. وحـــول دوره الــجــديــد مع 
ــال: «ألــــعــــب فــي  ــ ــــلاده، قــ ــ مــنــتــخــب بـ
ليفربول مهاجماً، أصبحت مقتنعاً 

بأن هذا المركز يناسبني»، مشيراً 
إلى أن كثيراً من المدربين حاولوا في 
السابق إقناعه بهذا التغيير لكنه 
قاوم. وأوضح: «كان غوس هيدينك 
هو الأول. قضى بعض الوقت في 
آيندهوفن مستشاراً، ورآنــي ألعب 
وقال لي، عليك أن تصبح مهاجماً، 
لم أرغــب في تصديق ذلــك حينها. 
ثم عندما قال المدرب روجر شميدت 
الشيء نفسه لاحقاً في آيندهوفن، 
كنت أكثر عناداً وشعرت بالراحة 
كــجــنــاح فــي الــجــانــب الأيـــســـر، لكن 
في كأس العالم الماضية كنت أميل 
المــهــاجــم  ألـــعـــب دور  بـــالـــفـــعـــل لأن 
ــــي لـــيـــفـــربـــول بــشــكــل  ــــوري، وفـ ــــحـ المـ
دائم خلال الأشهر الستة الماضية. 
كانت فكرة جــيــدة». وأضـــاف: «أنــا 
ــلـــع لــلــتــحــســن فــي  مــتــحــمــس وأتـــطـ
مــركــزي هــذا فــي المستقبل القريب 

سواء مع النادي أو المنتخب».
وسيفتقد المنتخب الهولندي 
أيــضــاً جــهــود قلب الــدفــاع ماتيس 
دي ليخت لإصابة في ربلة الساق 
خلال التدريبات الأخيرة، وسيحل 

المخضرم دالي بليند مكانه.
فـــي المـــقـــابـــل، تــتــطــلــع كــرواتــيــا 
ــع إذا حــقــقــت  ــ لــتــتــويــج مـــوســـم رائــ
ــــي دوري الأمـــــــــم بــعــد  فــ الــــنــــجــــاح 
الحصول على الميدالية البرونزية 
لــلــمــركــز الـــثـــالـــث فـــي كــــأس الــعــالــم 
ــززت كــرواتــيــا سمعتها  ٢٠٢٢. وعــ
الــتــي صنعتها قبل ٤ ســنــوات في 
روسيا عندما خسرت أمام فرنسا 
في النهائي، لكن في المقابل خرجت 
هـــولـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا مـــن المــســابــقــة 
فــي قــطــر فــي وقـــت مــبــكــر. وودعـــت 
هولندا مــن دور الثمانية بركلات 
الترجيح، بينما خسرت إسبانيا 
ــرب فــي  ــغــ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ أمــــــام المــ
ـــ١٦. وتعتمد كــرواتــيــا، على  الـ دور 
قائدها المخضرم لوكا مودريتش، 
وتلعب بثبات كبير رغم واقع غياب 
المــدافــع يوسكو جفارديول بسبب 

الإصـــابـــة. وســتــمــلــك كــرواتــيــا الآن 
فرصة للفوز بأول لقب كبير وهذه 
الــثــالــثــة مــن دوري الأمـــم،  النسخة 
الــتــي انطلقت بــغــرض أن تخوض 
المنتخبات مباريات دولية متكافئة 
فــي فــتــرة الــتــوقــف بـــدلاً مــن خوض 
ــبــــاريــــات وديــــــة قــلــيــلــة الـــفـــائـــدة.  مــ
وفــازت البرتغال بالنسخة الأولــى 
فـــي ٢٠١٩، بــيــنــمــا أحـــــرزت فــرنــســا 

اللقب قبل عامين.
وفــشــلــت إيــطــالــيــا فـــي الــتــأهــل 
لكأس العالم لكنها سمحت للمدرب 
روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي بـــالاســـتـــمـــرار 
فـــي مــنــصــبــه لمــحــاولــة إعـــــادة بــنــاء 
التشكيلة. وتملك إيطاليا ٥ لاعبين 
مــن فــريــق إنــتــر مــيــلان الـــذي خسر 
أمـــام مانشستر سيتي فــي نهائي 
يـــوم السبت  ــا  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 

الماضي.
وقــــال مــانــشــيــنــي: «إنــــه إنــجــاز 
رائع بالعودة إلى المربع الذهبي. في 
منافسات المجموعة لعبنا أمام فرق 
كبيرة مثل ألمانيا وإنجلترا والمجر. 
نحن في النهائيات، ومن الواضح 
أننا نريد الفوز مثل الآخرين، لكن 

الأمر لن يكون سهلاً».
وأجـــــــــرت إســـبـــانـــيـــا تـــغـــيـــيـــرات 
شــامــلــة بــعــد كــــأس الـــعـــالـــم وتــحــت 
ــدرب الــجــديــد لــويــس دي  ــ قـــيـــادة المـ
لا فوينتي الــذي أجــرى ٧ تغييرات 
بعد خوض مباراة ودية في مارس 
(آذار)، واستدعى خيسوس نافاس 
البالغ عمره ٣٧ عاماً، بجانب مهاجم 
برشلونة أنسو فاتي ومدافع ريال 
مــدريــد نــاتــشــو بــــدلاً مــن المــصــابــين 

نيكو وليامز ودافيد غارسيا.
وتعرض وليامز للإصابة خلال 
تـــعـــادل فــريــقــه أتــلــتــيــك بــلــبــاو ضد 
ريــــال مــدريــد فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
من الدوري الإسباني، فيما أصيب 
غارسيا (٢٩ عاماً) خلال فوز فريقه 
أوســــاســــونــــا عـــلـــى جـــيـــرونـــا ٢ - ١ 

بالمرحلة ذاتها.

المنتخب الهولندي خلال التحضير لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم (أ.ف.ب)

روتردام: «الشرق الأوسط»

المخضرم 
مودريتش 

ما زال مركز 
ثقل المنتخب 

الكرواتي 
(أ.ف.ب)

عزز رقمه القياسي بالتتويج للمرة الـ١١ بطلًا لأفريقيا وضمن الظهور التاسع بمونديال الأندية

الأهلي المصري وقصة «عشق» مع كأس الأميرة السمراء

ــال الــشــعــبــي  ــبـ ــقـ ــتـ ــاوة الاسـ ــفــ ــا بــــين حــ مــ
الــتــي تنهال  والــرســمــي، وعــبــارات التهاني 
عليه محلياً وعــالمــيــاً، واصـــل فــريــق الــنــادي 
الأهلي المصري كتابة قصته التاريخية مع 
أبــطــال أفريقيا إثــر تتويجه باللقب  دوري 

للمرة ١١ في تاريخه.
وأظــهــر نــجــاح الأهــلــي فــي تعزيز رقمه 
القياسي أن الحب متبادل بــين ملك القارة 
والبطولة المعروفة باسم «الأميرة السمراء»، 
وليضمن الظهور في كــأس العالم للأندية 

للمرة التاسعة.
وكــان للتتويج بالكأس الأفريقية لهذا 
المـــوســـم مـــــذاق خـــــاص، حــيــث جـــــرّد الأهــلــي 
منافسه الوداد الرياضي المغربي من اللقب 
بالتعادل معه ١ - ١ إياباً في الدور النهائي 
الــفــوز عليه ذهاباً  الـــدار البيضاء، بعد  فــي 
٢ - ١ فــي الــقــاهــرة الأســبــوع المــاضــي، ليثأر 
لخسارته في نهائي العام الماضي الذي أقيم 
من مباراة واحــدة على الملعب ذاته وانتهى 

بفوز الوداد ٢ - صفر.
ــلــــي مــن  ــالــــت الـــتـــهـــانـــي عـــلـــى الأهــ ــهــ وانــ
مختلف الأندية الأوروبية، وكان مانشستر 
سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 
بــبــيــان عــبــر حــســابــه الرسمي  أول المهنئين 
ــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»  بــشــبــكــة الــــتــــواصــــل الاجـ
قــال فيه: «تهانينا للنادي الأهلي المصري 
على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال 
أفريقيا... نراكم بمونديال الأندية في المملكة 

العربية السعودية».
كذلك حــرص اتــحــاد جــدة بطل الــدوري 
الــســعــودي، والمــتــأهــل إلــى مــونــديــال الأنــديــة 
الــدولــة المستضيفة، على تهنئة  ممثلا عــن 
الأهـــلـــي بــالــلــقــب الأفـــريـــقـــي وقــــال فـــي بــيــان: 
«تــهــانــيــنــا لــلأهــلــي المـــصـــري حــصــولــه على 
بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٣... نراكم 

قريبا في كأس العالم للأندية».
وكان آستون فيلا الإنجليزي أيضا من 
أوائــل الأندية التي قدمت التهنئة للأهلي، 
ببرقية قال فيها: «تهانينا لعملاق أفريقيا 
نــــادي الـــقـــرن الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 

أفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخه».
ــايـــرن مــيــونــخ بطل  ــادي بـ ــ ــر نـ كـــذلـــك ذكــ
الدوري الألماني (بوندسليغا) عبر صفحته 
الرسمية على «فيسبوك»: «تهانينا للنادي 
الأهــلــي المــصــري عــلــى الــفــوز بــــدوري أبــطــال 

أفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخه».
وحققت تشكيلة الأهــلــي فــي السنوات 
الأخــــيــــرة إنـــــجـــــازات ربـــمـــا تـــفـــوق المـــتـــوقـــع، 
وهيمنت على أفريقيا لتدخل فــي مقارنة 
المــدرب  مــع الجيل الذهبي للنادي فــي عهد 

الــبــرتــغــالــي مــانــويــل جـــوزيـــه رغــــم الـــفـــوارق 
الفردية الهائلة.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا 
للمرة الثالثة في أربع سنوات مقابل خسارة 
نهائي واحد في هذه الفترة، مكررا ما فعله 
الــذهــبــي بـــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وتـــوج  الــجــيــل 
القاري في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مع  الأهلي باللقب 
المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
وخسر معه نهائي ٢٠٢٢ أمام الوداد، ثم رد 
اعــتــبــاره بالثأر لنفسه مــن الفريق المغربي 
هذا العام في أول موسم للمدرب السويسري 

مارسيل كولر.
وتحققت هذه النجاحات تحت ضغوط 
هائلة على اللاعبين، فربما لم يسلم لاعب من 
التشكيلة الحالية من الانتقادات وحتى أبرز 
نجوم الفريق، وعلى رأسهم الحارس والقائد 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي والــظــهــيــر المـــخـــضـــرم علي 
معلول والمهاجم محمد شريف وصانع اللعب 
محمد مجدي (أفشة). وكان المهاجم الجنوب 
أفريقي بيرسي تاو قاب قوسين من مغادرة 
الفريق بعد هجوم لاذع، قبل أن يتحول مع 
كولر هذا الموسم إلى عنصر مؤثر في التتويج 
الــقــاري، كما أصبح الجناح حسين الشحات 
محبوبا من الجماهير بعد تألقه هذا الموسم 

عقب فترة طويلة من انتقاد مستواه.
وعلى النقيض كان جيل جوزيه محصنا 
من الانتقادات، إذ ضم أساطير بحجم محمد 
أبــــو تــريــكــة ومــحــمــد بـــركـــات ووائـــــل جمعة 

ــم  ــام الـــحـــضـــري، ورغـ ــاد مــتــعــب وعـــصـ ــمـ وعـ
ذلك تجوز المقارنة بين الجيلين في حصيلة 
الألقاب. لكن يتفوق جيل جوزيه بالتأكيد 
في الأداء الجمالي الممتع والهيمنة المحلية 
التامة، إذ احتكر لقب الدوري المصري الممتاز 
مــن ٢٠٠٥ - ٢٠١٤، بينما غــادر موسيماني 
منصبه وسط سيطرة الزمالك على المسابقة 
المحلية في الموسمين الماضيين، ورغم ألقابه 
الــبــعــض بسبب الأداء المتحفظ في  انــتــقــده 
بعض الأحيان. كما يرى البعض أن مستوى 
دوري الأبطال في بداية الألفية الثانية كان 
أقوى من الوقت الحالي، ما يعزز أسهم أبناء 

جوزيه. 
ويشعر جمهور الأهلي بالحيرة دائما 
فــي المفاضلة بــين الــهــدف الأغــلــى فــي تاريخ 
النادي بدوري الأبطال، بين هدف أبو تريكة 
القاتل في شباك الصفاقسي في تونس الذي 
حسم اللقب فــي ٢٠٠٦ بتسديدة رائــعــة من 
خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٩٢، وهدف 
مجدي (أفشة) بتسديدة مذهلة حسمت لقب 
٢٠٢٠ على حساب الغريم التقليدي الزمالك 
أبــو تريكة نفسه  فــي الدقيقة ٨٦، وإن كــان 
يعتبر أن هدف (أفشة) هو الأغلى في تاريخ 

النادي.
واعتاد الأهلي المشاركة في كأس العالم 
للأندية منذ ظهوره الأول في ٢٠٠٥، وحقق 
الميدالية البرونزية ثلاث مرات في ٢٠٠٦ مع 
جوزيه، وفي  ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مع موسيماني، 

كما حقق المركز الرابع في ٢٠١٢ و٢٠٢٢ تحت 
قيادة حسام البدري وكولر.

وســـجـــل أبــــو تــريــكــة أربـــعـــة أهـــــداف في 
مشاركاته بالبطولة، ويقترب منه الجناح 
الحالي أحمد عبد القادر بفارق هدف واحد. 
ــلــــي مـــرشـــحـــا لــحــســم لــقــب  ــبــــدو الأهــ ويــ
الــدوري المصري مبكرا هذا الموسم وبفارق 
نقاط كبير عن الزمالك، بما يعيد للذاكرة 
فـــتـــرات الـــتـــفـــوق الـــكـــاســـح عــلــى غــريــمــه مع 
جوزيه. ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليا 
بــفــارق نقطتين خــلــف بــيــرامــيــدز المــتــصــدر، 
الــرابــع بــفــارق  المــركــز  الــزمــالــك  بينما يحتل 
عشر نقاط عن الأهلي الــذي تتبقى له ست 
اللقب  لـــذا يمكنه حــســم  مــبــاريــات مــؤجــلــة، 

بفارق ضخم. 
وفي موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ حقق الأهلي 
تحت قيادة جوزيه اللقب بفارق ٣٨ نقطة عن 
الزمالك الذي أنهى الموسم بالمركز السادس، 
بينما كان الفارق ٣١ نقطة مع إنبي وصيف 
البطل، كما حقق اللقب بموسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ 
بفارق ١٧ نقطة عن غريمه. وفي بداية فترة 
ــدوري بــفــارق ٢١  ــ مــوســيــمــانــي حــقــق لــقــب الـ

نقطة عن الزمالك الوصيف.
ومع أول موسم للسويسري كولر حصد 
الأهلي أربعة ألقاب ثلاثة محلية في كأس 
مــصــر والــســوبــر فــي مــرتــين، وأخــيــرا دوري 
ــال أفــريــقــيــا، ومـــرشـــح بـــقـــوة لــلــتــتــويــج  ــطـ أبـ

بالدوري المحلي.

لاعبو الأهلي يحتفلون بالتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١١ (أ.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي
ونادال خارج المائة الأوائل

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي 
التنس، بعد انفراده بالرقم القياسي في 
الألـــقـــاب الــكــبــيــرة فـــي بـــطـــولات «الــغــرانــد 
ســــــلام»، إثــــر تــتــويــجــه بـــطـــلاً فـــي «رولان 
غــــــــاروس» الـــفـــرنـــســـيـــة، الأحـــــــد، لــيــســتــهــل 
ـــ٣٨٨ فــي القمة، فــي حــين شهد  أسبوعه الـ
الــتــصــنــيــف الـــجـــديـــد خـــــــروج الإســـبـــانـــي 
رافائيل نادال للمرة الأولى من نادي المائة.

ومــنــذ بـــدء مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة عــام 
٢٠٠٣، احتل ديوكوفيتش (٣٦ عاماً) المركز 
الأول عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن ســبــع ســنــوات 
مــجــتــمــعــة، لــيــحــطــم فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي الرقم القياسي في فئتي الرجال 
والـــســـيـــدات الـــــذي كــــان بـــحـــوزة الألمــانــيــة 

شتيفي غراف (٣٧٧ أسبوعاً). 
واستفاد ديوكوفيتش من فوزه على 
الإســبــانــي كـــارلـــوس الـــكـــاراس فـــي الـــدور 
نصف النهائي من «رولان غاروس»، بعد 
ــر لــتــقــلــصــات عــضــلــيــة في  ــيـ ــعـــرّض الأخـ تـ
المجموعتين الأخيرتين حدّت من تحركاته 
على أرضية الملعب، كما من الخروج المبكر 
للروسي دانيال مدفيديف، وتحديداً في 
إلــى المركز  الـــدور الأول، ليتراجع الأخــيــر 

الثالث.
أما الوصيف النرويجي كاسبر رود، 
فاحتفظ بالمركز الرابع بفارق ٤٠ نقطة فقط 

عن اليوناني ستيفانوس تسيتيباس. 

ــابــــل، دفـــــع نــــــــادال ثـــمـــن عـــدم  ــقــ ــي المــ فــ
مشاركته في البطولة الفرنسية، لا سيما 
الــعــام المـــاضـــي، فخسر  أنـــه يــحــمــل لقبها 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط جعلته يــتــراجــع ١٢١ 
مرتبة ليصبح خارج نادي اللاعبين المائة 
الأوائـــــــل. وتـــراجـــع ابــــن جـــزيـــرة مــايــوركــا 

للمركز ١٣٦ حالياً.
وفي فئة السيدات، احتفظت البولندية 
فــــي «رولان  ــزة  ــائــ ــفــ الــ ايــــغــــا شــفــيــونــتــيــك 
غـــاروس» بالمركز الأول، رافــعــة رصيدها 
ــقـــت  إلــــــى ٤ ألــــقــــاب كـــبـــيـــرة، فــــي حــــين ارتـ
وصيفتها التشيكية كارولينا موخوفا ٢٧ 
مرتبة، وباتت في المركز الـ١٦، وهو أفضل 

تصنيف لها في مسيرتها.
ــدارة  ــانـــت شــفــيــونــتــيــك اعــتــلــت صــ وكـ
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
عام ٢٠٢٢، وهي تتقدّم حالياً بفارق أكثر 
مــن ٨٠٠ نــقــطــة عــلــى الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 
سابالينكا التي خسرت في نصف نهائي 

«رولان غاروس».
وصــــعــــدت الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة ايــلــيــنــا 
ريــبــاكــيــنــا إلـــى المــركــز الــثــالــث عــلــى الــرغــم 
من انسحابها قبل خوضها مباراتها في 
الثالث، مستغلة خــروج الأميركية  الــدور 

جيسيكا بيغولا في الدور الأول.
ــل، اســـتـــغـــلـــت الـــبـــرازيـــلـــيـــة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــا الـــرائـــع  بــيــاتــريــز حــــــدّاد مـــايـــا مـــشـــوارهـ
الــبــطــولــة الفرنسية وبــلــوغــهــا نصف  فــي 
الــلاعــبــات العشر  نـــادي  النهائي، لتدخل 

الأوليات.

باريس: «الشرق الأوسط»

التتويج في «رولان غاروس» أعاد ديوكوفيتش للصدارة العالمية (أ.ب)



CULTUREالثقافة

٢٠
Issue العدد ١٦٢٦٨ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٦/١٣

الفنانة الفوتوغرافية المغربية ليلى علوي قتلت في عملية إرهابية عام ٢٠١٦

عبد العزيز علوي يستعيد وقائع مقتل ابنته

يدفع كتاب «إلى واغا: يوميات حداد لا يطاق» (منشورات 
الفنك، الدار البيضاء، ٢٠٢٣) قارئه، إلى التخلي عن عادة تقسيط 
الصفحات، إذ تنغمر في عوالمه الدرامية، منذ الوهلة الأولى، فلا 
تضع الكتاب إلا بعد الانتهاء من صفحاته الأخيرة، هو استعادة 
سردية لوقائع مقتل الفنانة الفوتوغرافية ليلى علوي بواغادوغو 
غداة عملية إرهابية غادرة (سنة ٢٠١٦)، كتبها أبوها عبد العزيز 
بلحسن علوي بالفرنسية، (ونقلها إلى العربية حسان بورقية 
ومحمد الناجي)، لتخليد عملها وشغفها الفوتوغرافي وتكريم 

نضالها إلى جانب قضايا شعوب مستضعفة.
الــوقــائــع الشخصية،  يمكن إدراج «إلــى واغـــا» ضمن سير 
المــتــخــذة صبغة كــــوارث وخــطــوب مــزلــزلــة، مــن تــلــك الــتــي تكون 
وحدها سبباً في الكتابة، للتخفف من وقعها، ولتقديم شهادة 
عما جرى. يمكن استحضار انفجار المرفأ في بيروت، الذي دفع 
بعدد كبير من المكلومين، كتاباً وفنانين وأنــاســاً عــاديــين، إلى 
إصدار عشرات الصيغ السردية، قصائد ومعارض فوتوغرافية 
وشهادات سيرية ومذكرات، عبر منابر شتى، القصد في مثل 
إلــى استيعاب الفاجعة، فيما  الــحــالات يتمثل في السعي  هــذه 
وراء تسلسل الوقائع الحسية، والتصالح مع الفقد، والتطهر من 
الأحاسيس القاتمة بأوهادها المهلكة، ثم إحياء ذكرى الأموات 
والمفقودين، والفضاء المنهار، والمحيط المنسحب من الحياة، 
بمنحه استمرارية السرد وإسكانه المفردات. في النهاية تمضي 
الـــذاكـــرة إلـــى خــلــودهــا عــبــر الــصــور المثبتة عــلــى شــاشــة المــرئــي 
والمــكــتــوب. تتألف مــرويــة «إلــى واغـــا» مــن ثلاثة أجـــزاء ومقدمة 
وخــاتــمــة، فــي الــصــفــحــات الأولــــى، وقــبــل الــتــقــديــم، يــتــم تسطير 
جملة تــواريــخ مفصلية فــي حــيــاة الفنانة الفوتوغرافية ليلى 

عــلــوي، بـــدءاً بــتــاريــخ ولادتــهــا في 
ــاء بـــكـــتـــابـــة هـــذه  ــهــ ــتــ ــاريـــــس، وانــ ــ بـ
الــشــهــادة الــســرديــة مــن قــبــل أبيها 
فـــي فـــــاس، مــــــروراً بـــدراســـتـــهـــا في 
نــيــويــورك، واســتــقــرارهــا بمراكش 
ــا إلـــى  ــرهـ ــفـ ــة الـــعـــائـــلـــة، ثــــم سـ ــقــ رفــ
ــــدوث الــهــجــوم  بــوركــيــنــافــاســو وحـ
ــا  ــي فــــي واغـــــــادوغـــــــو. ومـ ــ ــابــ ــ الإرهــ
أعقب واقعة اغتيالها من سعي إلى 
إنقاذها، ثم نقل جثمانها، فتشييع 
جــنــازتــهــا وإحــيــاء أربعينيتها... 
ــاتـــب يـــرســـم خــطــاطــة  ــكـ ــا الـ ــمـ ــأنـ وكـ
الــوقــائــع المــركــزيــة الــتــي سيستند 
إليها في الاستذكار، والاستعادة 
الـــتـــأمـــلـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، قـــبـــل أن 
يــشــرع فـــي تــقــديــم الــنــص بــمــا هو 
محاولة للتصالح مــع الفقد ودرأ 
النسيان، واصطناع حياة جديدة 
للاسم والحصيلة وأحاسيس الألم 
والذهول ونبذ النسيان، الساكنة 
في الداخل العميق، نقرأ في فقرة 
من أسطر المقدمة ما يلي: «سرعان 
ما اكتشفت أن الكتابة تقربني من 

ابنتي، وإن كنا الآن في عالمين مختلفين، متباعدين ومتناقضين. 
الكتابة هي، إلى حد ما، سلواني الوحيد والحقيقي» (ص ١٠).

الــبــدايــة على تحول «يوميات  الــســردي منذ  يــراهــن النص 
إلــى منطلق لرسم ملامح وجــود خاطف لليلى، لكنه  الــحــداد» 
مليء بالانشغال الفكري والجمالي والنضالي، وبالرحلات عبر 
ربوع العالم وإلى تخومه المتفجرة والخطرة، وبالإنجاز الفني 
الفوتوغرافي، الذي تبرعم بصلابة ونضج في مراحل قصيرة، 
ــه فــي تــقــاطــع كــاتــالــوغــات مــوضــوعــاتــيــة، ومــعــارض  ليبلغ أوجـ
وإقامات فنية عابرة للغات والهويات والثقافات، عبور يعكس 
وجود ليلى ذاتها كما تصورها سردية أبيها، فتاة بانتماءات 
شتى، للمغرب بلد الأصول والإقامة المختارة بوعي، وفرنسا بلد 
الأم والعمل والاستقرار خارج بيت العائلة، ونيويورك بلد المولد 
والدراسة، الصورة الخلاسية المغرية دوماً بإلغازها وانفتاحها 
وتعدد إحالاتها، التي باتت اليوم جزءاً من هوية الفن المعاصر 

الخارج من حدود الأشكال والجغرافيات والألسنة والأعراق.
وفـــي لــحــظــة اســتــرســال الــســيــرة عــبــر إيـــقـــاع المـــراوحـــة بين 
الحضور الحيوي لليلى بين أهلها في مراكش، ورفقة أخيها 
سليمان في باريس، وصحبة صديقها نبيل في بيروت، تلتمع 
تدريجياً في المخيلة تقاسيم الأثر المستعصي على الموت، للروح 
الشفيفة والمقدامة لصاحبة الكاميرا الفوتوغرافية، وطفولتها 
المؤبدة، وارتباطها بمحيط أهلها وأصدقائها، تنوع عبر مواقف 
ومشاهد لا تنمحي بهيمنة الهيكل الحدثي لواقعة الاغتيال 
اللغة المقتصدة في  القارئ وكأنما  والتشييع والــحــداد؛ يحس 
نثرها، تراهن على أن تبقي الحديث بصيغة الحضور، وجعل 

التمثيل تحت سطوة الوجود «هنا» و«الآن»، قبل العودة المرزئة 
لحقيقة الغياب، لهذا كان السرد بليغاً في تلقائيته، وزهده في 
البلاغة، وعمقه المعرفي، بالأحوال والسجايا الإنسانية، وقدرته 
على التغلغل في مضمرات الظاهر القاتم لأقساط الكرب الجلل، 
دونما استعراض فجائعي وإنما بتصوير حار وعقلاني لأطوار 
الانتقال من قبول الثكل إلى درء التصاريف الحياتية المرافقة له. 
وتستبطن السيرة، في مأربها التخييلي ذاك، مدونة من 
النصوص: شهادات الآخــريــن، رسائل، وتدوينات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومقتطفات صحافية، لكتاب وفنانين 
وصحافيين وأقارب وأصدقاء، من: «باربارا باولا» إلى «ماحي 
بينبين»، إلى «دان بيليفسكي»، إلى «ياسمينة علوي» وآخرين، 
لإنشاء حوارية مضمرة بين سجلات كلام متنائية ومتقاطعة، 
تعوض مشهد تخاطب افتراضي بين ليلى المغادرة ومحيطها 
ــتـــدراج مختلف أشــكــال الــبــوح  الــحــي. وتــفــلــح الــســرديــة فــي اسـ
والاعتراف إلى الإيقاع الحدادي، في صيغة تركيب مقطعي لا 
يربك إيــقــاع الاســتــرســال الــســردي، ولا يعوض خطاب الــســارد، 
وإنما يرفده بمساحة للتصادي التأملي بين الأصوات المتعددة، 
عن لحظات الأمــل والألــم والصدمة والخسارة الكبرى، وتأثيل 
ضِرَة لصاحبة العمر 

َّ
القيمة الفنية للمنجز، وتثبيت الصورة الن

الشبيه بالنيزك، الذي ما إن أدرك أوج توهجه في الفضاء حتى 
انطفأ، مخلفاً، بتعبير السارد: «صورة لن تمحى. ستظل شابة 
إلــى الأبـــد، ولــن تشيخ أبـــداً. عاشت قصة حياتها مــدة قصيرة 
وسريعة، وسرعان ما تم وضــع حد لتلك القصة، لقد انتزعت 

واختطفت بقوة، وبشكل ظالم» (ص ١٠٧)،
تقترن دوماً الاستعادة التأملية للمشهد الحياتي الخاطف، 
الــرفــات  بتقليب بــلــورة الحقيقة داخــلــه، حقيقة المـــوت، هــل هــو 
واللحد؟ الإرث الحسي؟ ألبومات الصور والمتعلقات والنصوص 
والـــشـــهـــادات ومـــقـــالات الــنــقــاد؟ الــوســام 
الــجــمــهــوريــة الفرنسية؟  المــلــكــي ووســــام 
ال؟ أم  ذاكـــرة الــحــاســوب، والهاتف الــجــوَّ
الطيف العالق بــالــذاكــرة، الآخــر الــذي لا 
ينطفئ، ويستعصي على النسيان. ربما 
تجميع كل احتمالات الحقيقة تلك هو 
مــا يــجــعــل تــفــاصــيــل اســتــقــدام الجثمان 
ــم الــديــنــيــة،  وانـــتـــظـــار المـــعـــزيـــن، والمــــراســ
وطقوس الوداع والمساطر الإدارية للدفن 
والإرث، جزءاً من رحلة الذهاب إلى حقيقة 
مغايرة، قصاراها السعي إلى درء البتر 
الــذي استقصده الجناة، وجعل  والمحو 
الــذات متعالية عن وجودها المؤقت في 
الزمن والفضاء، ورهنها بالأثر النافذ 

في الوجدان والخيال.
الفقد بوضع انتماء  ويبدو تقاطع 
لــحــظــة للمواجهة  الــســيــرة،  فـــي  مــتــعــدد 
الــقــوانــين المتصلة بالجنس والبلد  مــع 
والــعــقــيــدة، فـــالأب مــغــربــي مــســلــم، والأم 
فرنسية لم يكن ثمة ما يثبت اعتناقها 
للإسلام، والجدة تعتنق الإسلام لتضمن 
دفنها بجوار حفيدتها، تفاصيل شتى 
إلــى نقاش الجدوى من  تحدو بالسارد 
القوانين، ومدى تعريفها لهوية صاحبها. لينخرط في الفصلين 
الأخــيــريــن، على مــا يشبه تحليل اجتماعي لمفهوم «التربية» 
و«السلوك الديني». وتدريجياً تشرع السيرة في تشريح الهوية 
المغربية في تقاطعاتها العربية الإسلامية والأفريقية، وصلتها 
بالتاريخ وسياق الإدراك الثقافي للانتماء، الذي بدأت دوائره في 
الانغلاق بــدءاً من العقد الأخير من القرن الماضي، لصالح بعد 
هوياتي مفرد، أضيفت له تدقيقات لم تكن مدركة في السابق 
من قبل المغاربة، (يهودي/ مسلم، ثم سني/ شيعي)، وما اتصل 
بهذا التدقيق الاعتقادي من تجليات تمثلت في تنامي التدين 
المظهري، من الحجاب إلى الفصل بين الجنسين، مهدت الطريق 
لتشكيل ما يمكن وسمه بالحاضنة الاجتماعية للتطرف الذي 
ذهبت ليلى علوي ضحية له في واغادوغو. قبل أن يعرج على 
انعكاس هــذا البعد الهوياتي المغلق على ذهنية الآخــريــن في 
الغرب، الذي بدأ الخوف من الإرهاب يوجه فيه تعريف الأوربي 
والفرنسي لنفسه، ف: «بعدما كان الشرط الرئيسي لكي تكون 
فرنسياً، في العقد الأول من الألفية الثالثة، هو أن تكون من سلالة 
فرنسية، أصبح الآن هو أن تكون مسيحياً» (ص ١٨٨). لقد كتبت 
سيرة «إلــى واغــا: يوميات حــداد لا يطاق» لعبد العزيز علوي 
بتلقائية وصدق ونضج تعبيري، وقدرة على النفاذ إلى جوهر 
المواقف والعواطف والأفكار، هو شهادة على دمار عاطفي وحيرة 
إزاء مــا يــرافــق المـــوت مــن تفاصيل مــرزئــة، وهــو ســيــرة للفنانة 
أيضاً ولولعها وتوقها الفني، قبل أن يكون رثــاء أو التماساً 
للعزاء، واستبعاداً للمحو والنسيان. نص نثري قــاس وعذب 

ونافذ للدواخل.

شرف الدين ماجدولين

عندما يتحوّلُ إلى هاجس مسبّق عند الكاتب فتلك هي المثلبة بعينها

ليس بالتشويق وحده تحيا الرواية!
المـــقـــام الأوّل. هــكــذا عـــرفـــتُ نفسي  أنــــا روائـــيـــة فـــي 
لــذا سيكون  ومــيــولــي الطبيعية منذ بــواكــيــري الأولــــى؛ 
أمراً طبيعياً ومتوقعاً أن أتابع الأدبيات المختصة بالفن 
الروائي تاريخاً وتقنيات، فضلاً عن الإلمام بالممكن والمتاح 
من الإصـــدارات الروائية العالمية وهــي كثيرة ومتنوعة 
 حتمية القراءات المنتقاة. أنتَ 

ُ
المشارب. هذه الكثرة تفرض

في النهاية لن تستطيع قراءة كل إصدار روائي حديث. 
 يتابع أسماء 

ُ
لكلّ مهتم بالرواية مقاربتُه الذاتية: البعض

بعينها لشيوعها ورســوخــهــا عبر ســنــوات عــديــدة من 
الــقــرّاء ممّن يكتفي بالمترجَم إلى   

ُ
النشر، وهناك بعض

العربية، لأن لا سبيل له إلى قراءة لغة سواها، والبعض 
الآخر يقرأ نتاجاتٍ سبق أن قرأ لها تقريضاً في مراجعات 
الكتب العالمية. أنا من هذا الصنف الأخير. أقرأ في العادة 
ادٌ مرموقون ومعروفون برفعة 

ّ
روايات سبق أن أطراها نق

صنعتهم النقدية ورؤيتهم لمكامن الإبـــداع في الأعمال 
الروائية.

القاعدة السائدة  أنّ كسر  تعلّمتُ منذ سنوات عدّة 
عه. عندما نقرأ وفقاً لتوقعات 

ّ
ربما يأتي معه خيرٌ لم أتوق

 عنصر المفاجأة بكلّ ما ينطوي عليه 
ُ

مسبقة فنحنُ نهمّش
من إمكانات غير محسوبة قد تدفعنا للاندهاش وترديد 
عبارة: ما هذا الجمال الكتابي الذي أراه؟ لماذا لم أقرأ لهذا 
الكاتب/ الكاتبة من قبلُ؟ لكن برغم ذلك ليس من المُجْدي 
القراءة إلى مغامرات في المجهول  تحويل كامل فعالية 
قد تنتهي بصيد طيب في أحايين قليلة، أو صيد هزيل 
معظم الوقت. المقاربة الأفضل - كما أرى - هي القراءات 
الــقــراءة  المخطط لها بــصــورة مسبقة مــع تنويعات فــي 
قـــراءات غير مخطط  الروائية تتضمّنُ بعضاً قليلاً من 
أنّ طاقتنا  الــوقــت ليس منحة مجانية لنا مثلما  لــهــا. 
الجسدية وقدرتنا العقلية ليستا مفتوحتي النهايات 

من غير حساب. 
الــقــراءات القليلة غير المخطط لها أخــتــارُ  مــن تلك 
 في 

ُ
ف

ّ
كــلّ بضعة شهور بعضاً من الــروايــات التي تُصن

 :(Bestsellers البيست سيلرز) ًقوائم الكتب الأكثر مبيعا
كَـــيْ. رولينغ  روايـــات ستيفن كينغ ودان بـــراون وجّـــيْ . 
 أنّ «البيست 

ُ
وغيوم ميسو وآخرين على شاكلتهم. أعرف

سيلرز» لعبة ماكرة تلعبها أطــراف عــدّة تتخادم فيما 
بينها على اقتناص المزيد من المال والسطوة في سوق 
الــرائــجــة؛ لكني أحـــدّثُ نفسي: المواقف  الــروايــة العالمية 
المسبّقة خطأ جوهري. قد يكسر فلان أو فلانة توقعاتك. 
 قرأتُ في سنوات سابقة بعضاً من روايات ستيفن 
كينغ، وكلّ الروايات المنشورة لدان براون. قناعتي التي 
انتهيتُ إليها هي أنّ دان براون هو أفضلُ روائيي الكتابة 
التشويقية ممّن يحققون مبيعات مليونية؛ لكنّ التشويق 
يــبــقــى لــديــه هــاجــســاً مسبقاً بــــدلاً مــن أن يــكــون عنصراً 
الــروائــيــة. حدّثتني  ده عناصر أخــرى فــي الكتابة 

ّ
تعض

نفسي أن أجــرّب قــراءة الفرنسي غيوم ميسو. قــرأت له 
روايــتــينْ (حياة الكاتب السرية) و(الحياة روايـــة). تبدأ 
الروايتان بدايات واعدة تدفعك للقول: ربما هناك ما هو 
ثري من الخبرة والمتعة بعد هذه البدايات الواعدة؛ لكنّ 
الأمر ذاته يتكرّر مع أغلب الروايات الأكثر مبيعاً. تنحلُّ 
ب أو 

ّ
الرواية إلى واقعة بوليسية مشحونة بعناصر الترق

 .(Suspense) ما يصطلحُ عليه بالتشويق
 جرّبتُ قبل بضعة أشهر كذلك قراءة رواية مترجمة 
الــروائــي البرتغالي  عنوانها «المــعــادلــة الإلــهــيــة» كتبها 
خوزيه آر. دوس سانتوس. كان دافعي لقراءتها عنوانها 
الذي يوحي للقارئ بشيء من محاولات الفيزيائيين في 
بلوغ النظرية النهائية (The Final Theory) في توحيد 
الــقــوى الكونية، وربــمــا أضــافــت صــورة آينشتاين على 
الغلاف نوعاً من الدافعية لقراءة الرواية. وظّف الروائي 
في بداية روايــتــه شيئاً من الأفــكــار الفيزيائية بحديثه 
القلقة بين صانعي العلم  القنبلة النووية والحدود  عن 
والتقنية من جهة، وصانعي السياسات التنفيذية من 
جهة أخـــرى. تنتهي الــروايــة آخــر المــطــاف إلــى أن تكون 
ــــدود الــفــعــل  عــمــلــيــة مـــطـــاردة بــولــيــســيــة تـــكـــاد تـــقـــاربُ حـ

الصبياني وحذلقات لاعبي السيرك. 
تصلحُ أغاثا كريستي لأن تكون مثالاً نموذجياً في 
 التي تسيّدت 

َ
الــشــأن. ربما تكون كريستي الكاتبة هــذا 

عــقــول معظم الـــقـــرّاء فــي بــواكــيــر شــبــابــهــم. هـــذه حقيقة 
عالمية وليست محلية؛ فقد بيع من رواياتها ما يقاربُ 
المليارين من النسخ، وبهذا تكون كتبها الأكثر مبيعاً على 
مستوى العالم بعد كتب شكسبير. هذا ما تخبرنا إياه 

الإحصائيات العالمية المعتمدة. 

 
ٌ

لم أحب أعمال أغاثا كريستي قط. ما تكتبه مشوّق
بالتأكيد لكثرة من القرّاء الذين لستُ واحدة منهم. هل 
ســأجــادلُ أنّ كــتــابــات كريستي غير مــشــوّقــة؟ هــذا خطأ 
بالتأكيد. هي مشوّقة لكثرة من القرّاء الذين يتجاوزون 
المليارات؛ لكنها ليست مشوقة للجميع وفي كل الأزمان. 
التشويق ليس وصفة مثل مطيبات الطعام، وليس 
إنّ  الــقــولُ  سلسلة مــن الاستراتيجيات الكتابية. يمكن 
التشويق المكثف ينحصرُ في الروايات البوليسية وبعض 
روايـــات الخيال العلمي وكتب المغامرة والاستكشاف، 

وهي في غالبها ممّا يتوق له الفتيان والشباب. 
 تفاصيل عديدة يمكن إثارتها بشأن التشويق في 
الكتابة. التشويق ليس ميداناً لألاعيب السحرة مثلما 

ــده؛ بـــل هو  ــ هـــو لــيــس صــنــعــة يــخــتــصّ بــهــا الــكــاتــب وحـ
عملية تخصُّ القارئ أيضاً. تتحقق الفاعلية التشويقية 
عندما يلامس الكاتب وتراً في قلب القارئ وعقله، ولن 
الـــقـــارئ يمتلك تطلعات  يتحقق هـــذا الأمـــر إلا إذا كـــان 
ذهنية ومعرفية في الميدان الذي يكتب فيه الكاتب. هنا 
الــذي يجعل من الروايات البوليسية  سينكشف السبب 
المــيــدانَ الأولَ الذي  الــجــارف والمغامرة  والخيال العلمي 
يجعله الكاتب ساحة تجريبية لمغامراته الكتابية: هذا 
فة، وكلّ 

ّ
الميدان لا يتطلّبُ إعدادات معرفية مسبقة ومكث

الــقــارئ نفسه تنسابُ مع  ما يتطلبه الأمــر هو أن يترك 
العمل مثل جذع شجرة يابسة تجرفها المياه الدافقة في 
الــقــارئ تستلزم ألا يكون عنصراً  نهر فــائــض. مشاركة 
حيادياً  أو سلبياً (Passive)، وهــذا مــا لا يــريــده معظم 
القارئات والقرّاء تتطلّعُ إلى جعل  القرّاء. ثمّة كثرةٌ من 
الرواية ميداناً يتفلّتون فيه من قيود الواقع واشتراطاته 
القاسية. الرواية عند هؤلاء لعبة إيهامية تتجاوز حدود 
تفعيل الخيال الخلاق إلى تعطيل الحواس والانسياق 
مع لعبة المطاردة البوليسية. الرواية قد تستحيل لدى 
هؤلاء لعبة حاسوبية تستغرق ساعات ينسى فيها المرء 
نفسه وسط متاهة مطاردات وأفعال خشنة تكتنفها - في 
أغلب الأحايين - رائحة جثث ودماء ومشاهد قتلٍ مريعة.    
 التشويق ليس مقصوراً على ميدان الرواية. جرّب 
أن تــتــصــفــح مـــنـــشـــورات «الأمـــــــــازون» وســـتـــرى الــعــجــب: 
تــتــنــاولُ شتى  الــتــي   متعاظم لا ينتهي مــن الكتب 

ٌ
دفـــق

كُتِبت  ــنْ  لمَِ الموضوعات وأدق التفاصيل. أتساءل دومــاً: 
هذه الكتب؟ يوجد في العالم ما يتجاوز السبعة مليارات 
من البشر، ولن يكون صعباً وجودُ بضعة آلاف أو عشرات 
آلاف ممّن يجدون هذه الأعمال مشوّقة لهم. قد لا تجدها 
أنت كذلك؛ لكنّ مسوّقي الكتب سيقولون لك: هذا شأنك 
مثلما للآخرين شأنهم. نحنُ أدرى بسوق الكتب و«ما 
يطلبه القارئون!!». الإحصائيات لدينا تتحدّث وتتحوّل 
إلـــى ســيــاســات تسويقية نجني منها أربــاحــاً مجزية. 
الأرقــام لا تكذب (Numbers Don›t Lie). لسنا مجموعة 

ساذجين لننشر كتباً لن يقرأها أحد.  
 عقولنا ليست نسخاً متشابهة خرجت من مصنع 
تعليب واحد، ومن الطبيعي أن تكون استجابتنا متباينة 
للأعمال المكتوبة، روايات كانت أم غيرها، وسيكون أمراً 
لازمــاً أن نتواضع عند الحديث عن تجارب سوانا بدل 
إلــى تعميمات مجانية تلصق التشويق بكتاب  القفز 
دون آخــر، أو بكاتب دون ســواه. أنت لست مرجعية في 

ا هو مرجعية ذاته في نهاية الأمر. 
ّ
التشويق. كلٌّ من

ما أريد قوله باختصار هو التالي: التشويق ليس 
إلــى هاجس مسبّق  يــتــحــوّلُ  مثلبة روائــيــة؛ لكن عندما 
أحـــادي ومتفرّد عند الكاتب فتلك هــي المثلبة بعينها. 
الــروائــيــون المهجوسون بعنصر التشويق دون  يعتمد 
سواه استراتيجية كتابية تقوم على المشهديات المصممة 
لتكون عناصر في سيناريو فيلم هوليوودي. قد يحقق 
هؤلاء مبيعات مليونية. ليس هذا دليل مهارة روائية، 
بل هي بعض مفاعيل قانون العرض والطلب في سوق 
مفتوحة توصف في الأدبيات الاقتصادية بأنها «سوق 
اد المَهَرَة هذه الروايات 

ّ
حــرّة»؛ لكن قلّما تناول أحد النق

بمبضعه التشريحي لأنهم لا يعدّونها روايات رصينة.  
 أحــاديــة الــســيــاق فــي الــكــتــابــة الــروائــيــة هــي إحــالــة 
مباشرة وتذكرة فورية بعصر بداية الكتابة الروائية. 
هنالك سياقات متعددة وأكاد أقول أنساقاً متعددة في 
الكتابة الروائية الحديثة التي انبثقت في حقبة ما بعد 
الرواية الحداثية، ومن تلك الأنساق – بل وفي مقدمتها: 
الــتــراكــيــب الــزمــنــيــة الــلاخــطــيــة والـــتـــداخـــلات المــكــثــفــة في 
الزمان والمكان بما قد يشي بنمط من التشظية القصدية 
للعمل الروائي. لم تعُد الرواية كتلة صلدة من الحقائق أو 
الأفكار أو التوصيفات الراكزة في حيز محدد من الزمان 
والمكان، بل صارت السيولة والانزياحات المستمرة هي 
الاســتــراتــيــجــيــة المــعــتــمــدة. هـــذا أمـــرٌ تـــلازم بــالــتــأكــيــد مع 
التطوّرات الثورية في العلم والتقنية وضــرورة تدريب 
الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري عـــلـــى مــعــايــشــة فـــكـــر الـــتـــغـــيّـــر الــحــثــيــث 
والزحزحات المستديمة. الرواية في نهاية الأمــر ليست 
جسماً غــريــبــاً عــن هـــذا الــعــالــم؛ بــل هــي إحـــدى الــوســائــل 
العضوية لعكس رؤيتنا عن هذا العالم في محاولة فهمه 
بكيفية تبعث - قدر الاستطاعة وكلّما أمكن هذا - على 

النشوة والإمتاع. 
الــحِــيَــل التشويقية واللمسات   قــد تــســاعــد بــعــض 
لــكــنّ هــذه  البوليسية فــي كــتــابــة روايــــة تبيع بــالمــلايــين؛ 
الحِيَل ما كانت – وأحسبها لن تكون يوماً ما – وسيلة 

لانضمام كُتّابها إلى نادي كِبار الروائيين.

لطفية الدليمي

قد تساعد بعض الحِيَل 
التشويقية واللمسات 

البوليسية في كتابة رواية 
تبيع بالملايين لكنّ هذه الحِيَل 

ما كانت ولن تكون  وسيلة 
لانضمام كُتّابها إلى نادي

 كِبار الروائيين 

صفاء الست تعرض «أحلام اليقظة» في منزل أحد أصدقائها

حذاء نجا من الحرب وسبعة عشر حلماً
فـــي صــالــة بــــدت كــصــنــدوق معفر 
الــفــنــانــة التشكيلية  بــالــرمــاد، عــرضــت 
السورية صفاء الست مجموعة جديدة 
من أعمالها أسمتها «أحلام اليقظة... 
المــرء معظم حياته يحلم  حين يمضي 
وهو مستيقظ؛ لأن الحلم لا يكلف المرء 

شيئاً». 
اخـــتـــارت صــفــاء الــســت مــنــزل أحــد 
ــا مـــكـــانـــاً لـــعـــرض أعــمــالــهــا  ــهـ ــائـ أصـــدقـ
الكبيرة الحجم؛ لأن لا مكان آخر مثله 
يتسع لها، ولأن هذا المنزل الكائن في 
حــي أبـــو رمــانــة، أحـــد الأحــيــاء الــراقــيــة 
بــدمــشــق، كـــان مــــلاذاً لأعــمــالــهــا بعدما 
تــقــطــعــت الـــطـــرق إلــــى المــحــتــرف بــريــف 
المــــــعــــــارك عـــــــام ٢٠١٥.  ــــق خـــــــلال  ــــشـ دمـ
وشكّلت تلك الأسباب فرصة لأن يُهيأ 
المكان ليكون جزءاً لا يتجزأ من «أحلام 
الــتــي عــبّــر عنها سبعة عشر  اليقظة» 
عمل نحت تجميعياً من المعادن ومواد 
أخرى، بالإضافة إلى عمل قديم «حذاء 
كعب عالي» يعود إلى معرض «مذكرات 
حــذاء» عام ٢٠١١. وتقول صفاء الست 
المــعــرض احتفاءً  إلــى هــذا  إنها ضمته 
بنجاته مــن الــحــرب، فــقــد عــثــرت عليه 
في المحترف في الغوطة الشرقية بعد 

توقف المعارك، وكــان فرحها بسلامته 
كــبــيــراً فــحــمــلــتــه مـــن مــحــتــرفــهــا هــنــاك 
إلــى قلب دمشق، مع برميلين صدئين 
وقــطــعــة خــشــب طــويــلــة تــســتــخــدم في 
الــبــنــاء، وجعلتهما قــاعــدة لأحــد أكثر 
الأعمال الجديدة تميزاً «أحلم أن أزور 
ــارة عـــن رأس  ــبـ ــو عـ كـــثـــيـــرة». وهــ دولاً 
حـــديـــدي بــتــفــاصــيــل تــعــبــيــريــة يــخــرج 
مـــن أعـــــلاه قــضــبــان مــزيــنــة بــمــكــعــبــات 
نــحــاســيــة تــحــركــهــا صــفــاء بأصابعها 
مــبــتــســمــة لــلــحــلــم، وبــكــثــيــر مـــن المــتــعــة 
تــنــتــقــل مــشــاعــرهــا إلـــى المـــعـــدن الصلد 
ــة،  ــاديــ المـــعـــتـــم فــيــلــمــع بــــين جـــــــدران رمــ
ممتصاً ظـــلال الإنــــارة الشحيحة، في 
مشهد حلمي مشوب بالغموض. يتنقل 
المتفرج من عمل إلى آخر ومن حلم إلى 
آخر بدءاً من حلم طفل بامتلاك دراجة 
حمراء مروراً بحلم امتلاك بيت ورؤية 
الأصـــدقـــاء الــغــائــبــين والــعــبــور بــســلام، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى شـــريـــك حـــيـــاة ولــيــس 
الــعــالــم...  انــتــهــاءً بحلم السيطرة على 
باقة أحلام وتمنيات جمعتها الفنانة 
مــن أحــــلام الــجــمــيــع كــمــا جــمــعــت مــواد 
الــواحــد لتقول إنها «أحـــلام من  العمل 

حولي وأحلام البشر عموماً».
 لكن حلمها الخاص تجلى بعمل 
ــــى شـــجـــرة فــي  ــتـــحـــول إلـ ــو الـ ــ ــــت وهـ لافـ

العالم الآخر، عبرت عنها بسبع أوراق 
نباتية، ست منها من المعدن وواحــدة 
من المعدن مع مادة البلكسي الشفافة، 
إلــــى الأســفــل  الــســبــع تــتــجــه  والأوراق 
ضـــمـــن إطـــــــار بــلــكــســي مــــربــــع، ضــلــعــه 
الأعلى شخص ممدد بوضعية الموت. 
بــيــديــهــا لتغير  تــحــرك صــفــاء الأوراق 
انــعــكــاس الـــضـــوء؛ فــالــحــركــة تــعــدّ من 
الإضافات الجديدة على أعمال صفاء 
الست النحتية؛ إذ تضيف أداة أخرى 
لــتــحــريــض خــيــال المــتــلــقــي إلــــى جــانــب 
بــبــراعــة،  أدوات ســبــق واســتــخــدمــتــهــا 
تعيد صفاء تحريك اتجاه الأوراق قائلة 
لزوار معرضها إنها جذور الجسد حين 
يوارى الثرى: «أحب أن أبقى موجودة 

في هذا العالم على هيئة شجرة».
منذ بدايتها الفنية قبل عشرين 
عــامــاً تجهد صــفــاء الــســت فــي تطويع 
أدواتـــــهـــــا الـــفـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق مـــعـــادلـــة 
جـــمـــالـــيـــة شــــاقــــة بــــين المــــعــــدن الــصــلــب 
المــــصــــمــــت وطـــــلاقـــــة الــــفــــكــــرة المــتــخــمــة 
بــالمــشــاعــر، ويــظــهــر هـــذا بـــوضـــوح في 
عمل «حلم الأمومة» الذي تطلب تلحيم 
عدد كبير من القصاصات المعدنية من 
حديد ونحاس وتشكيلها بانسيابية 
كفن رقعي ينضح بالأمومة، في تجريد 
ــاءات جـــســـد الأم دون  ــنــ مــبــســط لانــــحــ

مقاربة الشكل الواقعي.
تحرص صفاء الست على تطوير 
ــــي الــنــحــت  ــا الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فـ ــهــ ــاراتــ ــهــ مــ
التجميعي للمعادن، وفي كل معرض 
هــنــاك جــديــد بــالــخــامــات المــســتــخــدمــة، 
ــكـــــــار؛ فــقــد  والـــتـــقـــنـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والأفـــــ
أدخلت في هذا المعرض بعض الألوان 
مثل عمل «أضـــواء المسرح والشهرة»، 
ــواد الأخـــــرى لــلــمــعــادن كــالأحــجــار  والمــــ
ــاءت بــهــا مــن المــبــانــي المــهــدمــة  الــتــي جــ
في محيط محترفها في ريف دمشق، 
وأدخلتها في عمل «أريد أن أبني بيتاً» 
كما أدخلت النحاس ومــادة البلكسي 
الحديثة التي وفقت باستخدامها في 

عمل «توأم الروح». 
 مع كل معرض فــردي تطل صفاء 
بمقترحات جمالية جرئية تصل حدود 
الصدمة، حين تضخ في المعادن البائسة 
فيضاً من الأحاسيس والمشاعر ضمن 
رؤية واضحة، تصيب المتلقي بدهشة 
تأخذه إلى حيز رحب يتراوح بين قسوة 
الفكرة ورقة التعبير في السخاء المذهل 
للتفاصيل، كاستخدام تفاحة حمراء 
أو وردة أو عصافير نحاسية بالشكل 
والحجم الطبيعي ضمن أعمال ضخمة 
تتزاحم فيها قطع المعادن والتفاصيل 

لتشكل المعنى.

دمشق: «الشرق الأوسط»

من المعرض: «حذاء كعب عالي» (الشرق الأوسط)



في معرض دار «شانيل» 
تم تقسيم هذه المجموعة 
إلى خمسة فصول يحكي 
كل واحد منها قصة بدأت 

بـ«كان يا ما كان»
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«شانيل» تكتب فصلًا ثانياً من قصة حب بعنوان «تويد دو شانيل»

قماش التويد يترقى إلى عالم المجوهرات الرفيعة
ــتـــويـــد فــيــقــفــز اســــــم» إلـــــى الـــذهـــن.  ــر الـ يُــــذكــ
خـــامـــة أصــبــحــت لــصــيــقــة بــهــا مــنــذ عــشــريــنــات 
الــقــرن المــاضــي وتــعــود قصتها إلــى عــلاقــة حب 

كــابــيــل، دوق  بــآرثــر  ربــطــت غابرييل شانيل 
ويستمنستر آنذاك. كان الحب الوحيد في 
حياتها، وترك مصرعه المفاجئ إثر حادثة 
أليمة فــراغــاً لــم يُــعــوضــه أحــد فــي قلبها. 
بكل  يهمها  كــان  البريطاني  الـــدوق  ولأن 
ما يحب وتلبس  كانت تحب  تفاصيله، 
ما يلبس، وليس أدل على هذا من سترته 
أمسية  في  ربما  منه،  استلفتها  التويد. 
ــا إن وضــعــتــهــا عــلــى كتفيها  بــــــاردة، ومــ

ــــدفء، وثـــــــار بــداخــلــهــا  ــالــ ــ ــرت بــ ــعــ ــتـــى شــ حـ
إحــســاس أن هـــذه الــقــطــعــة يــمــكــن أن تجمع 
الفرنسية.  بــالــرقــة  الأســكــوتــلــنــديــة  العملية 
وهذا ما كان. حوّلت التويد من مجرد نسيج 

قطني مضلع، يحتكره الرجل إلى قطع أيقونية 
ارتباطاً وثيقاً. روَضــت خشونة  بــالــدار  ترتبط 
خــامــتــه وأضــفــت عــلــيــه أنــوثــة تــسُــر الــعــين. الآن 
بآخر.  أو  الـــدار بشكل  كــل تشكيلات  فــي  يظهر 
حــيــنــاً فـــي جــاكــيــتــات مــفــصــلــة وأحـــيـــانـــاً كــثــيــرة 
أو فساتين سهرة تتماوج  تــنــورات قصيرة  في 

وتتحرك مع كل خطوة وكأنه حرير.
بــيــد أن هـــذه الــخــفــة والــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
لا تــرقــى لمــا قدمته الـــدار مــؤخــراً مــن مجوهرات 
الــقــمــاش. ٦٤ قطعة  هــذا  مــن  رفيعة، مستوحاة 
مــصــفــوفــة بــالأحــجــار الــكــريــمــة تــبــدو مــن بعيد 
وكأنها من مغزولة بمناول أسكوتلندية، وليس 
على أيـــادي صــاغــة فــي بــلاس فــانــدوم. اختيار 
 Tweed De «عنوان المجموعة «تويد دو شانيل

Chanel كان بسيطاً ومباشراً.
استوديو تصميم  لوغيرو، مدير  باتريس 
مـــجـــوهـــرات شــانــيــل الـــرفـــيـــعـــة، يـــقـــول إن لــهــذه 
المجموعة مكانة خاصة في نفسه، لهذا حرص 
فيها على التعبير عن تطور هذا القماش وكيف 
هذا  اهتمامه  مترجماً  مــراحــل،  على  تأنيثه  تــم 
«بالتعمق في هذا النسيج ودراســة كيف يُغزل 
الخيوط بحُب». منطلقاً  بأشكال تتعانق فيها 
من هذه النقطة، عمل وفريق عمله على ابتكار 
الــنــســيــج مستعيضاً عــن القطن  يُــشــبــه هـــذا  مــا 
في  قطعة  كل  أن  والنتيجة  الكريمة.  بالأحجار 
لــو كــانــت مــطــرزة بخيوط  المجموعة تــبــدو كما 
كــوتــور»  «هــوت  الـــ عــالــم  مــن  ذهبية ومُستلهمة 
وتخريماتها  زخرفاتها  أو  المتدلية  بأهدابها 
الــتــي تــحــاكــي الــتــويــد. لــم تــكــن العملية صعبة 
بــالــنــســبــة لــبــاتــريــس. فــقــد تــشــبــع بــثــقــافــة الـــدار 
«هـــوت كــوتــور»  سُــســهــا المــتــجــذرة فــي الــــ

ُ
وفــهــم أ

منذ ١٤ عاما عندما دخلها. كل ما كان عليه هو 
أن يدفع بعجلة الإبــداع إلى مكان غير مسبوق 

يُترجم فيها التويد بشكل جديد.
فــي عــام ٢٠٢٠ كتب قسم المــجــوهــرات تحت 
إشـــــــراف بـــاتـــريـــس لـــوغـــيـــرو، مـــديـــر اســـتـــوديـــو 
تــصــمــيــم مـــجـــوهـــرات شــانــيــل الـــفـــاخـــرة الــفــصــل 
الأول من هذه المجموعة. أبدعوا ٤٥ قطعة تحت 
 .Tweed De chanel دو شانيل»  «تــويــد  عــنــوان 
بها واســتــعــراض  للسفر  الــحــظ  يُسعفه  لــم  لكن 

جمالها للعالم بسبب جائحة «كورونا».
مــجــمــوعــة أســئــلــة انــطــلــق مــنــهــا بــاتــريــس 
لوغير مثل: «كيف يمكن تحويل الذهب والماس 
الاسكوتلندي؟  القطن   بمرونة  لينة  مــادة  إلــى 
ــراز المــزيــد من  ــ وكــيــف يمكن ضــخ الــحــيــويــة وإبـ
للإجابة عن  والأحـــجـــار؟»،  المــعــدن  البريق على 
هــــذه الأســـئـــلـــة، كــــان لا بـــد مـــن تــطــويــر تقنيات 
خــاصــة لــوصــل الأحــجــار ورصــهــا عــلــى المــعــدن، 
وكانت النتيجة مبهرة قلادات وخواتم وأساور 
تــداخــل فيها المـــاس والــلــؤلــؤ وأحــجــار الياقوت 
«كــورونــا»  اجتياح  بعد  وحتى  متناغم.  بشكل 
الــعــالــم، لــم يــتــرك لــهــا المــجــال لإحــبــاط عزيمته. 
أشكال  لصياغة  البحث  في  استغلها  بالعكس 

أكثر ابتكاراً وتطوراً.
الآن تتكون المجموعة من ٦٤ قطعة عوض 
قطعة   ١٣  .٢٠٢٠ عــــام  فـــي  طُـــرحـــت  الــتــي   ٤٥ ال 
الجديدة.  المجموعة  إلــى  ضمها  تــمَ  فقط  منها 
في المعرض الذي أقامته دار «شانيل» في لندن 
تم تقسيم هذه المجموعة إلى خمسة أقسام، أو 
بــالأحــرى فــصــول، يحكي كــل واحـــد منها قصة 
«كان يا ما كان» ببطلة اسمها غابرييل  بدأت بـ

شانيل.
فني،  كنمط  التويد  على  الأول  القسم  ركّــز 

قلادة Tweed Royal من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والماس 
والياقوت، وهي قطعة قابلة للتحويل، إذ يمكن تبديل الماسة الرئيسية 

المعلقة تحت رأس الأسد مع الماسة على شكل كمثرى بحجم أصغر على 
جسم الخاتم، أو استعمال رأس الأسد كبروش

لندن: «الشرق الأوسط»

قرطا «Tweed Lion» من الذهب الأبيض والذهب الأصفر 
والماس والياقوت وعقيق السبيسارتيت.. تتمازج وتتشابك 

لتعطي تأثير التويد (شانيل)

أقراط Tweed Cambon من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والماس 
والماس الأصفر والبلور الصخري من مجموعة «تويد سولاي»، حيث تتألق 

أشعة الشمس في تويد لامع بمزيج من الأحجام الكبيرة

سوار Tweed Mademoiselle من الذهب الأبيض 
والماس مستوحى من الاشرطة، وهي من الرموز التي تعود 

إليها الدار في أغلب تشكيلاتها تقريبا. هنا أضفى عليها قسم 
المجوهرات الكثير من النعومة بتوظيف الماس و اللآلئ 

المستزرعة

سوار Tweed Royal من الذهب الأصفر والذهب الأبيض 
والماس والياقوت، وهو قطعة قابلة للتحويل (شانيل)

قلادة Tweed Camélia من الذهب 
الوردي والذهب الأبيض والماس والياقوت 

الوردي. بتفاصيله الدقيقة يعكس مدى تطور 
التقنيات التي استُعملت لكي تحاكي التويد   

 Tweed Pétale خاتم
من الذهب الوردي والماس 
والياقوت الوردي، وتُجسد 

زهرة الكاميليا  التي 
كانت تتفاءل بها غابرييل 

(شانيل)  

اللون الأبيض 
يتصدر صيف ٢٠٢٣

لـــــــم تـــــعـــــد المـــــوضـــــة 
ــر  تـــتـــقـــيـــد بــــالــــنــــص. أمــ
ــالــــجــــديــــد. فــقــد  لـــيـــس بــ
ــنـــذ  أصـــــــبـــــــح واقــــــــعــــــــاً مـ
ــقــــديــــن مــن  أكــــثــــر مـــــن عــ
الــزمــن. مــا كــان مناسباً 
لــفــصــل الـــشـــتـــاء أبـــاحـــه 
المــــــصــــــمــــــمــــــون لـــفـــصـــل 
الــــــصــــــيــــــف، ومــــــــــا كـــــان 
مُـــســـتـــهـــجـــنـــاً لـــلـــمـــســـاء 
أصــــــــبــــــــح عـــــــــز الــــطــــلــــب 
ــع الـــعـــلـــم أن  لـــلـــنـــهـــار، مــ
هذا شمل كل ما يتعلق 
ــة،  ــ ــــوضــ ــل المــ ــيــ ــفــــاصــ ــتــ بــ
تـــــصـــــامـــــيـــــم وأقـــــمـــــشـــــة 

وألواناً وإكسسوارات.
مـــــن هـــــــذا المـــنـــظـــور 
فـــــــــــإن الأبــــــــيــــــــض دخــــــل 
ــاً  ــيـــانـ كـــــل المــــــواســــــم. أحـ
مـــــــــــن خــــــــــــــلال فـــــســـــتـــــان 
لـــــلـــــســـــهـــــرة والمـــــــــســـــــــاء، 
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً مــــــــن خـــــلال 
قــطــعــة بــســيــطــة عـــبـــارة 
عـــــــن قــــمــــيــــص تـــنـــســـقـــه 
المـــــــــــــــرأة مــــــــع بـــنـــطـــلـــون 
مــع  أو  ــلـــنـــهـــار  لـ جـــيـــنـــز 

ــفـــون  ــيـ ــشـ ــن الـ ــ ــورة مــ ــ ــنــ ــ تــ
الـــحـــريـــر  أو  ــــول  ــتــ ــ ــ ال أو 
لــلــمــســاء.  الـــدانـــتـــيـــل  أو 

ومــع ذلــك لا بــد مــن الــقــول إن قــوة هذا 
اللون تزيد في موسم الصيف لقدرته 
على امتصاص الحرارة ومنح الجسم 
بــــــرودة وانـــتـــعـــاشـــاً. لــحُــســن الـــحـــظ أن 
هــــذا الانـــتـــعـــاش يــصــيــب الــعــين أيــضــاً. 
وبما أن عــروض الأزيــاء هي البوصلة 
الــتــي نــتــبــعــهــا، فــإنــه فــي الــكــثــيــر منها 
قـــدم لــنــا المــصــمــمــون اقــتــراحــات كثيرة 
الـــتـــي  «ديــــــــــور»  ــــين  بـ ــا  ــ مـ  ،٢٠٢٣ ــام  ــعــ لــ
قدمت فساتين لكل الأوقــات وقمصاناً 
دخلت أجمل المناسبات في تشكيلتها 
الأخـــــيـــــرة مــــن خــــط «الـــــــكـــــــروز»، وبـــين 

إلى  تعود  التي  هيريرا»  «كارولينا 
القميص الأبيض في كل عروضها 
كــأنــهــا تــريــد أن تــذكّــرنــا بــأنــهــا من 

ــن اكـــتـــشـــفـــوا أنـــوثـــتـــه،  ــ أوائـــــــــل مـ
«تيد بايكر» ومحلات  مروراً بـ
«زارا» وغيرهما من العلامات 

الدخل  لـــذوي  الــتــي تتوجه 
المحدود.

ما أكده اللون الأبيض 
ل للمصمم 

ّ
أنه أصبح يُمث

له الكنفس للرسام. 
ّ
ما يُمث

ــــح لـــــــه تــــشــــكــــيــــل أي  ــيـ ــ ــتـ ــ يُـ
وجمالية  بمرونة  قطعة 
بالاعتماد على الأقمشة 
أياً كان نوعها. المهم أن 
يتم  وأن  عــمــلــيــة  تـــكـــون 

الــتــلاعــب بــنــوعــيــتــهــا. 
ــــون  ــكـ ــ فــــــــالإطــــــــلالــــــــة تـ
ــة عــنــدمــا  ــداثــ أكـــثـــر حــ

تــــــتــــــنــــــاقــــــض الأنــــــســــــجــــــة 
بــعــضــهــا مــــع بــــعــــض. أمـــا 

القميص الأبيض، فأكّد مرة 
أخـــــرى أنــــه يــضــمــن الأنـــاقـــة 
والــربــح الــتــجــاري على حد 
سواء، لأن كل امرأة تحتاج 
إلــيــه فــي خــزانــتــهــا. تنسّقه 
ــة بــــلــــون آخـــــــر أو  ــعـ مـــــع قـــطـ
تختاره ليغطيها من الرأس 
إلى أخمص القدمين. في كل 

التألق  الـــحـــالات، ينجح فــي إضــفــاء 
والألق عليها.

ــــق كــــــــان المـــصـــمـــمـــون  ــابـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
يــتــفــنــنــون فــــي تــفــاصــيــلــه؛ يــضــيــفــون 
إليه كشاكش أو يزينونه بطبقات من 
التطريزات على  أو  ول  التُّ أو  الموسلين 
أساس أن لونه «الحيادي» يحتاج إلى 

ما يرتقي به ويضخه بالحيوية 
لــكــي يـــدخـــل عـــالـــم المــــــرأة. لــكــنّ 
هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة تــــغــــيــــرت فــي 
ــرة بـــعـــد أن  ــ ــيــ ــ ــم الأخــ ــ ــواســ ــ المــ
أصــبــح الأبــيــض لــونــاً قائماً 
قادراً  السينما  بذاته، وبلغة 
على أن يحمل دور البطولة. 
ــــذا المـــنـــظـــور اســتــغــنــى  مــــن هـ
عــن أي مــبــالــغــات. كلما كان 
راقياً  كــان  بسيطة  بخطوط 

وسهل التنسيق.
عــــرض «ديــــــور» مـــن خط 
لــعــام ٢٠٢٤ خير  «الـــكـــروز» 
ت 

َّ
مثال على هــذا. فقد تبن

فيه المصممة مايا غراتزيا 
تـــــــشـــــــيـــــــوري، الــــبــــســــاطــــة 
ــخــــــطــــــوط، مــــــع أن  ــ فــــــي الــ
ــذة 

َّ
كـــل قــطــعــة كـــانـــت مُــنــف

بحرفية تليق بالأميرات 
والمـــــــــلـــــــــكـــــــــات. فــــســــاتــــين 
طـــــــويـــــــلـــــــة وقــــــمــــــصــــــان 
مع  نسّقتها  بالأبيض 
تـــــــنـــــــورات مـــنـــســـدلـــة، 
الدانتيل  من  بعضها 
ــفــــيــــف المـــلـــمـــس.  الــــخــ
كـــان واضــحــاً فــي كل 
الأقمشة  إطلالة قوة 
يــــمــــكــــن أن  وكــــــيــــــف 
تــرتــقــي بــهــذا الــلــون 
الــعــكــس. ولــيــس  أو 
مــبــالــغــاً فـــيـــه الـــقـــول 
القماش  نــوعــيــة  أن 

ــون الأبـــيـــض  ــلــ ــا يــمــنــح الــ ــي أكـــثـــر مــ هــ
شخصيته ويحدد مناسباته.

الدانتيل،  لنأخذ مثلاً قميصاً من 
ــلّـــف نـــفـــس الـــتـــأثـــيـــر الــــذي  فـــهـــو لا يُـــخـ
يُــخــلّــفــه الــقــطــن أو الــحــريــر مـــع تــنــورة 
مـــن الــدانــتــيــل. عــنــدمــا تــأتــي الإطــلالــة 
فإنها  ول،  التُّ أو  الدانتيل  بقميص من 
أكثر  والــســهــرة  للمساء  ملائمة  تــكــون 
وربــمــا تــمــيــل إلـــى أســلــوب كلاسيكي. 
لإدخـــــال عــنــصــر الـــحـــداثـــة عــلــيــهــمــا، لا 
بنطلون  مــع  القميص  تنسيق  مــن  بــد 
مستقيم من القطن أو الصوف 
مـــع  أو  جــــــــــــــداً،  الـــــخـــــفـــــيـــــف 
تـــنـــورة طــويــلــة مـــن قــمــاش 
ـــف 

ِّ
ــف مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً يُـــخـ

مــن رومــانــســيــة الــدانــتــيــل 
ــول. فــي  ــ ــ ــتُّ ــ ــ ــة ال ــويــ ــثــ وأنــ
عـــرض «ديــور»مــثــلاً 
ــا  ــاريــ ــــدت مــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــلـــى  غـــــــراتـــــــزيـــــــا عـ
للمساء  القميص 
ــه مـــن  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـ
القطن وتنسيقه 
مـــــــــع تــــــــنــــــــورات 
طــــــــويــــــــلــــــــة مــــن 
أو  الــــدانــــتــــيــــل 
بــبــلــســيــهــات، 
الأمــــــــــر الــــــذي 
أضــفــى على 
الإطـــــــــــلالات 
جــــــمــــــالــــــيــــــة 
تـــــتـــــراوح بــين 
ــة  ــيـ ــسـ ــانـ ــرومـ الـ

والحداثة.
ــعـــــــرفـــــــه  ــ ــ مــــــــــــــا تـ
ــي  ــاقــ ــوري وبــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
أن  المـــــــــصـــــــــمـــــــــمـــــــــين 
الدانتيل من الأقمشة 
ــي لا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــقــــلــــيــــلــــة الـ
ـــد اســتــعــمــالــهــا  يُـــحـــبَّ
مــــــــــن الــــــــــــــــــــرأس إلـــــــى 
أخـــــــــــمـــــــــــص الـــــــــقـــــــــدمـــــــــين، 
ــرائــــس.  ــعــ ــالــ ــا بــ ــهــ ــرانــ ــتــ لاقــ
مـــــا عـــــــدا ذلـــــــك فـــــــإن الــــبــــاب 
ــلـــى مـــصـــراعـــيـــه.  ــتـــوح عـ ــفـ مـ
الأخـــيـــرة  هـــــذه  كـــانـــت  وإذا 
ــيء  ــشــ ــعــــض الــ ــت بــ ــ ــالـ ــ ــد مـ ــ قــ
إلـــى الــدانــتــيــل فــي الــتــنــورات 
للمناسبات المهمة، فإن بيير 
ــو بــكــيــولــي، مــصــمــم دار  ــاولـ بـ
الشيء  إلــى  مــالَ  أيضاً  «فالنتينو» 
ذاتــه مع فرق في أسلوب كل واحد 

منهما.
فـــقـــد حــــافــــظ بــيــكــيــولــي 
ــلـــى شــخــصــيــة الــقــمــيــص  عـ
ولــم يحاول  أكثر  الرجالية 
تأنيثه، كأنه تعمّد تسليط 
الضوء على تاريخ القطعة 
الــــتــــي كــــانــــت حــــكــــراً عــلــى 
الرجل. أما كيف نجح في 
إيـــصـــال فــكــرتــه، فــبــإرفــاقــه 
ــــت  ــانـ ــ بـــــــربـــــــطـــــــات عــــــنــــــق كـ
إكـــســـســـواراً أســـاســـيـــاً ظهر 
في معظم الإطــلالات، إن لم 

نقل كلها.
سارة بيرتون، مصممة 
دار «ألــكــســنــدر مــاكــويــن»، عــادت 
هـــي الأخــــــرى إلــــى الـــتـــاريـــخ، لكن 
بــمــعــنــى بـــدايـــة الـــــدار عــنــدمــا كــان 
الــتــفــصــيــل مـــن الأســـاســـيـــات الــتــي 
ــل مـــاكـــويـــن فــي  ــ ــراحـ ــ تــعــلّــمــهــا الـ
فــي  وطـــبَـــقـــهـــا  رو»  ــيــــل  ــافــ «ســ
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن تـــشـــكـــيـــلاتـــه. 
بـــاعـــتـــراف بــيــرتــون فــإنــهــا 
عـــــــــــادت إلـــــــــى «تــــشــــريــــح 
التفصيل». وبالنتيجة 
كانت أن القميص ظهر 
فـــي مــســتــوى تـــايـــورات 
ــة ومـــفـــصّـــلـــة عــلــى  ــيــ راقــ

الجسم.

في خطها الخاص بالـ«كروز» أدخلت «ديور» القميص الأبيض كل 
المناسبات (ديور)

لندن: «الشرق الأوسط»

من عرض 
«جيني» لربيع 
وصيف ٢٠٢٣ 

(جيني)

من خط الـ«كروز» 
لإيلي صعب 

(إيلي صعب)

بــيــنــمــا ركَــــــز الــثــانــي 
ـــــــــوز الـــــــــــدار  ــى رمــــ ــ ــلــ ــ عــ
ــقـــونـــاتـــهـــا الأخــــــرى،  وأيـ
بــــــــــــــــــدءاً مـــــــــــن الــــــنــــــجــــــوم 
والمـــــــذنـــــــبـــــــات والأفــــــــــــلاك 
ــا وهــــي  ــهــ ــــي حـــلـــمـــت بــ ــتـ ــ الـ
التعويذات  إلــى  المــيــتــم،  فــي 
لــت بها  والــتــمــائــم الــتــي تــفــاء
هذا  الكاميليا.  زهرة  وتُمثلها 
عدا الأشرطة التي لا تغيب في 
ــاء والإكـــســـســـوارات الــتــي  ــ الأزيــ
تطرحها الدار وصورة الأسد، 
بُرجها الفلكي.تجدر الإشارة 
إلــــى أن المـــذنـــبـــات والــنــجــوم 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ والأفـــــــــــــلاك مــ
وآخـــــــــر  أول  فـــــــــي  ظـــــــهـــــــرت 
مــجــوهــرات رفيعة  مــجــمــوعــة 
في  شانيل  غابرييل  صممتها 
عام ١٩٣٢. حينها ثار عليها صاغة 
«بــــــــلاس فــــــانــــــدوم» وأرغـــــمـــــوهـــــا عــلــى 
الانسحاب من عالمهم. كانت تصاميمها ثورية 
بالنسبة لهم، ومجرد الدخول معها في منافسة 
من  ومجموعة  رسمات  لكن  بالقلق.  أصابتهم 
هذه القطع التاريخية لا تزال منجم أفكار للدار. 
في  المُذنبات  مثلاً تجسّدت  المجموعة  هــذه  في 
ليلقي  الكريمة  الأحــجــار  بــريــق  يتخللها  قطع 
بظلاله المُشعة عليها باللونين الأسود والأزرق 

مزين بالألماس الأصفر والياقوت.
التي  الــرمــوز  مــن  أيــضــاً  الكاميليا  زهـــرة 
لتفاؤلها  كثيراً  شانيل  غابريال  استعملتها 
الـــوردة ترمز بالنسبة لها  لــم تكن هــذه  بها. 
لامــرأة رومانسية بقدر ما كانت ترمز لامرأة 
 TWEED» مجموعة  فــي  ومــتــحــررة.  مستقلة 
بــالــذهــب  ــرزة  ــطــ مــ ظـــهـــرت   ،«DE CHANEL
الــوردي  الياقوت  بأحجار  ومرصعة  الـــوردي 

والفوشيا.
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مشروع يدمج الفن الرقمي والتراكيب الإبداعية مع تاريخ المواقع الأثرية

«بدو المستقبل»... فنون تعانق كثبان السعودية

للفن قــدرة على تحويل الصحراء 

لــوحــات مبهجة تنبض  إلــى  الصامتة 

بالحياة والألوان. هذا ما تمكنت الفنانة 

البولندية أليكساندرا أولسيوسكا من 

ترجمته على أرض الواقع في مشروعها 

الــذي صنعت  الفني «بــدو المستقبل»، 

فــيــه بــخــيــالــهــا الــجــامــح فــنــونــاً رقــمــيــة 

تــعــانــق كــثــبــان صـــحـــاري الــســعــوديــة، 

لا وجبالها، وتاريخ 
ُ

الع ما بين أوديــة 

 السبب في 
ً
ــرجــعــة

ُ
الــدرعــيــة القديمة، م

ذلـــك إلـــى افــتــتــانــهــا بــالــصــحــراء ونمط 

الحياة البدوية.

ــواقــــع  ويـــــأتـــــي تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى المــ

الفريدة في السعودية بعد انغماسها 

فــي المشهد الفني المحلي لمدينة دبي 

ر أسلوبها الفني 
ّ

(حيث تقيم)، لتطو

وتــنــســج الــحــكــايــات مـــن خــــلال أعــمــال 

ــالـــونـــات  ــبـ ــتـــــة، تـــجـــمـــع الـ جــــديــــدة ولافـــ

ة، والمجسمات 
ّ
المضيئة، والأقمشة الملون

الضخمة التي تــحــاول محاكاة البعد 

التاريخي للمكان، واستنطاقه بصورة 

عصرية وروح مستقبلية، كما شاركت 

ــاء تـــراكـــيـــب  ــ ــشـ ــ ــي إنـ ــ ــاً فـ ــة أيــــضــ ــانـ ــنـ ــفـ الـ

ــع فــنــيــة عــامــة،  ــاريـ ومـــنـــحـــوتـــات ومـــشـ

ــــر شـــغـــفـــهـــا  ــهـ ــ ــظـ ــ ـ
ُ
ــا ي ــ ــمـ ــ مـ

بــالانــغــمــاس فــي تــاريــخ 

الصحراء.

قصة «بدو المستقبل»
وبـــــــســـــــؤالـــــــهـــــــا عـــن 

قصة مشروعها، تقول 

«الــشــرق  ألــيــكــســانــدرا لـــ

الأوســـــــــــــــــــــــــــط»: «بــــــــــــــدأت 

ــدو المــســتــقــبــل)  ــ قـــصـــة (بــ

ــة،  ــ
ّ
ــبــــدوي لإعـــجـــابـــي بـــنـــمـــط الـــحـــيـــاة الــ

 
ّ

وانــبــهــاري مــن ارتـــبـــاط الــفــرد الــبــدوي

ف 
ّ
العميق بالأرض، وقدرته على التكي

 
ً
ر من حــولــه». مشيرة

ّ
مع العالم المتغي

إلى أنها تقوم بإنشاء أعمال وتراكيب 

ـــراث الــغــنــيّ  ــتـ فــنــيــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن الــ

 :
ً
ومــكــونــات الــثــقــافــة الــبــدويــة، مضيفة

«يتأثر عملي كثيراً بالثقافة العربية 

ونمط الحياة البدوي التقليدي، ولكن 

بلمسة عصرية ومستقبلية».

ألــيــكــســانــدرا: «أردت أن  وتــابــعــت 

أســتــكــشــف كــيــف يــمــكــن أن تــبــدو هــذه 

التقاليد والقيم الخالدة في المستقبل، 

حيث تلعب التكنولوجيا وابتكاراتها 

أدواراً مهمة». مؤكدة أنها تسعى عبر 

أعــمــالــهــا الــفــنــيــة إلـــى تــصــويــر الثقافة 

البدوية كمصدر للإلهام والقوة، وذلك 

مــن خــلال مزجها العناصر التقليدية 

مــثــل الـــزخـــارف الــصــحــراويــة والــصــور 

الـــرمـــزيـــة مـــع الــجــمــالــيــات المـــعـــاصـــرة، 

إلــى جانب دمــج كــل ذلــك مــع التقنيات 

الــواقــع المعزز  المستقبلية مــثــل: تقنية 

والتركيبات التفاعلية.

ومـــضـــت الــفــنــانــة الــبــولــنــديــة إلــى 

ــجــــاور بــــين الـــقـــديـــم  ــتــ ــذا الــ ــ ــ ــول: «هـ ــ ــقـ ــ الـ

والــجــديــد هــو بمثابة انعكاس للروح 

الــبــدويــة الــتــي تــضــرب بــجــذورهــا في 

المــاضــي، عـــلاوة عــلــى كــونــهــا منفتحة 

 إلى 
ً
على احتمالات المستقبل». مشيرة

أنها تلقي الضوء في «بدو المستقبل» 

على مرونة الفرد البدوي، باعتبار أن 

تقاليده وقيمه صمدت 

أمــــــــام اخــــتــــبــــار الــــزمــــن، 

مـــضـــيـــفـــة: «يــــقــــدم نــمــط 

الحياة البدوي؛ بتركيزه 

على المجتمع والبساطة 

ــدامــــــة، دروســــــاً  ــ ــتــ ــ والاســ

لهمنا 
ُ
ــمــة يــمــكــن أن ت

ّ
قــي

جميعاً في تعاملنا مع 

تــعــقــيــدات عــالمــنــا سريع 

التغير».

المواقع السعودية
 تقول الفنانة: «في المملكة العربية 

السعودية؛ عملت في الكثير من المواقع 

الــبــارزة، وكــل منها يقدم لوحة فريدة 

لا تقول: «هذه 
ُ

لرؤيتي الفنية». وعن الع

المدينة القديمة بتكويناتها الصخرية 

الأخــــاذة ومــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة، قدمت 

الــفــنــيــة، فلقد  خلفية مــذهــلــة لأعــمــالــي 

قمت بدمج عناصر من التراث النبطي 

الغني والمناظر الطبيعية الصحراوية، 

لخلق تجارب غامرة تمزج بين الماضي 

والمستقبل».

أما الرياض، فتقول عنها: «كانت 

الــعــاصــمــة بــمــثــابــة منصة ديناميكية 

ــمـــــالـــــي الــــفــــنــــيــــة، مــــــن المــــســــاحــــات  لأعـــ

ــاة إلـــى  ــيـ ــالـــحـ ــة بـ ــابـــضـ ــنـ ــة الـ ــريـ الـــحـــضـ

المعالم البارزة مثل برج المملكة، حيث 

استخدمت جماليات المدينة الحديثة 

ــبـــدويـــة  ــاج الـــتـــقـــالـــيـــد الـ ــ ــدمـ ــ ــعــــرض انـ لــ

والتأثيرات المعاصرة». 

وعن أعمالها المستلهمة من مدينة 

جدة تقول الفنانة: «إن مشهدها الفني 

النابض بالحياة وسحرها الساحلي، 

جعلها موقعاً ملهماً لإبداعاتي، حيث 

ســمــح لــي مـــزج هـــذه المــديــنــة الــســاحــرة 

ــا بـــين الــعــنــاصــر المــحــلــيــة والــعــالمــيــة  مـ

ــكـــشـــاف تـــقـــاطـــع نـــمـــط الـــحـــيـــاة  ــتـ بـــاسـ

البدوي والمفاهيم المستقبلية، وكيفية 

تــــرك بــصــمــة عــلــى الــنــســيــج الــحــضــري 

لجدة».

الصحراء الملوّنة
ــن أن الـــصـــحـــراء  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

معروفة بألوانها الترابية المائلة إلى 

فرة، إلا أن أعمال «بدو المستقبل» 
ُ

الص

تبدو لافتة بألوانها الزاهية والمتباينة، 

وبسؤال الفنانة عن ذلك تقول «أهدف 

إلى التقاط جوهر الأشكال الصحراوية 

المشرقة وإضفاء لمسة عصرية عليها، 

وأعتقد أن الألـــوان لديها الــقــدرة على 

إثارة المشاعر ورواية القصص وخلق 

شعور الاتصال بمحيطنا».

ــابـــع: «عـــنـــدمـــا أدمـــــج الألـــــوان  ــتـ وتـ

ر 
ّ
الزاهية في أعمالي الفنية فإنني أفك

ملياً في أهميتها الرمزية في الثقافة 

العربية ونمط الحياة البدوية، حيث 

الــخــاص وينقل  يحمل كــل لــون معناه 

ـــف 
ّ
ــا أوظ مــزاجــاً أو رســالــة معينة، وأنـ

هذه الرمزية لأضيف عمقاً لأعمالي». 

وتستشهد الفنانة باللون البرتقالي 

الــــذي تــــراه نــابــضــاً بــالــحــيــويــة ودفء 

شمس الصحراء، في حين يرمز اللون 

الأزرق إلى السماء الواسعة والشعور 

بالحرية المرتبط بنمط الحياة البدوية، 

حسب قولها.

ــانــــدرا حــديــثــهــا  ــكــــســ ــيــ وتـــخـــتـــم ألــ

بـــالـــقـــول: «تــعــمــل الألــــــوان الـــزاهـــيـــة في 

أعمالي الفنية أيضاً على جذب انتباه 

المــتــلــقــي ودعـــوتـــه لاســتــكــشــاف تقاطع 

التراث مع الفن المعاصر، ومن خلال هذا 

التفاعل بين الألوان والمفاهيم أحاول أن 

أشعل الفضول وأثير التساؤلات، لأصل 

في نهاية المطاف إلى التعبير عن ثراء 

الثقافة العربية ونمط الحياة البدوية، 

وذلك بطريقة بصرية آسرة».

الدمام: إيمان الخطاف

جمال صحراء الرياض مصدر إلهام لمشروع «بدو المستقبل» (الشرق الأوسط)  تعبير فني في الحضن الٔاثيري لجبال العلا (الشرق الأوسط)

سة «بدو المستقبل» (الشرق الأوسط)  الفنانة الٔيكس اؤلسيوسكا مؤسِّ

 أولسيوسكا: 
«عملت في 
السعودية؛ 

في الكثير من 
المواقع البارزة، 
وكل منها يقدم 

لوحة فريدة 
لرؤيتي الفنية»

: هوليوود تغيرّت لكن حماسي للقضايا لم يختلف جين فوندا لـ 
انــحــاز مهرجان «كـــان» فــي دورتــه 

ــن: المــخــرج الألمــانــي 
ّ

الأخــيــرة لكبار الــس

فــيــم فـــنـــدرز (٧٧ ســنــة) عـــرض فيلمين 

جــديــديــن. هــاريــســون فـــورد (٨٠ سنة) 

ــا  ــانـ ــديـ ــع فــيــلــمــه الـــجـــديـــد «إنـ ــل مــ ــ وصـ

الــقــدر»، البريطاني كن  جونز وقــرص 

لوتش (٨٦ سنة) عرض فيلمه الجديد 

 أولــد أوك». وأحــد المحتفى بهم هو 
َ
«ذ

مايكل دوغــلاس (٧٨ سنة) الــذي ظهر 

على مسرح المهرجان بصحبة كاترين 

ديـــنـــوف (٩٧ ســنــة) وحــتــى لا ننسى، 

الممثل الفرنسي بيير ريشار (٨٨ سنة) 

كان كذلك حاضراً.

جين فوندا (٨٥ سنة) كانت بدورها 

حــاضــرة لــتــقــدم فــقــرة مــن فــقــرات حفل 

الختام. تحركت فوق المسرح بسهولة. 

وقفت باعتزاز ووزعت الأمل في أن يبلغ 

المرء سنها وهو (أو هي) في مثل هذه 

النضارة.

تاريخ حافل

تاريخ مهني طويل يصاحب هذه 

السيدة التي ظهرت فــي ٦٠ فيلماً منذ 

١٩٦٠ عندما ظهرت على الشاشة لأول 

مـــرّة فــي دور لافـــتٍ فــي «قــصــة طويلة» 

(Tall Story) للمخرج جــوشــوا لوغن. 

امتنع والدها هنري فوندا عن التدخل 

في مسيرتها الفنية (ومسيرة شقيقها 

بيتر)، لكن ذلك كان أيضاً مطلباً لها، إذ 

م في مجال التمثيل معتمدة 
ّ

أرادت التقد

على قدراتها وعلى - بالطبع - اسمها 

ان كابنة أحد كبار موهوبي التمثيل 
ّ
الرن

في السينما الأميركية.

تبعت ذلــك الفيلم الأول بــعــدد من 

الأفـــــــلام الـــنـــاجـــحـــة مــــن بــيــنــهــا «تــقــريــر 

ــمـــان» (١٩٦٢) و«يـــــــوم أحـــــد فــي  ــابـ تـــشـ

نــيــويــورك» و«كــــات بــالــو». هـــذا قــبــل أن 

يستعين بها المــخــرج آرثــر بــن للبطولة 

 (The Chase) «النسائية في «المــطــاردة

سنة ١٩٦٦ أمام مارلون براندو.

حققت نجاحاً أكبر في «بارباريللا» 

(١٩٦٨) و«يقتلون الجياد، ألا يفعلون؟ 

 They Shoot Horses , Don ›t Thay ?»

لسيدني بولاك (١٩٦٩).

أحــــد أقــــوى أفــلامــهــا كــــان «كــلــوت» 

ــم  ــ
َ
ث ومـــــــن   (١٩٧١) ــــولا  ــاكــ ــ بــ ج.  لألان 

الــــذي  ــا (١٩٧٧)  ــمــ ــفــــرد زنــ لــ ــا»  ــيــ ــولــ «جــ

شاركتها بطولته البريطانية فانيسا 

ردغراف وألقت كلمتها الشهيرة المؤيدة 

للشعب الفلسطيني، و«العودة للوطن» 

لــهــال أشــبــي (١٩٧٨)   (Coming Home)

الــذي عكس موقف فوندا حيال الحرب 

الفيتنامية.

فــــي الـــــواقـــــع لــــم تـــكـــن وحــــدهــــا فــي 

ذلـــك الــفــيــلــم مــعــاديــة لــتــلــك الـــحـــرب. كل 

الأســاســيــين فــيــه، مــثــل الــكــاتــب وولـــدو 

سولت، والمنتج جيروم هلمان، ومدير 

التصوير هسكل وكسلر، والممثل بروس 

ديرن، والمخرج أشبي كانوا معادين جداً 

لتلك الــحــرب ومــنــاديــن بــإيــقــافــهــا. لكن 

أشهرهم بالطبع كــان جين فوندا التي 

رات في هذا النحو.
َّ
قادت مسي

التقت مع والدها هنري فوندا مرّة 

الــشــاشــة فــي «أون غولدن  واحـــدة على 

مــت صوب 
ّ

 تــقــد
ّ
ـــم

َ
بــونــد» (١٩٨١) ومــن ث

أفـــلام عــديــدة مــنــذ ذلـــك الــحــين، وقريباً 

 Book Club : The Next Chapter نراها في

The Book الذي هو بمثابة فصل ثان من 

 Club ســنــة ٢٠١٨ وتــشــاركــهــا البطولة

فيه ممثلات أخريات تجاوزن منتصف 

الــعــمــر مـــن بــيــنــهــن مـــــاري ســتــيــنــبــرغــن 

وكاندِس بيرغن ودايا كيتن..

ـــت فـــي رحـــاب 
ّ

المــقــابــلــة الــتــالــيــة تـــم

نــشــاطــات «جمعية مــراســلــي هوليوود 

الأجانب» في مهرجان «كان». 

الصعب والأصعب
> تعودين إلى «كان» بعد ٤٥ سنة عندما 
عُرض «العودة للوطن» في المسابقة. ما يعني 

لك ذلك؟
ــا واحــــــــدة مــن  ــ ــيـــر. أنــ ــثـ ــكـ - يـــعـــنـــي الـ

اللواتي كن محظوظات في حياتهن. في 

تلك الآونة كنت أصبحت نجمة معروفة 

بــأفــلام ذات نوعية ممتازة  حــول العالم 

ومـــن بــيــنــهــا هـــذا الــفــيــلــم. وصـــولـــي إلــى 

«كـــان» حينها كــان مــدعــاة غبطة كبيرة 

لــي شخصياً، وكــذلــك لمــن كـــان مــعــي في 

ذلـــك الــفــيــلــم. الــعــودة الآن لا تفتقد هــذه 

الــذكــرى لكنها تــؤكــد أن النجومية، إذا 

كانت متملقة، لا تعرف التراجع.

 > كيف تفسرين هذا النجاح؟

- قــبــل الــحــديــث ذكــــرت لــي عــنــاويــن 

لتها وأعجبتك («كلوت»، 
ّ
الأفلام التي مث

«الــــــــعــــــــودة إلــــــــى الــــــــوطــــــــن»، «يـــقـــتـــلـــون 

الجياد»...«جوليا» ...إلخ) وهي نفسها 

التي أقصد عندما قلت إنها أفــلام ذات 

نوعية. لست وحيدة طبعاً عندما يصل 

الأمر إلى النجاح في تلك الفترة ولست 

وحــيــدة الــيــوم الــتــي عــرفــت ذلــك النجاح 

فــي السبعينات والثمانينات ولا تــزال 

حاضرة بنجاح أيضاً اليوم.

 > هل كانت المسيرة صعبة؟

- نــعــم. هــولــيــوود صــعــبــة. الــنــجــاح 

ة أصعب. طبعاً 
ّ

صعب والبقاء على القم

يتفاوت الأمر ولا أقصد الإشادة بنفسي 

إلى هذا الحد.

 > ربــمــا أصــعــب مــا فــي ذلــك الــنــجــاح أن 

يــكــون المــمــثــل ضــد المــؤســســة كــمــا كـــان حالك 
بسبب الحرب الفيتنامية.

إلــى نشطة  - طبعاً. قبل أن أتــحــول 

ــن مــعــنــى  ــ ــحــــث عـ ــرب كـــنـــت أبــ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ضـ

ــــدور الــــذي أســتــطــيــع أن  لــحــيــاتــي. عـــن الـ

ألـــعـــبـــه خـــــــارج الــســيــنــمــا ووجـــــدتـــــه فــي 

معارضة تلك الحرب. في حياتنا نحتاج 

إلى معنى لهذه الحياة.

بـــدأت قبل  الفيتنامية  الــحــرب  > كــانــت   

بضع سنوات على حضورك معارضة. كيف 
قررتِ أن تقفي على الجبهة المعارضة لها؟

- نـــعـــم. صـــحـــيـــح. الــــــذي حـــــدث هــو 

أنــــنــــي قـــابـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــجـــنـــود 

الــذيــن فتحوا  الــحــرب  العائدين مــن تلك 

عينيي على الحقيقة التي لم يكن الإعلام 

عندنا يذكرها. أخبرني الجنود بحقائق 

 وشعرت بالحماس 
ّ

كانت مجهولة لدي

إلــى جانب معاناتهم ومعاناة  لأن أقــف 

الفيتناميين منذ ذلك الحين.

 > كانت هناك، ولا تــزال، قضايا أخرى 

تحتاج لوقفة من هذا النوع
 - أعــلــم مــا ستقول. أعــلــم ذلـــك، لكن 

المسألة هي أنني من الذين وضعوا البذرة 

في ذلك الحين والآن هو زمن مختلف. لم 

ا كــان عليه وأؤمــن 
ّ

يختلف حماسي عم

بـــحـــق الــجــمــيــع فــــي حـــيـــاة عــــادلــــة، لــكــن 

خياراتي اليوم تنبع من اختلاف العالم 

وما يحدث فيه عما كان يحدث في ذلك 

رت منذ ذلك الحين. 
ّ
الزمن. هوليوود تغي

رت كثيراً 
ّ
الحياة في أميركا والعالم تغي

أيضاً. ولا أجد داعياً للقول إن هذا الموقف 

يخص شعباً دون آخر.

 > فــانــيــســا ردغـــــــراف أعــلــنــت مــوقــفــهــا 

الفلسطينية خـــلال حفل  بــالــنــســبــة للقضية 
الأوسكار. هل وافقت حينها على ذلك الموقف؟

- وافـــقـــت عــلــى حــريــتــهــا فـــي اتــخــاذ 

الموقف الذي تريد واحترمت ذلك ولا أزال. 

قضايا جديدة 

بسؤالها عــن القضايا التي تعتقد 

أنها تستحق التأييد في الزمن الحاضر، 

أجــابــت: «كــل القضايا التي تكشف عما 

يــحــدث فـــي هـــذا الــعــالــم، لــكــنــي الـــيـــوم لا 

أستطيع متابعة كل شيء. حتى حينها 

الــحــرب الفيتنامية هــي الوحيدة  كــانــت 

التي شدتني إليها. حالياً هناك المسألة 

البيئية. هذه تشغلني كثيراً».

للغاية، أنشأت فوندا صندوق دعم 

 «Jane Fonda Climate Pack» للبيئة باسم

وتقول: «غاية الجمعية هي منع الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري مــن الاعتماد 

على تمويل شركات النفط الكبرى خلال 

الحملات الانتخابية».

 تبعاً لذلك ما زالت جين فوندا تثير 

الشغب في مواقفها. لا ننسى أنه في ١٨ 

بض 
ُ
أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٢٠١٩ ق

عليها في العاصمة الأميركية واشنطن 

بــصــحــبــة مــتــظــاهــريــن مــنــدديــن بالبيئة 

وبــتــمــويــل المــؤســســات الــنــفــطــيــة الــكــبــرى 

للحملات الانتخابية. 

القضية  ــذه  إلـــى أي مـــدى تستطيع هـ  <
تسجيل انتصار ما في عالمنا اليوم؟

- أعتقد أن المدى هو بعيد. الحرب في 

سبيل البيئة هي نفسها الحرب للعدالة 

صلة ببعض. 
ّ
في كل مكان. كل القضايا مت

ــيــــوود مــنــذ  ــ ــول ــيّـــر فــــي هــ ــذي تـــغـ ــ ــ ـــا الـ > مـ
السبعينات والثمانينات؟

- الكثير جـــداً. المسألة هــي العكس: 

ــر؟ فــي السابق 
ّ
هــل هــنــاك شـــيء لــم يــتــغــي

كانت هوليوود أكثر قدرة على استخدام 

السينما كانعكاس للواقع الذي تعيشه 

أميركا. حركات المناهضة ضد التمييز 

ــــاج عــــلــــى حــــرب  ــــري، الاحـــــتـــــجـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ

فــيــتــنــام، الـــوقـــوف مـــع مــواطــنــي أمــيــركــا 

الأصــلــيــين، وســواهــا مــن القضايا كانت 

تها 
ّ

مشاغل المجتمع الأميركي الذي خص

هوليوود بأفلام كثيرة.

 تضيف: «كانت هوليوود منصفة في 

ذلك الحين وكان هناك مخرجون يحملون 

قضاياهم السياسية والاجتماعية إليها 

فيحصلون على التمويل المطلوب. هال 

أشبي مخرج «العودة للوطن» وآلان ج. 

باكولا («كلوت») كانا من بين كثيرين».

> ماذا عن اليوم؟ ما الذي حصل؟
الــوضــع تماماً. نعم لا تــزال  ر 

ّ
- تغي

هــنــاك أفـــلام ذات قيمة فــي هــذا الاتــجــاه، 

لكنها قليلة للأسف. حب الترفيه وإنتاج 

أفلام مضمونة النجاح يطغيان على كل 

شيء.

ــــلام  ــاك «أفــ ــنــ ــيـــس هــ > حـــســـب عـــلـــمـــي لـ
مضمونة النجاح»، قد يسقط أي فيلم.

 - صحيح. أحياناً أتمنى ذلك لكن 

المسألة أصعب من التمنيات.

لندن: محمد رُضا

فوندا مع فانيسا ردغريف في «جوليا» (تونتييث سنتشري فوكس)
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 رسام ونحات إيطالي
 تقوى وورع - ضد ناضج

 عظم - صديق
 منازل - مدينة ايطالية

 ماكينة «معكوسة» - نبات طيب الرائحة
 قرض - لا تقرأ ولا تكتب «معكوسة»

 ضد بخيل - الطوفان بالليل
 يسقي - للتعريف

 شهر ميلادي
 رف طيور - مدينة سورية
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 ممثلة مصرية 
 شهر ميلادي - متشابهات

 بحر - مذياع
 منتجع فرنسي - ضد يسار

عاصمة اوروبية - بداخلي «معكوسة»
 آلة طرب «معكوسة» - عاصمة التبت
 عمل خيري - حصل على «معكوسة»

 ضد انس - لطيف - عملة آسيوية «معكوسة»
 خاصتي - من الحمضيات

 علم مؤنث - جنون
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 
لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

ــة  ــم صـــقـــر الـــغـــانـــم، ســفــيــر دولــ ــانـ > غـ
الكويت بالقاهرة، استقبلته أول من أمس، 
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج، لبحث تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين وكــل أوجــه 
رعــايــة الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة 
على العلاقات الأخوية بين البلدين. وأكد 
السفير أن الجالية المصرية تعد واحدة من 
أكــبــر الــجــالــيــات الــعــامــلــة فــي الــكــويــت عــدداً 
وأكثرهم تميزاً، وأن الكويت تفتح أبوابها دائماً للكوادر المصرية المتميزة 
التي أسهمت ولا تزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية 

والاهتمام كإخوة وأشقاء.
> آدي بادمو سارمونو، سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية، استقبله أول مــن أمـــس، رئــيــس بلدية السلط الكبرى 
المـــهـــنـــدس مــحــمــد الــــحــــيــــاري، بــحــضــور 
ــبـــق لــــؤي خــشــمــان رئــيــس  الــســفــيــر الأسـ
جمعية الصداقة الأردنية - الإندونيسية، 
وعدد من أعضاء السفارة. وجرى خلال 
اللقاء بحث سبل إقامة توأمة بين مدينة 
السلط ومدينة باندونغ الإندونيسية، 
وسبل تقديم منح دراسية لأبناء مدينة 
الــســلــط فـــي الــجــامــعــات الإنــدونــيــســيــة. 
إلــى موجز عن المدينة  واستمع السفير 
وأهم المعالم الأثرية والتراثية فيها. وبينّ 
أهمية الاستثمارات المتاحة في المدينة 

التي أدرجت على قائمة التراث العالمي.
لـــدى الأردن، استقبلها  الــســويــد  ــارك، ســفــيــرة  ــدمـ ألــيــكــســنــدرا ريـ  <
أول مــن أمـــس، وزيـــر الــشــبــاب الأردنــــي محمد الــنــابــلــســي، لبحث أوجــه 
الــطــرفــان القضايا الشبابية ذات  المــشــتــرك. ونــاقــش  الــتــعــاون الشبابي 
الأولوية والبرامج التي يقدمها معهد الحوار 
الــســويــدي فــي إطـــار تعزيز مــشــاركــة الشباب 
الــتــزام الأردن  الــعــامــة. وأكـــد الــوزيــر  بالحياة 
بدعم الجهود الدولية لتنفيذ أجندة الشباب 
والسلام والأمــن، من خلال خطة عمل وطنية 
أردنية تدعم وتعزز تنفيذ القرار. من جانبها، 
أوضحت السفيرة مجالات عمل السويد مع 

الشباب في الأردن والمنطقة.
> محمد أرزان، سفير إندونيسيا لدى 
اليمن، التقى أول من أمــس، برئيس مجلس 
الــوزراء الدكتور معين عبد الملك، حيث جرى 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين والشعبين الشقيقين في  الــلــقــاء  بحث 
مختلف الجوانب، وآليات تطويرها وتنميتها، خصوصاً في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والثقافية. من جانبه، أكد السفير تطلع بلاده 
لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل 

المجالات، منوهاً بما لمسه من جهود للحكومة 
والــســلــطــات المحلية فــي المــحــافــظــات المــحــررة 
الـــتـــي زارهــــــا، خــصــوصــاً عــــدن وحــضــرمــوت 

والمهرة.
> بيوش سريفاستافا، سفير جمهورية 
الــبــحــريــن، استقبله أول  لـــدى مملكة  الــهــنــد 
مــن أمـــس، الــفــريــق الــركــن عبد الــلــه بــن حسن 
الــدفــاع البحريني،  الــنــعــيــمــي، وزيـــر شـــؤون 
اللقاء  بمناسبة انتهاء فــتــرة عمله. وخـــلال 

رحب وزير شؤون الدفاع بالسفير، مشيداً بعلاقات الصداقة المستمرة 
البلدين في مختلف المجالات. كما ثمن الجهود  القائمة بين  والمتميزة 
الطيبة التي بذلها السفير في تطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين 
خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد فيما سيوكل له من مهام 

دبلوماسية في المستقبل.
> ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان 
لــــدى مــصــر، رافــــق أول مـــن أمــــس، وفــــداً من 
البرلمان الأذربيجاني، وعابدين فرز علييف 
محافظ أبشرون الأذربيجانية، في زيارتهم 
إلى حديقة الصداقة المصرية - الأذربيجانية 
بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية 
(شمال القاهرة)، لوضع باقات من الزهور 
على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل 
حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان. جاء 
ذلك بحضور عبد الحميد الهجان، محافظ 

القليوبية، الذي أكد أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة 
أبشرون، مشيداً بجهود السفير، ودعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة.

> رياض ياسين، سفير اليمن غير المقيم في لشبونة، شارك أول من 
أمس، في الاحتفال الذي أقيم بمدينة بيسو دي رجوا، بمناسبة العيد 
الوطني لجمهورية البرتغال، بحضور الرئيس البرتغالي مارسيلو 

ريبيلو دي ســوز. ونقل السفير للرئيس 
البرتغالي تحيات وتهاني الدكتور رشاد 
الــقــيــادة  الــعــلــيــمــي، رئــيــس مجلس  محمد 
الرئاسي اليمني، بهذه المناسبة. تضمن 
الاحتفال عرضاً عسكرياً لمختلف القوات 
إلــى حفل  والمــعــدات العسكرية، بالإضافة 

موسيقي وألعاب نارية.
> ياسمين شاتيلا، سفيرة سويسرا 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبلها 
أول مــن أمــس، مدير فــرع وزارة الخارجية 
بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، 

في مقر الفرع بجدة. وأعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي بذلتها 

المملكة في عمليات إجلاء رعايا الدول الغربية من السودان إلى جدة.

بيوش سريفاستافاغانم صقر الغانم

ألخان بولوخوف

رياض ياسينأليكسندرا ريدمارك

آدي بادمو سارمونو
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من خلال تأهيل ٢٥ ألف معلم على الفنون المسرحية

«التعليم» و«الثقافة» تهيئان لفصل جديد من المسرح السعودي
فصل جديد يشهده قطاع المسرح 
فـــي الـــســـعـــوديـــة بــعــد إطـــــلاق وزارتَــــــي 
الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم مــــبــــادرة «المـــســـرح 
ألــــــف مــعــلــم  ــيـــل ٢٥  ــأهـ ــتـ لـ المــــــدرســــــي» 
ومعلمة في مجالات التمثيل والدراما 
والتصميم والإخراج؛ وذلك لتمكينِهم 
من الإشـــراف على الأنشطة المسرحية 
ــنــــشء فــي  الــ بـــهـــدف إدراج  الـــطـــلابـــيـــة 
الـــحـــراك الــثــقــافــي وتــطــويــر مــهــاراتــهــم 

الاجتماعية.
تأتي المبادرة ضمن «استراتيجية 
لتنمية القدرات الثقافية»، تركز على 
فــــي جــمــيــع  الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  إدراج 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 
البيئة التعليمية،  والمهني، وتطوير 
ــافـــي، بــوصــف  ــقـ ــثـ ــقـــطـــاع الـ وتــنــمــيــة الـ
الــثــقــافــة عــنــصــراً مــحــوريــاً فـــي «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠» لتحسين جـــودة حياة 

المجتمع.
ــبــــادرة تـــدريـــب ما  وتــســتــهــدف المــ
يصل إلى ١٨٠ معلم ومعلمة على ثلاث 
بـــدورهـــم سيقومون  دفـــعـــات، والـــذيـــن 
بــتــدريــب الــعــدد المُــســتــهــدَف لــلــمــبــادرة 
ل في 

ِّ
بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، والمُتمث

تدريب ٢٥٫٥٤٠ شخص من منسوبي 
التعليم.

ــاق قــــــال ســلــطــان  ــيــ ــســ فـــــي هــــــذا الــ
الـــبـــازعـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة 
الثقافة السعودية، في حوار مع «الشرق 

الأوسط»، إن «المبادرة تهدف لأن يكون 
هناك مشرف للنشاط المدرسي الثقافي 
في كل مدرسة سعودية بلا استثناء».
الــتــدريــبــيــة  الـــخـــطـــة  وأضــــــــاف أن 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا جــــامــــعــــة «مـــــونـــــاش» 
الأسترالية تتجه إلى تطوير المعلمين 

ــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن  ــي المـ ــات فــ ــمـ ــلـ ــعـ والمـ
الفنية  الــجــوانــب  المــبــادرة على جميع 
 إلى إعطائهم دورات 

ً
للمسرح، إضافة

بـــالمـــدربـــين ليتمكنوا  تـــدريـــب خــاصــة 
الــتــي اكتسبوها  المــعــلــومــات  نــقــل  مـــن 
إلــى زملائهم  مــن البرنامج التدريبي 

المعلمين من أجــل الــوصــول إلــى العدد 
المستهدف خلال السنوات القادمة.

وقــــال الــبــازعــي بــعــد الانــتــهــاء من 
مستهدفات المبادرة، إنه سيكون هناك 
عمل مسرحي واحد على الأقل تقدمه 
كل مــدرســة، كما تم الاتــفــاق مع وزارة 

إقــامــة مــســابــقــة سنوية  التعليم عــلــى 
الــعــروض المسرحية تتنافس  لتقديم 
عــلــيــهــا جــمــيــع المــــــــدارس الـــســـعـــوديـــة، 
وإن الــنــشــاط المــســرحــي ســيــســهــم في 
المــهــارات الاجتماعية للطلاب  تطوير 
ومــنــهــا مـــواجـــهـــة الــجــمــهــور والــعــمــل 

المــهــارات التي  الجماعي وغــيــرهــا مــن 
الــطــالــب فــي المقام  تصب فــي مصلحة 
الأول وستساعد في تكوين جيل مهتم 
بالثقافة والفنون ومهيأ  لسوق العمل. 
وبما أن المدرسة تلامس الجميع 
فالكل سيتأثر من هذا الحراك الثقافي، 
سواء الطالب أم المعلم أم الأسرة التي 
ستتعرف أكثر على الفن المسرحي من 

خلال أبنائها.
وأكــــد الــبــازعــي أن الــتــعــلــيــم الــعــام 
أهـــــــم مـــحـــركـــات  كـــــــان ومـــــــا زال أحـــــــد 
الــنــشــاط الــثــقــافــي، لــذلــك جــــاءت هــذه 
المبادرات لتنظيم الحراك الثقافي في 
المـــدارس والاهتمام به والمساهمة في 
تــكــويــن جــيــل واعٍ ومــثــقــف يــســهــم في 
التنمية الثقافية بالسعودية، تحقيقاً 

لمستهدفات رؤيتها.
ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ ــبــــه قـــــــال عــ مـــــن جــــانــ
الحارثي، أحد المنتسبين إلى البرنامج 
التدريبي، إن «المبادرة جاءت لتمكيننا 
مـــن نــقــل الـــفـــنـــون المــســرحــيــة لــلــطــلاب 
بــشــكــل احـــتـــرافـــي و مـــفـــيـــد»، ووصـــف 
تجربته بأنها «استثنائية»، حيث إنه 
مهتم بالمسرح منذ سنوات والآن وجد 
الفرصة لتطوير مهاراته ونقل المعرفة 

لزملائه المعلمين.

الرياض: محمد هلال

تستهدف المبادرة تدريب عدد من المعلمين والمعلماتيقدم الدورات التدريبية خبراء مسرحيون من جامعة «موناش» الأسترالية (هيئة المسرح)

بدر بن فرحان يلتقي الشيخ تميم ويشارك في افتتاح معرض الدوحة للكتاب

السعودية وقطر توقعان مذكرة للتعاون الثقافي
وقعت السعودية وقطر الاثــنــين، مذكرة 
الــثــقــافــي، بالتزامن  لــلــتــعــاون  تــفــاهــم لتعزيز 
مــع افــتــتــاح مــعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب 
ــه الــــــ٣٢، فـــي وقـــت شــهــدت فــيــه قطر  ــ فـــي دورتـ
عقد الاجتماع الأول للجنة الثقافة والسياحة 
والـــتـــرفـــيـــه بــمــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - 

القطري.
وتحل المملكة العربية السعودية ضيف 
شـــرف فــي مــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي للكتاب، 
حيث ستقدم خلال مشاركتها تجربة ثقافية 
يتجلى فيها التراث الغني والثقافة الأصيلة 
للمملكة، وتَعرض جهودها البارزة في دعم 
الــــحــــراك الـــثـــقـــافـــي بــمــخــتــلــف مـــكـــونـــاتـــه عــلــى 

المستويين المحلي والدولي.
وأعـــرب الأمــيــر بــدر بــن فــرحــان آل سعود 
الثقافة السعودي، عن اعتزازه بتوقيع  وزيــر 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــعـــنـــيّـــة بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
بــين وزارتَـــــي الــثــقــافــة فــي الــبــلــديــن، «متطلعاً 
لاستمرار الحراك الثقافي بينهما، والعمل على 
المبادرات والمسارات لِلَجنة الثقافة والسياحة 

الــتــي انطلقت تــحــت مظلة مجلس  والــتــرفــيــه 
التنسيق السعودي - القطري الذي يُعد إطاراً 
شــامــلاً لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
البلدين إلى  المــشــتــرك، والــدفــع بالشراكة بــين 
آفاق أرحب وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠، ورؤية 
قطر الوطنية ٢٠٣٠ بما يُلبّي تطلعات القيادة 

ين».
َ
ويحقق مصالح الشعبَين الشقيق

والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، الأمير 
ــــر الــثــقــافــة  بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـ
السعودي، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته 
قطر لحضور افتتاح معرض الدوحة الدولي 

للكتاب.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان، 
إن الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان، نقل 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إلـــى أمــيــر دولـــة قــطــر، وتمنياتهما لــه بـــدوام 
الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من 

التقدم والرخاء.
كــــمــــا حــــمــــل أمــــيــــر قــــطــــر وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 

ــــادم الــحــرمــين  الـــســـعـــودي، تــحــيــاتــه لأخـــيـــه خـ
الــشــريــفــين وإلــــى ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء، وتــمــنــيــاتــه لــهــمــا بــمــوفــور الــصــحــة 
الــســعــودي الشقيق دوام  والــعــافــيــة وللشعب 

الرفعة والنماء.
وبحضور الأمير بــدر بن فرحان، افتتح 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
الاثــنــين، معرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب في 

الــــ٣٢ تحت شعار «بــالــقــراءة نرتقي»،  دورتـــه 
وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ــــذي يــســتــمــر حتى  ويــحــتــوي المـــعـــرض الـ
الــحــالــي، على كثير من  ٢١ يونيو (حــزيــران) 
دور النشر، وعلى أحدث الإصــدارات، والكتب 

والمخطوطات.
وبـــمـــنـــاســـبـــة اخـــتـــيـــار المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
المــعــرض؛ سيتم  السعودية ضيف شــرف فــي 
تقديم برنامج ثقافي مــنــوّع، يتضمن حزمة 
من الندوات والمحاضرات التفاعلية والجلسات 
الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل 
التي تغطي عدة جوانب في مجالات الثقافة، 

والفن والأدب والمعرفة.
كـــــمـــــا تــــســــتــــعــــرض أبــــــــــــرز الإصــــــــــــــــدارات 
والإضــــافــــات المــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة الــحــديــثــة، 
ومــجــمــوعــة مـــن الــقِــطــع والمــجــســمــات الأثــريــة 
فة في أرض المملكة، فضلاً عن تقديم 

َ
المكتش

عروض حيّة للحِرف اليدوية، وأفلام تثقيفية 
لــلــتــعــريــف بــالــتــســلــســل الـــحـــضـــاري الــعــمــيــق 
للمملكة، إضافة إلى أبرز الاكتشافات الأثرية، 
ــاوِرة،  ــ ــجـ ــ ــارات المـ ــالـــحـــضـ ــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بـ ومــ

ومتحف لعرض القطع الأثرية.

الدمام: ميرزا الخويلدي

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
وزير الثقافة السعودي في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب الاثنين

تقدم السعودية في المعرض 
تجربة ثقافية يتجلى فيها 

التراث الغني للمملكة
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مشعل السديري

ضحك وجد
دخل أبراهام لينكولن التاريخ الأميركي 
 والأكــثــر 

ً
ـــه الــرئــيــس الأكــثــر شعبية

ّ
عــلــى أن

. يصفه 
ً
احتراماً، ولكن أيضاً الأقل جاذبية

الكاتب والأستاذ مايكل فيليب أندرسون 
كالتالي: «طويلٌ نحيلٌ، كبيرُ الأذنين، حاد 

الصوت، معقوف الأنف، منفر الملامح».
كــيــف كـــان لينكولن يــعــوّض عــن هــذه 
الــســيــئــات؟ لـــن تــصــدق الـــجـــواب، فــالــرجــل 
ــــان مــضــحــكــاً خــفــيــف الــظــل  ــــوري كـ ــــطـ الأسـ
يأسر جمهوره بالنكات العفوية وطريقته 
فــي إلقائها، وســرعــة بديهته فــي مفاكهة 
ــه عــلــى الــــســــواء. ومــن  ــديـ خــصــومــه ومـــؤيـ
أشــهــر مــا نــقــلَ عــنــهُ قــولــه: «يــقــولــون إنني 
ذو وجــهــين، وهـــذا ليس صحيحاً، لأنني 
لو كنتُ كذلك فعلاً لاعتمدت الوجه الآخر 

وتخليت عن هذا تماماً».
الــــدعــــابــــة دوراً جـــوهـــريـــاً فــي  تــلــعــب   
حياة السياسيين. وقد بنى رونالد ريغان 
معاركهُ الانتخابية على روح الدعابة. وقد 
أخــذ عليه منافسهُ، والــتــر مونديل، كونه 
متقدماً في السن، فكان جوابه الذي قضى 
نــهــائــيــاً عــلــى فــــرص مـــونـــديـــل فـــي الـــفـــوز: 
«صحيح أنني كبير السنين كثير الخبرة، 
وأنا مستعدٌ لمساعدة منافسي حين تدعو 

الحاجة».
 انتقد كثيرون أبراهام لينكولن بسبب 
إثــــارة الــضــحــك فــي كــل شـــيء بحيث قالت 
صحيفة «نيويورك هيرالد» إن «انتخابه 
ــه». وعـــنـــدمـــا فقد  ــ ــ ــد ذاتـ  فـــي حـ

ً
ــة ــان فـــرحـ كــ

والدته وشقيقته في الحرب الأهلية، راح 
يغطي كآبته بالمزيد من النكات، ما جعله 
 للنقد الشديد خصوصاً من رسامي 

ً
عرضة

الكاريكاتور الذين تساءل بعضهم إن كان 
الرجل جــاداً بما يكفي لأن يصبح رئيساً 

للدولة.
الثابت أن جميع رؤســـاء أميركا دون 
استثناء لجأوا إلى الدعابة في خطابهم، 
وكلّفوا كتاباً اختصاصيين بتلفيق النكات 
عنهم. وقد اشتهرت معركة جون كينيدي 
الانتخابية الأولــى بقولهِ: «لقد طلبت من 
والدي أن يشتري لي عدداً كافياً من أصوات 
المقترعين، لكنهُ بسبب كرمهِ وثــروتــهِ قام 

بشراء أعدادٍ تفوق المقترعين المسجلين».
ربـــمـــا كــــان ويــنــســتــون تــشــرشــل أكــثــر 
الــســيــاســيــين فـــي الــتــاريــخ لـــجـــوءاً إلـــى فــنّ 
الدعابة. وقد جمعت لمحاتهِ الضاحكة في 
أكثر من كتاب، ضمّت إلى مؤلفاته الغزيرة 
مكتباتٍ بأكملها.  لكن الزعامات السياسية 
لا تخلد بسخرية أصحابها. تحول أبرهام 
لينكولن إلـــى أعــظــم رؤســــاء أمــيــركــا ليس 
بسبب نكاته الكثيرة، وإنما بسبب دوره 

التاريخيّ في تحرير أميركا السمراء.

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٣٠) 
ــان اســتــضــعــفــه الــنــاس  ــراســ لمـــا ولــــي ســعــيــد خــ
ــــان قـــد اســتــعــمــل شــعــبــة على  وســـمـــوه خــذيــنــة، وكـ
سمرقند ثم عزله فطمعت الترك، فجمعهم خاقان 
ــتـــرك كـــورصـــول،  ــى الـــصـــعـــد، وعـــلـــى الـ ووجـــهـــهـــم إلــ
فأقبلوا حتى نزلوا بقصر الباهلي، وقيل: أراد عظيم 
من عظماء الدهاقين أن يتزوج امرأة من باهلة كانت 
في ذلك القصر فأبت، فاستجاش ورجوا أن يسبوا 
مــن فــي القصر، فأقبل كــوروصــل حتى حصر أهل 
القصر وفيه مائة أهــل بيت بــذراريــهــم، وكــان على 
سمرقند عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير 
قد استعمله سعيد بعد شعبة فكتبوا إليه، وخافوا 
أن يبطئ عنهم المدد فصالحوا الترك على أربعين ألفاً 

وأعطوهم سبعة عشر رجلاً رهينة.
ونــدب عثمان الناس فانتجب المسبب بن بشر 
الرباحي وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل، 
الــتــرك،  إنــكــم تقدمون على حلبة  قــال لهم المسبب: 
عليهم خاقان، والعوض إن صبرتم الجنة، والعقاب 
إن فررتم النار، فمن أراد الغزو الصبر فليقدم، فرجع 

عنه ألف وثلاثمائة.
فقال لمــن معه: إنــي سائر إلــى هــذا الــعــدو، فمن 
أحب أن يذهب فليذهب، فلم يفارقه أحد وبايعوه 
على الموت، فأصبح وسار وقد ازداد القصر تحصيناً 
بالماء الذي أجراه الترك، فلما صار بينه وبين الترك 
نــصــف فــرســخ نـــزل وقـــد أجــمــع عــلــى بــيــاتــهــم، فلما 
أمسى أمر أصحابه بالصبر وحثهم عليه وقال: ليكن 
شعاركم يا محمد (ولا تتبعوا مولياً)، واقصدوا 
القصر، ومن حمل امرأة أو صغيراً أو ضعيفاً فأجره 
على الله، وإن كان في القصر أحد من أهل عهدكم 
فاحملوه، فحملوا من في القصر. وترجل المسبب في 
رجال معه، وقاتلوا قتالاً شديداً، وقتل (ثابت قطنة) 
عظيماً من عظماء الترك، وانهزموا جميعاً، ونادى 
المسبب قائلاً: لا تتبعوهم، غير أنهم لم يستجيبوا 
له في البداية، من شدة حماستهم وقهرهم، وأخذوا 
يفتكون بــهــم، حتى صــاح بهم المسبب مــرة ثانية 

فتوقفوا.
الــفــارس (ثابت قطنة) في هذه  ويقول الشاعر 

المناسبة:
فدت نفسي فوارس من تميم

                                   غداة الروع في ضنك المقام
فدت نفسي فوارس أكنفوني

                                   على الأعداء في رهج الغنام
بقصر الباهلي وقد رأوني

                                   أحامي حيث ضن به المحامي
بسيفي بعد حطم الرمح قدما

                                   أذودهم بذي شطب حسام
أكر عليهم اليحموم كراً

                                   ككر الشرب آنية المدام
فمن مثل المسبب في تميم

                                    أبي بشر كقادمة الحمام؟
قال بعض من كان في القصر: لما التقوا ظننا أن 
القيامة قد قامت لما سمعنا من هماهم القوم، ووقع 

الحديد، وصهيل الخيل. الممثلة الإنجليزية جودي كومر لدى حضورها حفل توزيع «جوائز توني» في نيويورك (أ.ف.ب)

«متحف أفريقيا» في بلجيكا يعيد علاقته بالكونغو ويثير الجدل
ــن أركـــــــان المــتــحــف  ــن مــ ــ ــك ركـ ــلـ ــي أحـ فــ
الــكــبــيــر الـــــذي يــشــبــه قــصــر عــلــى الــنــســق 
النيو ـ كلاسيكي، تقع غرفة أقرب ما تكون 
للسرية، وفق «بي بي سي» البريطانية. 
ــخــــاص  ــة بـــتـــمـــاثـــيـــل لأشــ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــج الـ ــ ــعـ ــ وتـ
كونغوليين، كانت في وقت مضى جزءاً من 
المعرض الدائم. في هذه الغرفة، يصطف 
تلاميذ المــدارس خلال جولاتهم لمشاهدة 
تمثال الرجل النمر، وإلــى جــواره نماذج 
ــاء شــبــه  ــاح ونــــســ ــرمــ لــــرجــــال يــحــمــلــون الــ

عاريات.
ـــو «مــــتــــحــــف أفــــريــــقــــيــــا» فــي  هــــــــذا هـــ
تــرفــوريــن، عــلــى أطــــراف بــروكــســل، حيث 
كــانــت تلك المنحوتات جـــزءاً مــن المعرض 

الدائم حتى وقت قريب.
وبعد سنوات من الانتقادات الشديدة 
على الصعيدين المحلي والـــدولـــي، عمل 
ــن الـــخـــبـــراء من  ــع مــجــمــوعــة مـ المــتــحــف مـ
الــــشــــتــــات الأفــــريــــقــــي فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا عــلــى 
إعــادة النظر في التماثيل المثيرة للجدل 

المعروضة داخل هذه الغرفة. وتعود بداية 
إلــى عصر الملك ليوبولد الثاني  المتحف 
«المعرض الدولي»  الذي أسس ما سمي بـ
عــام ١٨٩٧، والـــذي تــم بموجبه نقل ٢٦٧ 

رجلاً وامرأة وطفلاً كونغوليين بالقوة إلى 
بلجيكا للعرض على الجمهور في قرى 
زائفة مسيجة جرى بناؤها خصيصاً في 

هذا الموقع الذي يقع فيه المتحف الآن.

ــا عــلــى  ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــلــــت بـ ــا حــــصــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
استقلالها عن هولندا في القرن التاسع 
عشر، كــان «التنافس على أفريقيا» بين 
الـــغـــربـــيـــة فــــي ذروتــــــــه. أراد المــلــك  الـــــــدول 

لــيــوبــولــد الــثــانــي الــحــصــول عــلــى حصته 
ــارة الـــســـمـــراء، لــكــن مـــن دون دعــم  ــقـ مـــن الـ
الحكومة كان عليه أن يكسب المستثمرين 

والجمهور.
وكانت «حديقة الحيوانات البشرية» 
أداة لإقناع الزوار بأن على بلجيكا واجب 
إلــى  الــحــضــارة والــديــانــة المسيحية  نــقــل 
الــدول الأفريقية. وبالفعل حقق المعرض 
نجاحاً كبيراً، وهكذا بدأ تاريخ بلجيكا 

الطويل والعنيف في الكونغو.
وإذا مررنا سريعاً إلى الأمام وصولاً 
إلــى وقتنا الحاضر، فقد مر على إنشاء 
المتحف ١٢٥ عاماً كاملة، كما مرت خمس 
ســـنـــوات مــنــذ أن خــضــع لــعــمــلــيــة تجديد 
ضخمة، حيث أزيــلــت التماثيل الجدلية 
واستُبدلت الملصقات التي عكست صورة 
نمطية سلبية عن أفريقيا بأخرى جديدة.

ــز، مـــديـــر  ــلـ ــيـ ــريـــسـ ــدو جـ ــ ــويـ ــ ــد جـ ـــعــ ويـ
المتحف حتى تقاعده في وقت سابق من 
الــعــام الحالي (٧٠ عاماً حالياً) مسؤولاً 
إلــى حد كبير عن التغييرات التي طرأت 

على المتحف.

لندن: «الشرق الأوسط»

طلاب أمام تمثال في «متحف أفريقيا» ببلجيكا (متحف ترفورين)

رة فنانو غرافيتي في غزة يزيّنون منازل مدمَّ
ــم فــنــانــون  عــلــى أحـــد الـــجـــدران، رسـ
غرافيتي في قطاع غــزة جــداريــات على 
رها هجوم صاروخي،  أنقاض منازل دمَّ
امــــرأة تحمل طفلها. وعــلــى جـــدار آخــر 
رسموا فتى والدموع تنهمر من عينيه. 
ر رســم ثــالــث فــتــاة يمكن رؤيتها  وصـــوَّ
على مــرآة وهي تمشط شعرها، حسب 

«رويترز». 
ــقــــاض تــحــيــط  ــوام الأنــ ــ ــ ــزال أكـ ــ ولا تــ
بــمــنــازل مــديــنــة ديــــر الــبــلــح. ووُضــعــت 
أجزاء من صواريخ إسرائيلية منفجرة 

على طاولات لعرضها.
وقال الفنان حسين أبو صادق: «من 
رحــم المعاناة والألـــم والحصار بنخرج 
ــاف:  ــ ــفــــن والانــــتــــصــــار». وأضــ ــل والــ ــ الأمــ
الــركــام، نــوصــل رسالتنا  «بــنــرســم على 

من خلال الريشة ومن خلال اللون».
وقــــال مــحــمــد ثــريــا، مــنــظــم معرض 
للأعمال الفنية، (الأحــد): «جمعنا هذه 
المــقــتــنــيــات المـــتـــنـــاثـــرة بـــعـــد الـــقـــصـــف»، 
وكان يشير إلى بقايا أحد الصواريخ. 
ر حياً  وأضاف: «صاروخ واحد فقط دمَّ
ر (حياة) تقريباً عشر عائلات  كاملاً، دمَّ

كانت تسكن هنا».
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رسم لامرأة تحمل طفلها في غزة (رويترز)

«المزود»... موسيقى تونسية 
على إيقاع «الهيب هوب»

ــزْوِد» الموسيقية  ــ آلــة «المِ يقوم تونسي بتطويع أنغام 
التقليدية لتنسجم مع إيقاعات موسيقى «الراب» و«الجاز»، 
المِــزْوِد آلة نفخ  حسب وكالة الصحافة الفرنسية. يُذكر أن 
تًصنع من جلد الماعز وتخاط بالكامل على شاكلة قربة 
الــهــواء بالفم  مغلقة تحتوي على ثقبين مــن الأعــلــى لنفخ 
عبر قصبتين، وتخرج من أسفلها قصبتان أخريان بخمسة 
الــذي تُعزف منه النغمات.  ثقوب وقرنين يشكّلان المزمار 
ويــصــوغ «المـــــــزاودي» (عــــازف الآلــــة) مــا يــريــد مــن الألــحــان 
بأصابعه المتنقلة بين الثقوب فيما يضغط بذراعيه على 

الكيس المليء بالهواء وينفخ بفمه في الآلة.
ويــقــول خالد بــن خميس، وهــو حــرفــيّ أمضى ثلاثين 
عاماً في هذه الصناعة: «يجب أن تكون كل مكونات الآلة 
وأجزائها من قرون البقر والجلد الطبيعي لكي تكون هناك 

روح وتخرج النغمة حنينة وأصيلة».
 ويشير إلى تشابه هذه الآلة إلى حد بعيد مع «المِزْوِد 
(القربة) الأسكوتلندي، مع بعض الفوارق في الحجم وعدد 
 
ً
ــزْوِد تغيّر كثيراً مقارنة المزامير»، لكنه يشدد على أن «المِـ

بما كان عليه».
وظهرت هــذه الآلــة في تونس مطلع القرن العشرين، 
ــادةً مـــا تــثــيــر جــــوّاً ورقـــصـــاً شعبياً،  ــ وتــرتــبــط بــأغــنــيــات عـ
وتتغنى كلماتها بمواضيع جريئة ارتــبــطــت بــالأوضــاع 
الاجتماعية والسياسية والهجرة والعنصرية في البلد، 
لــلــســلــطــة ولا لغالبية  تَـــــروق  وهـــي مـــن «المـــحـــرّمـــات»، ولا 
العائلات التونسية المحافظة خصوصاً أن استهلاك الخمر 
يــكــثــر خــــلال الــحــفــلــة. وتــبــعــاً لــذلــك حــظــرتــهــا الــســلــطــة في 
الحفلات التي تستضيفها القنوات الإعلامية الرسمية إلى 

حدود التسعينات.
ويُــعــزف على المِـــــزْوِد غالباً فــي حــفــلات أعـــراس داخــل 
الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة، وتستعمل هذه الآلة 
في أغنيات تحتوي أحياناً على كلمات تُعد غير لائقة داخل 
الــهــادي حبوبة  الأســـر. ولــكــنّ فنانين شعبيين على غـــرار 
ونور الدين الكحلاوي، سعوا إلى محاولة تغيير «الصورة 
السيئة» التي التصقت بهذه الموسيقى ونجحوا في جعلها 

مقبولة أكثر لدى عامة التونسيين ولدى السلطة.
ل تنظيم حفلة «النوبة»، وهي عمل فني فيه مزج 

ّ
ومث

بين موسيقى تراثية وشعبية وصوفية، مطلع التسعينات، 
علامة فارقة في تاريخ هذه الموسيقى، حيث ظهر «المزود» 
للتونسيين في مهرجانات رسمية كانت بمثابة التمهيد 

للاعتراف بهذا الفن.
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